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ساتلماتم 
قال الله تعالى : 
ظٍِ وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله وعد م وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخى إلى كفرت بما أش ركتمونى من قبل إن الظالمين هم عذاب 
ألم 4 [ سورة إبراهم : >" ] . 


قال إبليس فى مجمع الشياطين : 

[ إن الاسلام هو الخطر الذى يتبدد مملكتنا . إن الاسلام هو 

فتنة الغد وداهية المستقبل . صحيح أن المسلمين اتخذوا القران 
مهجوراً ٠‏ وأنهم شغلوا بالدنيا عن رسالتهم ومثلهم الأعلى » وأن ' 
علماءهم لم تعد لحم هذه اليد البيضاء التى تشرق بها الظلمات 
وتضىء بها الدنيا . ولكنى أخاف أن تنتبه هذه الأمة .. فابذلوا 
جهدم كى يظل هذا الدين متوارياً ونائماً . 

اضربوا على اذان المسلم ٠‏ فإنه يستطيع أن يُبطل سحرنا بأذانه 
وتكبيره . 
يا ويلتنا وشقوتنا إذا انتبه هذا المسلم من نومه ] .. 

محمد إقبال 


4 ساسسمسصي ب الل لتْببييد الا الا لصن || للد 2 لد 


الحمد لله وحدهء شريلك لهدع نحمده سبحانه ونستعينه » فهو 
وحده الملجأ والملاذ حين يحم القضاءً , ويقع البلاء » وتشتد الفتن » وتكثر 
انحن . إنه وحده الذى يملك اللطف والرحمة » وهو وحده القادر على تحويل 
احنة إلى منحة » والنقمة إلى نعمة .. به تستجير من شياطين الإنس » 


وخدام إبايس ء وفراعنة العصر » وطواغيت الزمان ... ثم نصلى ونسلم على 


خدو أنبيايه ‏ بعثه بالحق والهدى رحمة وي وهدى للعالمين » اللهم صل» 
وَسلم وبارك عليه وعلى اله وأصحابه وأتضارة وأتباعه إل يوم انين .. 

وبعد: 

ا د ا 
ولا ساعياً إلها ء ولم ألتحق بحزب , ولم أنضم لجماعة » ولكنى أتأمل 
الأحداث . وأرقبها من بعد . وأقول فيها رأياً قد يصيب وقد خيس 
اه 0 


ما الوا . يحملون نبض 2 ؛ ا بأهداب سل ٠‏ ويستعدون 
لغب جميل . 


كنت“ أحلم أن أعير عن :رأ أو وجهة نظرىئ فى صحيفة سمّارة أو 
محلة دورية » ولكنى فوجئت: بأننئ “لا أستطيع ولا أقدر :.لأسباب يطول 
شرحها ء (لفني بالقول. :-إن-المجلة التئ. تعودت أن أنشر .فيها اراق 


[ الاعتصام ] تو قفت عن الصدور , بعد أكثر من نصف قرن من الزمان » 
بقانون ظالم اسمه « قانون الصحافة » » ويسميه البعض - للمفارقة. .قانون 
السلطة الرابعة !!. 


كانت مجلة « الاعتصام عبن ع إجونا وتوحا وصتفلا عل 
مدىئى عمرها الطويل » فوافق هواها؛ .هواى . وحملت صفححاتها معظم 
ما كتبت فى الأمور العامة » وتلفت حولى .فلم أجدها » وتلفت حولى فلم 
أجد منبراً آخر يرضى بنشر وجهة.نظرى كاملة . 

وقد يقول قائل + ها الذى يجعلك. توججع رلك وعليلف اكور 
العامة ؟ 1 لا تَسْتري مُقَلَ غيرك » الذين يأكلون وينامون ؤيستمتعون بببجة 
الدنيا' وزيتها ؟ ألا تعلم أن من يعنييم الأمر يتساتحون مع كل شىء إلا 
و الكلمة » ؟1 الكلمةً ضارَت عدوا وتجرما لا يجوز التساع معه !. 

هد يكون هذا الكلام صحيحاً إل حدٌ ما » ولكتنى لا أنسى أننى 
مسلم علمه ربه : 9 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعرواف وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 [ آل عمران : ٠ ] ٠١4‏ 

ثم إننى ألبى دعوة من يدعوننا إلى الانتهاء . والأنتياء فى مفهوم الإسلام 
هو الحضور فى ساحة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبى عن المذكر 
من أجل عامة الناس وأوطات المسلمين . ١‏ 

لقد أى على « الوطن.» حين من الدهر كأن مطلوباً من« المواظن » 
ألا يسمع ولا يرى ولا ينكلم 2 فترك. التامن .. كل شئء + “لمن يسمع » 
ويرى » ويتكلم باسمهم ونيابة عنهم ! ولم يعد نا يجرى فى ل الوطن » يعنى 
حرا مت << أهل الوطن 0 إلا من يعرفون الله وصمدوا للطواغيت 2 
ومزقتهم الام الوطن وجراخه وهزائمه !1 هولاء هم الذين أخذواً على 
عَاتَقَهم التفكير“ ف الخروج من «اامحنة » » ولكن من احتكروا « السلطة 
والغروة » كانوا لهم بالمرصاد : حصارا وملاحقة ومطاردة وتشهيرا ؛ 
وأشتياء أخري فخمق: ذلك ب مرة أخواي ‏ من شعور اللامبالاة لدى 
القطاعات الغريضة من الشباب وغيرهم » .أولئك الذين أثقلتهم :مشكلات 
الخياة الدنيا : البطالة » السيكن » المواضالات » الزؤاج » الغلاء » افات 
الانخراك الخلقئ: والسلوكى :“اج 

ومع ذلك انبئق من قلب. الظلمات: شعاع الضحوة: الاسلامية » 
يغشى ببصره الطغاة وخدام الغرب وأصدقاء إبليس » .ؤاحوج إلى: الحياة 


/ 


شباب يحب دينه » ويعمل به » ويضحى من أجله .. وامتد« الشتغاع » 
ليشعل المنطقة الحمتدة من « الفلبين » 0 حتق «.مراكش '» و 
وذهلت دواثر الاجرام فى. الغرب الصليبى ؛ وكان عَلَيبَا أن تُسرع المَحْطا 
لتواجه « الشعاع » » وتطفىء مصدره » ولكن هيبات .. هيبات !. 

ا وذ:الاسلام »“أمراً واقعا “فى ,بلاد » الاسلام » ,تعد أن. كان غريا 
وريج » لا يستطيع أخد أن ينكره ء'ولو كان مق أغدى أعذاائه'» و لكنه أمن 
واقع « غيز -مقبول »© من هؤلاء الأعداك بام بعضهم: يتعامل معه على 
مضطن*» والبعض إيرفض أن تدده ,بالمصافاحة .بل _.يمدها! بطلقات 
النصاض ٠‏ اتلحىّ والمدرعات والدبابات والغازات” السافة:!. 

ومهما "يكن دم “شوغ ء أقَإِنَ الاهيام بقضايا:الوطن” والأمة .من فرائض 
الذينة ولق كن فرص كفاية ©» وعل القادرين أن يدوا 6 ع 
كانت الصعات 6 


١‏ قبل أأجداثك الجزائر, الأخيرة ».عقي انتخاباتٍ ا مجلس الوسطنر خوك 
( البرلمان ) والتى جاءت :نتيجة جولتها الأول يشر لول مرة, بفوز..ساحق 
لأساعاب الأضاء الإسلامى وهوعة عدية انسار الطلياك .سمالا 
الغيطان © تصورت أن زهيا دين قد جاء.. يستريم فيه « أهل 
الاستلام »ا من العناء :» بدا مر حلة: متحضرة .من الحوار والعلاقة. بين: فرقاء 
الوطن الواحد .. ولكن خاب .الظن.» :و تجهم: الأفق:» وظهر رمن ديمرق . 
« اللؤلؤة », ويسطو على « الكنز » » ويقلب « الفرح » ظلاماً 
متا . م 4 الرَايّة 'الشتوقاع* ويعظى «القانوك --منزة “أخررئ " إجازة 
مفتوحة .. وكان ما كان 'عكّ النخو” الذئ فطئله هذا _الكتاب ٠‏ 


لقد وججدت؛ نفسبىب. بالزغم :من كثرة الأعباء والالتزامات: وموم - 
أفر.غ اللحدث الجزائرى:» أتتبعه فى مصاره ومراجعه » وأجاول أن أربطه بم 
يهرى “هنا وهتاك ‏ :وأشفق ,على اشباب الخزائر المسلم .من إخيبة الأمل » 
والاخباظ! المؤسيفت ام وأسأل الله أن .يجنبه. مغبة 'الاستفزاز الاجترامئ” الذئ 
بمارشه, الغسكر ؛: والمطاززدة التق , تنشبه الإبادة ».وقد أرضانى اذلك 
الانسحاب الناكى من الشارع الجزائرى.. ومع هذا!فإنى أضع يدى على 
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قلبى .خوفاً من « لغة الدم » والرد عليها .. وأضن بكل قطرة دم. جزائرية 
تذهب فى الصراع. بين الأشقاء ) حتى لو كان المقابل اغتيال « إرادة 
الأمة » » فإن المستفيد الوحيد هو « السيد الصليبى » عدو العسكر 
و لضم عفيها +. 


أردت أن: أقول .للشباب .من بنى أمتى الإسلامية ف سايق الأرض 
ومغاربها » إن النضر الحقيقى يكمن .فى تربية. الأجيال وزرع. الإسلام. فى 
النفوس » بحيث يستحيل سلوكا وخلقاً وعملا وإنتاجا وإبداعا .. المهمة 
الأولى.. والأصعب للتيار . الإسلامى. هى .تقديم الإسلام [ النقى الصاق ] 
وإبر از معطياته الخلاقة فى جميع الحياة العملية » وإثبات أن « الإسلام .هو 
الحل » من خلال المنبج الربانى  :‏ # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهعدين 4 [ التحل : 8؟١‏ ] .. وأعلم أن التيار الاسلامى 
به كفاءات رائعة ونادرة فى جميع يحالات الحياة » ومطلوب من هذه 
الكفاءات أن تطرح « المشروع الاسلامى » بجسارة » ولا تترقد فى ذلك 
1 المعوقات » وتقدم ما أمكن من تطبيقاته للجمهور » فالتطبيق 
خير وسيلة للدعوة » وخير طريق للإقناع .. 


قذ يقل البعضن + إنك'تنظلق"فيمًا تقول من مثالية تتعصب للإسلام ؛ 
ولا ترى على الساحة الإسلامية أية سلبيات !. 


متعصباً ضد « غير المسلمين » .. هذه واحدة . 


أما الثانية » فهى إننتئ برغم تعاطفئ الشديد .مع الحركة 'الإسلامية 
فقد رصدت عديداً من“السلبيات » عبرت" عنها :فى أكثر من مناضبة على 
صفحات « الاعتصام  »‏ رد الله غربتها ‏ ولكن هذه السلبيات لا تعنى 
أن تُعرٌ الاجرام الذى بمارسه الجلادون والظالمون والمعادون للإسلام » 
ولا أن نرتضى منبجهم الخالف لشريعة الله القائمة. على العدل والحرية 
والمساواة وحقوق الانسان . 


١ 


ولعله من هذه النقطة كان رصدى للحدث الجزائرى  »‏ ابتغاء 
استيعابه » ووعى درسه » وتقديم أبعاده للبشباب المسلم عساهم يستفيدون 
فى مستقبلهم بتدمية الايجابيات » ومعالجة السلبيات .لتحقيق: مقاصد 
الشريعة » وينتصر « أهل الاسلام » على الجهل والتخلف والاستبداد 
والظلم والعدوان . 


إن انقلاب العسكر على الإسلام والخطوة الديمقراطية التى تمت فى:آخر 
عهد الرئيس « الشاذلى بن جديد » كانت خطوة للخلف ». ونكسة بكل 
المقابيس + وجريمة بكل المغايير » وهروباً إلى الوراء ضد منطق الحق والتاريخ 
والأخلاق .. فالاستبداد هو الاستبداد مهما كان الرّى الذى يرئذيه © أو 
الراية التى يمضى تحتها . 


وعلى كل فالانقلاب ليس نباية العالم» لأنه سيذهب 6 أقى .. ولكن 
الذى نريد أن نؤكد عليه » أن الاسلام بإذنه تعالى هو الذى سيبقى 
ويزدهر ويستعيد طلاقة الحركة والعطاء مرة أخرى .. ثما يدعونا لرفض 
اليأس » وعدم الاستسلام للاحباط .. والنظر إلى الأمام فى ثقة واستعداد . 


وكان من الطبيعى لفهم الحدث الجزائرى أن أخصص فى البحث 
مدخلا عاما يكشف عن طبيعته وأبعاده .. ثم أقدم من خلال الفصل الأول 
« بانوراما » الواقع الجزائرى بمعطياته الجغرافية والبشرية » وأضمن الفصل ٠‏ 
الثانى تتابع الحدث وتفصيلاته » وأبين فى الفصل الثالث ردود الأفعال محلياً 
وعربياً وعالمياً » أما الفضل الرابع والأخير فيناقش أبرز القضايا الجادة 
والمهمة التى أفرزها الحدث الجزائرى » والتى تعد خلاصة الأمر كله » سعياً 
لفهم المستقبل » ورغبة فى إعادة التصور . 


وقد اعتمدت بالأساس على الصحف اليومية المهمة التى تصدر داخل 
الوطن العربى وخارجه » والاذاعات العربية المحلية والعالمية التى اصطخبٌ 
الحدث الجزائرى عبر موجاتها وفوق صفحاتها » فضلاً عن دوائر المعارف 
والموسوعات والكتب التى تطلب البحث الرجوع إليها . 


أسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقت فى تقديم الحدث بحادٍ لا يميل مع 
ا موى » © أسأله سبحانه أن يوفق أمتنا حكاماً ومحكومين للتفاهم والتحاور 
متطق الأخوة الإسلامية لتجاوز الصعاب وما أضخمها » واقتحام العقبات 
وما أصعبها » وإقامة الدين الذى هو حصنتهم وملاذهم'.. وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وأصحابه وسلم . واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
اا 1 و ١‏ جامد 


4 من زمضان المبازك ١4317‏ ه حلمى محمد القاعود 
الموافقق ١١‏ من مارس 1447م ظ 


عد عد عبد 
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مدخحل 

على المسافة :الممتدة بين الوجوم: والذعر » كان رد :فعلالمؤسسبات 
الرسمية ى أغلب دول العالم الإسلامى على إثر نجاح جببة .الإنقاذ الإسلامية 
ف انتخابات الدور الأول: بالجزائر » والتى جرت يوم السادس والعشرين من 
ديسمبر ١99١م1.‏ 

وعل: العكس من ذلك كان رد الفعل لدى جماهير الأمة الإسلامية من 
الحيط الأطلنطى إلى جزر الفلبين:» وى كل مكان يرتفع فيه صوت المؤذن 
( الله أكبر )1.. ...كان الفرح غامراً وعميقاً وشاملاً ؛ وكان انتصار « جبية 
الانقاذ الاسلامية « تخيرا خزةدشتعول عميق ومتجذر بالانتاء إلى « هوية » 
نياج الإساتجد :+ .. لم يكن الفرح مجرد بخالة تتتاب الفرِحِين: بفوز حزب 
إسلامى فى انتخابات نيابية تضل إلى سدّة الحكم أو الحضول على بعض 
المقاعد النيابية ء ولكنه فى الجزائر بالذات كان صرخة فى وجه قوى الشر 
العاتية. التى حاولت وتحاول وستحاول طمس هوية الأمة وسرقتها 
واغتصابها فى وضح النهار » دون أن تعبا بما يقال على لسانها أو يدشر فى 
أدبياتها حول حقوق الإنسان وحريته وكرامته وإرادته وحقه فى تقرير . 
مصيرة ! . 

ظل العالم الإسلامى منذ أزمان طويلة يسمع من يعايره » أو يعاير 
« الحركة الاسلامية » خاصة » برفض الديمقراطية ٠‏ ومعاداة الشرعية » 
و تحبيذ العنف . ورفض الاندماج فى فى المسيرة السياسية للمجتمع » وجندت 
لذلك أقلام وصحف ودوريات وإذاعات وتلفزات ٠‏ واستبيحت فى 
سبيل ذلك دماء إسلامية بريئة غزيرة » وقيل فى تعليل الاستباحة الكثير 
ظ من الكذب والافتراء والببتان , وعندما أتيج لبعض الشعوب الإسلامية 
أن تشارك فى اللعبة السياسية ( الديمقراطية ) » كان الحصاد شوكاً 
وقناداً وأحزاناً كبيرة » وإحباطاً غير مسبوق !. 


جببة الانقاذ الامسلامية الجزائرية حظيت بثقة الشعب المسلم فى 
الجزائر الذى ررم لش لقي اس ب الج نيم الوطنى الحام .. 
وكان منطق ( الديمقراطية ) أو اللعبة السياسية التى تواضع عليها العالم 
وبخاصة العرب . هو القبول بنتقيجة « التصويت » ». والرضا بما أراده 
الشعب الجزائرى المسلم » والنزول على قاعدة تبادل الكراسبى أو تداول 
السلظة ولكن ما جرى على امتداد المشافة بين الوجوم والذعر الذى أصاب 
المؤسسات الرسمية فى العالم الإسلامى » هو قهر الإرادة الشعبية للشعب 
الجزائزى المسلم بإرغام زئيسه على الاستقالة وترك الحكم وتسليمه لحكم 
عسكرى لا يفقه غير لغة واحدة » هى : الاملاء والأمر والنهى والسير فى 
الاتجاه. 'الذى يريذه السادة المتحكمو ن.. والباق ‏ بالطبع. مفهوم » فالذى 
يشذ عن: الارادة العسكرية يعرف مصيره امحتوم ! وياله من مصير !. 

قوة الشر العاتية لم تضيع وقتاً طويلاً من أعلنت ننائج الانتخابات فى 
الدور الأول بفوز جببة الانقاذ. الاسلامية » وبدأت قكلم عن الدولة 
الاسئلامية الت بطري زا الشريعة وتقطع الأيدى والأرجل 2 وتقم 
المقنانق لأتفه 'الأسباب وتعيّذ الجزائر إلى خككم القرون الوشظى-المظلمة فى 
أوربا ؛ وأخذّت قوى الشر العاتية تربط ما بين «-جبهة الانقاذ » والحكومة 
ال يزانية وغيرها.» وترووج لما تتتة ' ««التطكف ©»- و «,الإرهاب « 
و « الأطولية 4" التى ستبدد الول" المخاورة » ونحدث تحزيقاً هائلة يمتد 
ليشمل العالم العربى كله !. 

ثم جاءت التداعيات المؤلمة والمضاعفات المحزنة التى لم تصل إلى مذاننا 
العفو العف ٠‏ والتى قلبتت الموازين وجعلت من الفرخ ترحساً » ومن النصر 
هزيكة » ومن التهاد مخاذلا وخيبة وهما مقيما !! . 

قوتئ الشر”العاتية” متعيدة' بما“أحدثعةة. وما جرى: للشعت” الجزائرئ 
المسلج" :"نظن 'أن الأمول' كانتت ت بالضربة القاضية التى لن يغبض“بعدها 
الشعب ‏ الجرائرى. "المسلم «مَرَة أخرى ٠‏ وبالتالى فإن" امستتباب الأمن 
والاستقرار - أى امنتمرار آغتصاب الهوية الاسلامية' سائد لا" محالة » 
0 رصعل فر ا 0 من أية حاولة لاستعاذة الهوية السليبة » أو 
القدس السليية ع أو “اطرية القلية +1. 
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ولكن هل هذا ممك. ؟ وهل من الممكن أن تدب « جرثومة 
الحرية » فى الجسد الإنسانى كله على المستوى العالمى فتشمل الاتحاد 
السوفياق وشرق أوربا وإفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية » ويبقى العالم 
العربى محصناً ضد الاصابة بجرثومة الحرية ؟ . 

الاجابة بكل وضوح ساطع : كلا !.. 

.. لِأن « جرثومة الحرية » معدية , ولابد من أن تصيب الجسد 

الإنسانى كله ؛ مهما فعلت قوى الشر وامبتخدمت ت المضادات الحيوية 
أو الكيميائية . فلن يظل العرب بلا هوية إلى الأبد » ولن يظلوا أسرى أو 
تابعين لأصحاب المدنية الشريرة , ولن يبقوا خاضعين إلى مالا نهاية 
للهيمنة الضليبية المتجبرة وامخادعة .. فلابد. من لحظة تتغير فيها 
الحسابات . ويتحقق الحلم الجميل بالنجاة من قبضة الجلاد الصليبى 
الذى يحرك العالم فى أيامنا كا يفعل محرك « العرائس » فى مسرج 
الأطفال . يشد الخيوط لتتحرك الدمى وفق إرادته ومشيئته : يضرب 
هذا بذاك . ويسجن هذا فى دائرة ما » ويطلق سراح ذاك فى دائرة ما ( 
ويرى العدالة بمنظور مصالحه ومكاسبه . ويكيل فى كل مناسبة أو قضية 
بالكيل الذى يُشبع همه للسيطرة ويعبر عن جبروته الرهيب .. 

إن هزيمة الشعب الجزائرى .2 وسقوط اختياره الإسلامى الحر تحت 
سنابك القوى الشريرة العاتية » وجره إلى مواجهة دامية لاستئصال شأفة 
الإسلام من صدور أبنائه » لن تحقق للشيطان الصليبى حلمه وإرادته ‏ 
فقد سبق هذا الشيطان أن سيطر على الجزائر ثلاثين ومائة عام , قضى 
فيبا على اللغة العربية [ لغة القران ع .» وحارب الإسلام حرباً لا هوادة 
فييا » و« فَرْئّس » الشعب فرنسة كاملة » ولكن إرادته لم تنتصر وم 
ينبزم الإسلام . بل سطع الإسلام فى حرب جهاد طويلة » انتبت بعرحيل 
الفرنسيين فى مشهد تاريخى عظيم . وإذا كان الفرنسيون [ الشيطان 
الصليبى فى حالة الجزائر ] لم يبأسوا » وخلفوا من ورائهم فرنسيين ( لهم 
جنسية جزائرية ) ظلوا طوال ثلاثين عاماً أخرى يحاربون هوية 
الشعب , ويذيقونه ألوانأمن القمع والقهر . وبهدرون أمواله وأرباحه 
وموارده » ويسرقون قوته وطعامه , ويفرضون عليه فكرهم 


وتصورهم الشريرء فإن الشعب الجزائرى المسلم أعلن فى نهاية عام 
١» 4‏ إصرارزه على ( هويته » » وأعرب عن رغبته فى استعادة 
حقوقه . وعزم على مواجهة اللصوص ‏ لصوص الإسلام ولصوص 
الثزروة ‏ مهما كان الثمن !. ظ 
بعد سقوط العام الشيوعى ء وسقوط الشيوعيين فى أرجاء الارظن - 
عدا بايد العربى !. وسيادة ما يسمى [ النظام العالمى الجديد ] , فإن 
قيقة « الصليبِية »“العالمية قد انكشفت 'أمام الدنيا جميعاً بكل: بشاعتها 
وإجزاها وجبروتها .. وأعلتٍ أن عدوها الأول هو « الإسلام » أو 
المسلمين » ..فاتخذت أشتع الأساليب محازبة الإسلام والتشهيز به وإذلال 
المسلمين” ومخاضرعهم + مما ترتى .ملاتحة فى أكثر “مق مكان أو أكثر من 
صورة » وما أحداث الجزائر المتتلمة إلا:واحدة من الحالانت التى مارمن فيه 
الصليتيون من . خلال نظامهم"العالمق: الجديد” إذلال المشلمين “والتشهير 
بالإسلام » “وما “جر “العزب* إل بمفاوضات"“مع" الغدو “التبُودى: ترسخ 
وجوده:. وتمنحه وسائل البقَاء والاستمرار والسيطرة عَلَ القدس إلا أهم 
له من الخالات: التى يمارسٌ فيها الصليبيُون المعاصرون منطقهم الجديد 
لقهر المسلمين وتغييب المسلمين » وما يخرى فى العراق- والسودان وليبيا . 
والصومال وأفغاتستان غ و باكستان وبنجالاديشنْ » وما سيجر" ف أماكن 
أخرى إلا صوْرة مشابهة لآ جرَى ويجرئ فى الجزائر والقدس وفلسطين 1 
"المفازقة العجيبة أن البيادق التى يستخدمها النظام العالمئ الجديد, 
تشعى ' بكل طغيانها وفرعتتها لافتراتن شعوبها الإسلامية والعربية وقهرها 
وَ[سككاما إل الأبدخ لأن"« الشيد » الضَايبى يريد "ذلك 2" ويرى "أن 
مطالبة هذة الشعوبك 0 نوع من العبث أو المراهقة"الفكرية لا يجوز ' 
لوال فوته لاما مار نهدو امطيح _بفية لز ]ا يهاتوا وق مزه اربوالا 
ني أواكان متهم قد ظهر عل ساحة الوا بل سب الا عااوقبل 
أن بكون للسيد"الصليبى وجود أو جنود !1 . 
اريت أن » الشيذ الصليبى » قوى , وأن مناطحته نوع من 
الانتحار 2 ولكن أن يقوم الفراعنة المعاصرون بمشاركته فى قهر الشعوب 
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وإذلاها ٠.‏ فهذا أمر غير مفهوم .ولا ندرى.له تفسيراً. ) وبخاصة أن 
هؤلاء الفراعين الطغاة . قبلوا .بالدنيّة أمام عدوهم .الصريح والمباشر 
فى فلسطين اختلة » وجَمْوا على ركبهم أمامه ضارعين أن يجلس معهم أو 
يقبل بجلوسهم فى حضرته » ليفاوضهم أو يتحدث إليهم ويمنحهم السلامة 
والأمان : ختى لو« اقتطع » من أراضييم وبلادهم ما يحتاج إليه من 
مساحات وفقا «المقتضيات » الأمن. وسلامة الحدود !. 

وإ ع يووا نيياك الطايعة »يدرت “الالذا. يلد كلطييوا ا خرانارق 
مجلس الأمن التى تعاقب الدول العربية التى تجاوزت «<'الخلتود »اه خلال 
مفهومه:. حتى لو "كانت مجرد اتهامات 'لم تثبت فى محاكوات ( مثلا:: حالة 
ليبيا المتهمة «بالآارهاب. .وإسقاط طائرى ركاب إحداهما فرنسية والاخرى 
أميزكية: ) “فإن. المؤكد أنه لا:يضرب.بأئ شىء لتطبيققراززات مجلس الأمن 
التى بلغبك, العجلوات.+ واتضمنسة جقوق ,العزاب. الف ينظيايين لان ع لبليذْرة 
من وجهة نظره ‏ مختلف .. فمزاجه إزاء الحق العربى والفلسطينى غير رائق 
بالمرة :! ولذا على العرب والفلسطينيين: والمسلمين ‏ أصحاب القدسن ‏ 
أن يخبطوا رءوسهم فى الحائط . أو يلقوا بأنفسهم فى البحر ٠‏ أو يقبلوا بما 
تمليه « الدولة » المتهمة ‏ بفتح التاء الأولى وكسر الهاء ‏ لأن ذلك هن 
مقتضيات النظام العالمى الجديد الذى يمليه « السيد الصليبى ».. وينفذه 
الفراعنة الطغاة بكل إخلاض وأمانة . حتى: .لو تطلب الأمر .سحق 
الشعوب العربية الإسلامية . وذبحها فى الشوارع . وقهر إرادتها.. 
وحكمها بالسجون والمعتقلات وقوانين .الطوارىء !. 

القضنية إذن أكبرمن إلغاء انتخابات عير .فيبا شعب. الجزائر عن هويته 
الإسلامية + ورغبته فى أن يُحُكم. بالإسلام » بمارس دوره الإنسانى فى العلم 
والعمل والإنتاج» على أسامن. من الحرية والعدل والمساواة والتمتع بحقوق 
الانسان : 

القضية تعنى: بكل بساطة.أنه. غير مسموح للشعوب العربية الإسلامية 
خاصة أن+ تعيش 5 أراد. الله .لعباده » أو تنال. خريتها واستقلانها » أو تنعم 
بخيراتها وثرواتها .. والمسموح الوحيد أن تعيش هذه الشعوب مُستعبدة . 
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وخاضعة « للسيد » الصليبى » يفرض عليبا الفكر الذى تعنقه , واللغة 
التى تتكلمها + والثقافة التى تتعامل بها .. بدأ ذلك قبيل مطلع العصر 
الحديث » من خلال حملة « نابايون » الوحشية .على مضر والشام » 
واستمر جتى اليوم. من خلال ما سْمّى بالاستعمار العسكرى ٠‏ ثم الهيمنة 
الضلبييية الكاظلة:: بَيَاميِيا واقتصادياا وثقافيا » مع استخدام الدولة العبرية 
اليودية فى فلسظين »::التى تقوم . بعمليات التأديب: العسكرى. كلما لزم 
الأمر والاستيلاء على المزيد من الأراضى لتبويدها » واستعمارها بالمبود 
وطرد أهلها الأصليين !. 

وى كل الأحوال يظل الإاسلام والمسلمون بين 2 كاشة متو حشة 
وضارية وعمياء » الفك الأقوى يمثله <« السيد الصليبى » » والفك الثانى 
بمثله « السيد الفرعون » . ولكل من الفكين أدبياته الباطلة ودعاواه 
الكاذبة وإعلامه المنافق الهادر الذى لا يتوقف ساعة من ليل أو نهار » ير 
الوحشية ».ويسوغ القمع » ويحلل الدم ؛ ويسبغ الحماية على اللصوص 
وَالمعْمَصبِينَ .وشهود الزور: الذين يعيثون فساداً فى أرض الإسلام .. وبرفع 
إلى الستماء حثالة. المجتمعات .ما ذاموا فى خدمة أحذ فكى الكماشة أو 
كليهما . 

إن مأساة..شعبنا المسلم فى الجزائر ؛ تفجر قضايا خطيرة وعديلطة 
تسعدعىمنا أن نقف بالهدوء المتعقل لنقرأً « الحدث » ع :جرئى » ونتامل 
أبعاذه وخباياة » ونفقه درسه وعبزته .. وبالرغم من كل شىء نتفاءل 
بالمستقبل الذى لا يخضع بالضرورة لمشيئة <« السيد الصليبى » +:وأتباعه 
من الساذة الفراعين » مع الاعتذار لفراعين الزمن الغابر » فقد كانت 
بغطلهم ملغ-عصوزهعه ووثنيتهم » ماثر ومكرمات فى الدفاع .عن شعوبهم 
ضد المغيرين من الأعذاء على كرامتهم وكرامة الشعوب التى ينتمون إليها 

إن المستقبل بيد الله الواحد القهار » وقد تخفى هذه الحقيقة على من 
يحزبهم اليأس ٠‏ ويجرفهم الإحباط » ويسحقهم القنوط » ولكن أين-هو إيمان 
المسلم فى خضم الابتلاء ؟ وأين هو الصبر والمصابرة فى مواجهة خصوم 
الاسلام وأعدائه ؟. 
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قال الله تعالى : 9 ألم ٠.‏ أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمثا 
وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين . أم حسب. الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون .. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع 
العلم ه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين » 

] 52-١ : العنكبون‎ [ 

ولا ريب فى أن الابتلاء هو مقدمة ضرورية لبناء امجتمع المسيلم الصالح 
الذى يوفر الأبنائه 7الجرية: وإلكراقة والأملافىالدنيا والآخرة... وإذا كان 
الجقزواء "والأعنداء لا:يكفون عَنَ توجيه , ضر باتهم الخفية والعلنية للمسلمين 
فهذا أمر طبيعى تفرضه طبيعة الصراع بين فريقين » ولكن الأمر غير 
الطبيعي هو أن يرب المسلم من المواجهة ويستسلم أمام الغدر والقهر . 
ويسوغ ذلك وفقاً .لما يسمى بنظرية » المو امرة ك1 

إن أعداء. الأمة أقوياء ) والفازق؟ بيضا و بيني كبيرااواهائل . ::_واهنذا 
لا يمارى فيه أحد . ولا ينكره عاقل .. ولكن الاستسلام لهم والتفريظ ى 
الهوية أمر يخرج بالمسلم عن انبج المستقيم . ويدخل به لا محالة. فى 
متاهات الهوان والضياع والذوبان فى الاخرين » والموت حضاريا . 

إن السك بالهوية الإسلامية : وبناءها بناءً صضحيحاً وسليماً ‏ هو 
الطريق لاتصدى فى وجه « السيد الصليبى » وأشباهه .. وحتى لا نظل 
عبيداً له يفعل بنا ما يحلو له ء وهو الطريق للاستفادة من العناصر 
الحضارية التى يملكها ولا نملكها ». وتمثل ضرورة حيوية: لبناء قوتنا 
جع ري بكي لان عيابي الاو اناو 
يملك الان التفوق' فى يحالات العلم والادارة والنظم والصناعة والزراعة 
إن ؛ ثم إن لديه واضييا متراكما من: التجارب العملية فى استؤار اللوارد 
الطبيعية (البشرية > وين فى .حاجة إلى كل ذلك انبكوك يق يس زاغاهنة 
أرجت اللناس تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر. وتؤمن بالله » ومن 
الخيرية ... بل من أولمى علاماتها ألا تكون الأمة مستباحة للاخرين » أو يتيماً 
على . مأدبة العام » أو عبدا فى مزرعة « السيد الصليبئ » أو غيره !!. 


ومن ثم .. فإن البناء التربوى للأمة على أسس الإسلام » ينبغى أن 
يظل الاستراتيجية التى تعمل لها الخركة الإسلامية وبدون هذا البناء 
يظل « الوجود الإاسلامى » مجرد صيحات تضيّع فى صحراء الخواء 
القاحلة . والجدب الماحل . خيث لا زرع :ولا ظل ولا ماء-!. 

إن بناء أتجيال مسلمة وفقاً “للتربية الإسلامية الضحيحة هو الحضاتة 
الحقيقية للأمة التى تحبط « المؤامرة » التى تعلن عن نفسها دائماً ضد 
يس والمسلمين .و بدو هذة الحضاتةء فإن أعذاء الأمة كن كار 
اتفسيما شيا" . أحقى- غناء التافر » لأن الأمة « تأكل نفسها » أو 
«تتاكا ».مز ؛ تلقاغ ' ذابها: ٠‏ ولأننا" عتَدئذا ١‏ سكن '-أمة ' لا« تعرف 
« التربيئة » !: 

ثة أمراً ‏ آخر ببذه المسألة » وهو تدريب الأجيال الجديدة على منهج 
الحرية والشورى والمساواة. وفقاً لتصورات"الإسلام . . لأن افتقاد هذه 
العناصر يفقد التربية الاسلامية أستيلينا الراسشخة التى صبغت اجتمع 
الإمللامواق مراجل ونه روماه عادعة يد وسهامر الأبس هى التى.تضيف 
لالمجتمع “خضارياً كل ما من شأنه أن ب عاعله.قويا ورالنكا وامبدعاً . 

إن البعض يتضور أحياناً أنه و حذه يحتكرٌ الصوات'٠‏ وأنه وحدة يلك 
الرأى السلم » وأنه“الأحق: بالتقديم 'فى القول- والفعل::. وهذا الاستبداد 
لا يقره الإسلام ٠‏ ويتبغى آلا نورثه أبنائؤنا لأثنا*تتيقذ نغظئٌ أغداء الأمة 
والديخ الحق فى < الاستبداد بنا » » و « فرض ارائهم علينا » بل قهرنا 
وإذلالنا .. إن قم الحرية والشورى والمساواة , لا يمكن الاستغناء عنها أو 
تأجيلها » ويظل 5 7 سبيلها قدراً يفرضه الدين واغخلق والفطرة 
ميعا .. ولا تستطيع ال* لشعوب المسلمة أن تحبط ١‏ المؤافرة » الصليبية 
وغيرها . مالم تكن قد زرعت فى دم أبنائها هذه القم الاشلامية التبيلة .. 
ود هجوب لموعة تومته الأبامو ا 

صحيح أن البعض قد يضيق ببذا الكلام »“ويرى أن المناخ الاجتاعى 
قد يقف عقبة فى سبيل تدمية هذه القم » أو يتصدى ها بالمرصاد » أو يزرع 
الخوف فى نفوس العباد » وقد يرى البعض أن مواجهة هذا المناخ قد تقتضى 


٠ 


اتفرد عليه .والمخروج .بالغضب والعنفٍ .. وهذا الرأى. قد. يكون له بعض 
العذر , ولكن نتائجه غير مقبولة لأنبا عادة تكون مغموسة بالدم والأسى 
والدموع !: 

إن أحذاك المخرائز..قد أثارتث«كثيزا من الاجباطا واليأمن ؤبخاظة:.ى 
نفوس الشباب » مما عزز دوافع الغضب والعنف ٠‏ ولكن « جبية..الإنقاذ 
الإإسلامية » كانت على ضواب © حين دعت كوادرها وشبابها إلى التحل 
بالضبر والتزام الهدوء .فى..مواجهة 'المحنة: القاسية التى خيمت ,على الشعب 
الجزائرى المسلم ..."وهنا يتضح دوا التربيةا«الاسلامية :على أسسن .الحرية 
والشورى والمساواة . . لتجاوز :امحنة» وإرساء .قواعد قيام:المجتمع المسلم , 
ومن ثم « الدولة الإسلامية » التى يحلم بها جميع المسلمين . 

قبيل اعتقاله من قبل « السلطة العسكرية الجديدة » فى الجزائر قال 
« عبد القادر حشانفى » الزعم المؤقت لجببة الانقاذ الاسلامية : « أعتقد 
أن الدولة الإإسلامية فى الجزائر قائمة اليو أو غداً بدا أو بغير نا ) أن 
الشعب اختار » ويصعب على أى نظام أن يغير خيار الشعب , والمشروع 
الإسلامى قام وثقتنا فى ذلك ثقة فى الله أولةٌ وفى الشعب الجزائرى 
حون الك حت ان ا لي ؛ والمشروع قاءم بإذن 
الله » [ مجلة الإصلاح ( دنى  )‏ ع 175 1411/7/51 ه الموافق 1597/1/58 م] . 

وكلام « حشانى » يحمل فى طياته ولالة الت أفيية الب شور 'الشعب 
المسلم الذى ترلى تربية إسلامية صتخيحة فى الإصرار على اختيارة . والجهاد 
فى سبيل شيوع قم الإسلام وعلى رأسها الحرية والشورى والمساواة » مهما 
كانت الاحباطات 3 والقمع وحشيا !! لذا فإن ما قاله حشانى عن قيام 
2 ضيه ستمراره يعبر عن وعى عميق بقيمة الايمان النابع من 

4لا جو عربنا عير اياضم انه عالة مسكرة 62د 
سعد بوه 7 بكاوي ما عبر عنه حشانفى تعبيرا وكا 6ل : 
« الدولة الإسلامية فى الجزائر قائمة اليوم أو غداً , بنا أو بغيرنا » . 
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إن المأساة أو المحنة التى أصابت شعبنا المسلم فى الجزائر لن تجعلنا نفقد 
الأمل ف إرَمناء' قم الخرية والشورى ‏ والمساؤاة فى" مجتمعاتنا المسللمة © ولن 
تجغلنا نفقد الصواب ونندفم فى طريق « الثارات » أو المواجهة العنيفة .. ظ 
ولكنها تؤكد فى كل الأحوال أن تربية لمججمع على أسس الإسلام نظل) ‏ ' 
الحصانة, الحقيقية ‏ لصمودة ونفيه لعناصر الاستبداد والقهر داخليا ظ 
وخارجيا . 

ومن هذا المنظلق نقرأ « الحدث الجزائرى: » ٠.‏ وأجداث العالم 
الأخرئ . موقنين فى النباية. أن الحق: لابد-أن: ينتضر: مهما استبد الباطل 
وتسلح بالمكر والخداع والدهاء... وأن: موكت الإسلام لابد من أن يلتكم 
مرة. أخرئى. ويتقدم: فى طريق البناء والازدهار ». ولو كره الظالمون 
والمشر كون والكافرون . ظ 


١ 


التعسّل الأول 


٠‏ بانوراما » الواقع الجزائرى 


الجغرافيا . . والإنسان . 
جهاده مالس 1 . 
مناه هتاه رار رؤدوكاتجخطلل : . 
الدولة . . والمؤسسات . 
اسلاميون . .ودنيويون . 
اقتصاد . . وسشياشة . 
جهوية ا. وحضازة . 


كمكهيد 


الشعب البرك المسلم من الشعوب القليلة التى ضربتٍ أروع 
الأمغال في الدفاع عن العروبة والاسلام » ودفع أبناؤه 5 غالياً لبحرية 
والاستقلال .. بعد أن خاض "حرباً طويلة امتدت ثلائين. عام وقرنا. من 
الزمان فى دفم البلاء الصليبى الذى صبته فرنسا على أرض الجزائر ئر باحتلاها 
وافتراسها ونببها.» وفرض لغتها وثقافتها وحضارتها على الجزائريين 

ال وها شب اإزائر ألسلم فى هل الرنة .بسنا فى 
عقيدته وصلابته وسوخه كالجبل اع مهما كانت ضراؤة البلاء 
وقسوة الاختبار . 

وفى سبيلنا للتعرف على ما جرى فى الجزائر » وأبعاذه المحلية والدولية ؛ 
فإننا. نلقى نطرة طائر من عل لنزى الموقع والتاريخ والفكر والهوية 
والانسان » ولترى بعدئذ ماذا حدث ؟ أو لماذا حدث ؟ . 

فالجزائر تملك رصيداً هائلاً من الغروة والثورة » موقعها الطبيعى جعلها 
فى بورة الاهتهام » وأرضها حافلة بالعطاء. والثار وإن كان شعبها لم يستمتع 
” بكل العطاء أو كل الثار » بل عاش محروماً من خيراته وجهوده . 

والجزائر .لها تاريخ. خافل منذ الفتح الإسلامى » وشهدت مراحل .. 
خصبة وحافلة بالصراع + لعل أكثرها خصوبة مرحلة الاحتلال الفرنسى 
لأرضها والتى ُوّجت بنصر مبين » يحاول البعض أن يضيعه هدراً » ويلقيه 
هدية فى حِجْرٍ الدولة المعادية التى كانت تحتل الجزائر مجاناً وبلا ثمن , 
الهم إلا تحقيق مصالحه الخاصة . 

والجزائر فحت :تند ا الاستتلذل أعلوثة اغهوؤت ؛ خزذماك» فياخ م ذفان 
جهادها وتضعياجل. زد على ذلك رغبة جامحة من جانب بعض أبنائها 
لالحاقها تابعة ذليلة لأعدائها مثقلة بالهموم والأحزان والديون .. وحين أتيح 
ها التعبير عن نفسها من خلال الشعب ع كان الرد سريعاً من جانب 
« العسكر » أو « الكولونيلات » حاداً وعاصفاً ودامياً . 


طق عن ج اولكش" خند 


والجزائر تغص بالقوى والتنظيمات العديدة , إلا أن أكبرها وأعظمها 
هو « التيار الاسلامى » بأحزابه العشرة » وهو تيار يسعى لاستعادة الجزائر 
المسلمة مكانتها ووجودها الفاعل والمؤثر داخليا وخارجيا » وبالرغم من 
كثرة الضجيج والصياح الذى تحدثه القوى الأخرى يبقى الإسلام هو تاج 
الجزائر وجبينها الوضاح . 

والجزائر منقلة بوضع اقتصادى متبالك ؛) وديون ذات فوائد 
باهظة . وأزمات اجتاعية لا حل ها إلا بالإسلام » وليس بالغرب أو 
فرقضا . 

ثم .. إن الجزائر بعد ذلك ما زالت تحافظ على هويتها وشخصيتها 
الرغم من الكيد الفرنسى » وظهيره العسكرى والبربرى والفرانكوفونى . 

وفى الصفحات التالية عرض موجز » شديد الايجاز » للجغرافيا .. 


والبشر .. وأحواهم : 


>" 


اللمنى افها كس والؤنسان 


تشغل الجزائر مساحة كبيرة فى شمال إفريقيا الغربى »* حيث تبلغ 
مساحتها ٠“٠١ره9١ر13‏ م ويحدها من الشمال البحر المتوسط » ومن 
الجنوب: النييجر .ومالى ».ومن الشرق:.تونس: .وليبيا ».ومن :الغربة, المغراب 
( مراكش ).وموريتانيا ومالى أيضا ». وتمتد الجزائر من خط عرض ١5‏ فى 
الصحراء الكبرى إلى 7 على شاطىء المتوسط » ومن خط طول ” غرب 
جرينتش إلى ٠١‏ شرقه . 

وغل هللة المسالخة الكبيرة يعيش ما يقزياءفن بمنيبة وعشرين ,فليوثا 
من السكان » يجمعهم فى أغلبيعهم الساحقة ( أكثر من 347// ) الاسلام » 
أما بقيتهم فهم « كاثوليك » أو « بروتستانت » » استوطنوا الجزائر منذ 
عهد الاختلال الفرنسى للجزائر الذى استمر قرابة ثلاثين ومائة عام . 

ويتوزع السكان إلى عنصرين أساسيين هما العرب والبربر » العرب فى 
أغلب المناطق ويمثلون الأغلبية » أما البربر فيتركزون فى منطقة الجنوب 
بارت الياء تر و جو ٠‏ من عدد السكان ؛ وقد وفد العرب إلى الجزائر 
مع الفتح الاسلامى للمغرب الكبير واستوطنوا هناك » وأخذوا يتفاعلون مع 
السكان الأصليين ويتصاهرون ويندمجون » وازدادت عملية الاندماج التى . 
أدت إلى « تعريب » الجزائر بالمهجرة الكبيرة لقبائل بنى هلال وبنى ,سلم 
من صحراء مصر إلى المغرب الكبير فى منتصف القرن الحادى عشر الميلاذى 
(61١٠م‏ ) » فقد اند العرب بالبربر » وصارت الجزائر أكبر وحدة عربية 
فى المغرب الكبير على مدى القرون التالية » ويلاحظ أن العرب المسلمين 
الخاريين من الأندلس بعد انتصار الصليبيين الأسبان » قد اتجهوا إلى الجزائر 
فى القرن السادس عشر هرباً من الاضطهاد والقتل ومحاكم الفتيش 
الصليبية تراس عبان لامكل اليتق 8.4 قرنسة > وار يد 
وسلوكاً إلى حد كبير ؛ إلا أن الشعب الجزائرى المسلم من خلال جهاده 
العظيم طح هذا النجاح وحوله إلى نصر للاسلام والعروبة . 


لقد ضارت اللغة العريبة بعد التحرير اللغة الر“مية مرة أخرى » ولكن 
السكان ما زالوا يتكلمون إلى جوار العربية : « الفرنسنية » و « البربرية » 
ويلاحظ أن « جبية الإنقاذ الإسلامية » بعد أن نجحت فى انتخابات 
الولايات . والبلديات؛ (امجالس المحافظات والمذن ): حرمت التخاطب فى 
المعاملات الرسمية أو المكاتبات بغير:اللغة العربية مما أعطى فرضة جيدة للحد 
من تيار « الفرنسة » الندئ ما زالت له جذو رف الجزائر تفعل الاختلال 
الفرنسى الطؤيل . وظهر تياز جديد تقودة جببة الإنقاذ الإسلامية وهو تياز 
«-الجزأرة» الذدئ يتبنى “عملية :استعادة .الهوية الاسلامية" العربيّة- للجرائز فى 
لمجال الثقاق © وغل . رأمن اشتامات ؛ هذا التيار. رد' الاعتباره' للعربية: 

تتكون 'الجزائر من" خمسة أقالم متتوعة السطح والمناخ © منا يعظئ توغاً 
من التكامل فى هذه البلاد الواسعة » ويمنحها فرضة كبيرة فى :مجال 200 
لاستقار النعم الاطهية: فى الطبيعة . 

الإقلم الأول سهل ساحل بخذاء البخر المتوسشط 5 97 
سالاسل مرتفعات أطلمن البخخزية والكالخ + ملب الشطوظ وَل انماث 
أطلس البخرية 2 والرابع : سللاشل أظلس الذاخلية و اخامس : هو إقلم 
الضجراء الذى ‏ يمثل ‏ جنوؤب "الجزائر بمساحته الكبيرة والشاسعة : 

ومجالات“الإنتاج افى الجرائز اعديدة , لكب رار سادق 0 
الزراعى: الرعوئ ‏ ولكتها' فى “السّنوات الأخيّرة صارت تعتمذ عل" امال 
التغدينق واشتخراج ساوسو ما ابد بح 

منت 'العتملات الع بت 

واللسماخة المتاخة اللرراعة' قليلة جَذَاً إذا' قورنت تمساحتا الكبيرة , 
فالأرض الصا خة للزراعة تقدر بحوالى 7 ٠‏ وهى فى ذلك' تشبه فصر التى ١‏ 
لا تنجاوز مشاحتا الزراعية 8 من مساحة أر ميا | وتعتمد الزراعة 
الرجَة الوك عل الأمطار” ١‏ وَإِنّْ كن الفرنسيون فى أثناء اختلاهم للجزائر 
قذ سَيطروا علَالمناطق السهلية والوديّان» وزرعُوهاً بالطرق الآلية الحديثة . 

وأهم الخاضلاتت الرراعية” وذ الي الحبوب » والكروة ) 
والأشجار » وبخاضة أشجار الزيتون التى ,ندمو طبيعيا أو.تزرغ ف كثير من 
المرتفعات » وتمثل مصدرا مهما من مصادر الإنتاج المهمة للزيتوَنٌ فى العالم 
وتقوم عليه صناغات تجفيف الزيتون وعغصره لاستخخراج زيته » وتصديره . 
58> 


وتعد الجزائر من أهم مناطق إنتاج,البلح في العالم » وتنتج نوعاً جشهورا 
يسمى. « دقلة نور » . 

وهناك : زراعات متنوعة , للفاكهة, والخضراوات, والغلات“ الصناعية. ؛ 
فإلى جانب زراعة التين والمشمش: والموالح ». تزوع البازلاغ والطماطم 
والبطاطس والجرر» كذلك يزرع الجزائويون التبغ والقطن:وبنجر السكر 
والنباتات العطرلية د 

أما الرعى .فقد, كان. إلى وقت؛ قزيت يمثل . بعائده 78/. من الدخل 
القومى » حيث كانت الجزائر تملك: ثروة حيوانية كبيرة تقوم بتصديرها 
وتحصيل عائدها المهم » ولكن.يبدو أن تغير الظروف الاجتاعية والثقافية قد 
قلل من أهمية الرعى » وإن كانت مناطق كثيرة ما زالت تعتمد فى حياتها 
على الرعى والثروة الحيوانية . 

ولكن مجال التعدين يمثل طفرة كبيرة فى المجال الاقتصادى عوط 
وبخاصة بعد اكتشاف الغاز الطبيعى وارتفاع أسعار البترول بعد حرب 
رمضان ١8+‏ ه ( أكتوبر 1917 م)ء فقد اعتمدت الجزائر اعتّاداً 
كبيراً على عائد النفط ومشتقاته » وأصبح يمثل لها سيولة نقدية لا تستطيع 
الاستغناء, عنها سواء فى تمويل الاستيراد أو تسديد الديون التى تدين بها 
الجزائر للدول الأجنبية . 

وإلى جانب البترول » فإن مناجم الجزائر تنتج الحديد » والفوسفات ٠»‏ 
والفحم الحختجرى » والزنك .» والرصاص والزئيق والنحاس » والرخام . 
والجبس » والملح بنوعيه . : 

أما فى مجال الصناعات » فإن الجزائر قد خطت خطوات لا باس بها 

وإن كانت دون الطموح الذى يطمح إليه الجزائريون » فهناك عت 
الاشارة ‏ سبتاعة صر الزيو بك الى وك 02 على عصر الزيتون 
وبجوارها تقوم صناعة الصابون » والسجاد , والأثاث ء والحفظ 
والتعليب » والسجائر » والكحولء» والخل . والأسمنت ؛ وطحن الحبوب . 
ا ا ابه 

الصيّد , :والتناغات: الي: تقؤم . عليه مثل: تجفيف ١‏ اللسنملك ' وتعبئته :+ 
والصيد بمثل مصدراً 'مَهََْاً لقطاع غير قليل من الستكان”". 
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وأهم المدن فى الجزائر مدينة الجزائر العاصمة . وتعد أيضاً أهم الموافى 
البتحرية فن- الجرائرت أوَغْتَاك أيضا :مدن أحرئ. مهمة” تعد مرك الشركة 
العلمية والاقتصادية فى الخزائت»' ومتها : وهران - قسنطينة: “عتتابة ‏ 
مؤد أبن لبان + متحام بل إليدة ش-جباية . 

وتربظ الجزائر شبكة مواصلات كبيرة تعتمد على طرق برية للسيارات 
والقطارات )١(‏ . 

هذه صورة غامةة وموجزة للواقع الجغراى والنشاط السكانى فى 
الجزائر .. فماذا عن الواقع التاريخى ؟. 

هذا ما سنحاول الإشارة إلى بعض ملامحه البارزة إن شاء الله . 


)١(‏ اعتمدنا هنا على مجموعة من الكتب التى تتحدث عن جغرافية الجزائر . منيا : جغرافية 
الوطن العرنى : جغرافية السكان . مختصر جغرافية العالم - ويلاحظ أن هذه الكحب قد صدرت قبل 
عقدين من الزهان. تقربياً ع وقد تغيرت بعض المعلومات بفعل زيادة. السكان وتغير الأنشطة 
والموارد ما جعلنا نعتمد على أحدث البيانات التو تنشرها الضحف . 


2 


البحر الابيض المتوسط 


المساحة : 78114١‏ " كلم مربع 

السكان : 5" مليون نسمة 

اللغة : العربية (رسمية) والفرنسية والبربرية 
الددن : الاسلام 

دخل الفرد السنوي : 14٠١‏ دولار 
الديون : حوالي 5" مليار دولار 


جهاه . . واستقلال 

ولدنتة الجزائر 'العزبية المشائمة بعد الفنتح الإسلامى اللمغرب الكبير الذى 
قادة عدد من الضحابة والتابعين رضوان الله علييم » وعلى رأسهم : عبد الله 
بن سعد بن أبى السرح , وعبد الله بن الزبير بن العوام ء وعقبة بن نافع . 

وقد 0070 الجزائر منذ الفتح 00 وحكومات متعددذة » خضعت 
غالبا لما حققت له دول المغرب الكبير » وكان بز مر أقخ حكمها : دولة 
تاهرت . دولة الفاطميين ؛ ودولة بنى ماد ؛ ودولة الموحدين , ؛ ودولة بنى 
زيان » ودولة الخلافة العؤانية بعد خير الدين برتروسا الذى تصدى بحرياً 
شجمات القراصنة الإسبان الذين كانوا يلاخقون المسلمين” الأندلسيين الفارين 
إلى 'الجزائر .. ثم كان الخدث المخطير الذى عده المؤرحون أول ثغرة فى بلاد 
الإسلام فتحها الاستعماز الأوربى الحديث فى العالم العربى والإسلامى . 
وهو احتلال فرنسا للجزائر عام ١8٠‏ م. حيث بدا الفرنسيون 
هجومهم العشكرى فى ١7‏ يونيه ١87٠.‏ م على الجزائر . وبعد قتال 
عنيف استسلمت الحكومة فى الخافس من يوليه ١87٠‏ م وبدأت. مرحلة 
جديدة حافلة بالدم والأسى والدموع عبر جهاد طوبل ومرير . 


الفريسة تستعصى 
قاد الجهاد الإسبلامى ف 00 عدد من الرجال الذين وهييم الله ٠٠‏ 
سبحانه [هاناً عميقاً بدينيم » وحرضاً كاملاً على عقيدتهم » فبثوا فى الشعب 
الجزائرى حمية الجهاد والصبر عليه »"حتى لا تسقط البلاد فريسة سهلة فى يد 
الاستعمار الصلتتى الجديد » على الأقل إشتعارة بأ الفريسة ‏ تستعصى على 
لضم » وأعبنا لن تتركة هادقء البال -. وقد بذل الشعب الجزائرى المسلم 
تضحيات لا نظير نا بين الشعوب المسلمة فى حينه حيث مات منه أكثر 
من نصف عدد سكانه فى عهد « الأمير عبد القادر الجرائرى » !!. 
والامية عبد القادر الجزائرق [ ١١١.‏ ه - +48م 1م ] من المجاهدين العلماء 
الشعراء » الذين جاهدوا ببسالة منقطعة النظير قوات الاحثلال الفرنسى .» بعد 
أن بايعه الخزائريون 0 همع وقائداً فى مهيدان الجهاد . وقد ولد الأمير 


قاين 


عبد القادر فى منطقة: وهرّآن» التئ: انطلق منها'ق” جَهاه ضد المستعمرين 
الذين ظل يحاربهم طوال.. سبعة عبشرز عاماً بمساعدة ‏ السلطان « عبد الرامن 
ابن هشام  .»‏ سلطان المغرب. الأقصى ( مراكشل ):.. وقد أنشأ ,.الامير 
عبد القادر معامل للأسلخة والأدوات الحربية. وملابس الجنود » و كان يتقدم 
القوات. امجاهدة .فى معاركه الباسئلة » وبالرغم من بالتشائ, الى لحت به 
وبالشعب الجزائرئ » فقد دوخ الفرنسيين الذين عانوا من خسائر كبيرة » 
وقد وجهوا ضغوطهم. العسكرية ضد سلطان المغرب الأقصى « عبد الرحمن 
ابن. هشام » ما جعله يستسلم لهم .. وهو ما أثر على, الأمير عبد القادر , 
وأضعفه » واضظزه. للاستسلام: وفقاً لشزوطه التى وافقتٍ عليها فرنسا . 
وذهب إلى :المنفى: ب « طولون » فى فرنسا » وزاره « نابليون الغالث » . 
وبحيةترة ابتفل إن ميؤوية عيينة طق نبا زغائيقر به رمن ,لاثم علينا +( أن 
توفى _وذفن بدمشق . 

ّ عرق الأمير « غبد القادر؛ »: تمثلت جد فى فكرة « الجهاد » بالمفهوم 
الإإسبلامئ الب وجو /با وفع الجزائريين للاستشهاد...هذه.:الكثرة. الفريدة : فى 
التاريخ » وكان. حرضن. الأمير. عبد. القادر .عن هوية ,الجزائر الإسبلامية. هو 
دافعه الأول إلى صك عملة خاصة بالجزائريه يبن اسمها « المحمدية » نسبة إلى 
مد 2 والذى يطالع_شِعْرٌ رع يجد فيه الانتهاء الاسلامى 
واضحاً » بل ساطعاً يؤكد على إسلامية الجزائر وعروبتها . 


رجل اخر ١‏ 
بعد الأمير: عبد القاذر » مضت افترة ليست قصيزة » خفت فيها صوت 
الجهاذ إلى خدا ما :ولكية :اشتغل على :يد رجل .اخجز من الطراز الإسلامى 
نفسه +< اسمه. . عبد الحميد ‏ .بن باديس » 51ه17ا هب 9515.02لم]» 
رمزاس عرااي ينها بكري الما عي فيسة توس 
على شدي هوه طويلة » وكان لها أثر ها .فى البقظة الاسلامية بالجزائر 
بالاضافة إلى. دوره المهم فى إنشاء « جمعية العلماء المسلمين » بالجر 5 
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والتى أسسها عام 4137١‏ ١ه‏ لاتم!| ركابة خضي وفائه .. ,فقد كانت .هذه 
الجمعية ذات دور تربوى إسلامى خخطير على امتداد الجزائر في الوقت الذى 
ظنيتم. فيه :فؤنسا: نهار امتلكتة لخزائر شعياء وإرضنا. وجعلييا: ووعك قافا 
وحضارتها » إذ أنشات الجمعية كثيرا من المدارس الإسلامية التى علمت 
الناشئة القران الكري واللحديث الشريف واللغة العربية » وكآن ريو هذه 
المدارس “هم قادة الثورة الجزائرية التى اشتعلت عام ١5614‏ وأدت إلى 
الا تق ل شما بعك , 

ويعد الجزائريون « عبد الحميد بن باديس » الأب الروحئ الم 
وللثورة الجزائرية » فقد ضحي الرجل - يرحمه الله - بكل شىء من أجل 
الجزائر المسلمة » و تحمل كير من اللاضطهاد والاذى ق سبيل بلاده . بل 
إنه تحمل مقاطعة والده وإخوته ‏ ولعل ذلك كان بسبب خوفهم عليه د 


إسلامياً وجهادياً 

وقد :.بدأ . الاستعداد لحزب, الاستقلال التى استمرت ‏ قرابة. ثُانى 
[ سنوات » بتفاعلات عديدة على أرض الساحة الجزائرية » .شاركت فيها 
قوى غديدة داخل الجزائر وخارجها .. وكان لجماعة العلماء من خلال 
« نادى الترق » الذى ا عام ١57‏ للمحافظة على التراث الثقافى فى 
امبزات ع بمعرفة + عبد الحميلة بن باديس » و « البشير. الإبراهيمى 4 - 
و« أحمد توفيق المدنى » دور كبير فى تعبئة الشعب إسلاميا وجتهادياً 
للمقاومة مة ‏ كا أسهمت جماعة « نجمة شمال إفريقيا ١‏ # الى امسيية ف 
باريس عام ]| أيضا (١‏ ماق ساح » بدور رآخر حيث عميزت بروح 
النضال العمل » ومن خلالها نشاً حزب الشعب الجزائر ى الذى قاده 
« مصالى الحاج »,. كذلك .. بالإضافة إلى “جمعيات وأحراب أخرى 
ضغيرة د ا_لحرب العالمية الثانية قامت بحل جميع 
الهيكات و الجمعيات ف ج30 بدا الجزائرية ذات الطابع السيامى والجقّادى . 


وم 


كما هى العادة 

ومع ذلك فإن السياسيين المجاهدين فى الجزائر انتهزوا فرصة نزول 
قوات الحلفاء بشمال إفريقيا عام ١91147‏ م » وراحوا يعرضون قضيتهم على 
العالم ويطالبون بحقوقهم .. وقد قام « فرحات عباس » بمطالبة الولايات 
المتحدة الاميركية بتطبيق مبادىء ميثاق حلف الاطلنطى ليحصل الشعب 
البؤاتى عل لتقوقة .. :اولك #ادهى. العاقة... فلن امرك لانمل <يتينا 
وحولت الطلب إلى جهة غير مختصة وهى « حكومة فرنسا الحرة » التى 
يقودها الجنرال « شارل ديجول » » ول يحصل الجزائريون على شىء !. 

وتبلورت أفكار القادة فى الجزائر لاعلان امهو ريه لبقا لباذئء جبية 
التحري : ولفندر_ «اعناا فرحات » كيان 97 البراينة 6لا وانها 
أنصاره جماعة تستلهم اسمها من هذا البيان بعنوان « أحباب البيان » .. 
وظهرت خلافات بينَ « عباس فرحات » و « مصالى الحاج » لإصرار 
الاول على الاستقلال التام » وإصرار الثانى على قيام جمعية تاسيسية . 


الجحرب 
وعموما » ققد توقف النشاظ السياسى عام ٠١19145‏ ولكن ظهر 
بعدئذ حزبان جزائريان يقودهما الرجلان : عباس ومصالى » « حزب الاتحاد 
الديمقراطى للبيان الجزائرى » بقيادة عباس فرحات ‏ و « حزب الانتصار 
للحريات الديمقراطية » بقيادة مصالى الحاج : 
وى عام وافق البرلمان الفرنسبى بالاغلبية على القانون الاسامى. 
الشهير للجزائر » ويعطى الجزائر نوعاً من الخصوصية المحلية » ولكنه يعدها 
فرنسية أو إقليما من أقاليم فرنسا .. ولم يثمر هذا القانون عن شىء ما مهد 
الطريق أمام الكفاح “المسلح 5 
“هن كز ابرق خم فو كلت دراه لزت بجي النخوير 
الوطنى الجزائرية . واندمجت فيبها الأحزاب الجزائرية. بعد حلها عام 
ه06 0. وأخذ القتال يتضاعد بعد أن دعمته الحكومة المصرية بالسلاح 
و العتاد ومساعدة الزعماء الجزائريين معنويا وماديا . وقد بلغت الاشتباكات 


بسر 


أوجها عام 15 2 وهو العام الذى شهد عدواناً ثلائياً على مصر من 
جانب فرنسا وانجلترا وإسرائيل فى شهر أكتوبر » وتدخلت الولايات 
المتحدة بزعامة أيزنهاور لتسحب القوات المهاجمة جيوشها من قناة السويس 
وأصيباة . 


الاستقلال 

وقد فشل « جى موليه » فى حل القضية الجزائرية » وبعد انقلاب 
4 » الذى أطاح بالجمهورية الفرنسية الرابعة » تولى « ديجول » 
رئاسة الحكومة الفرنسية فى يونيه عام ١55/‏ . حيث أعلن مشروعه لحل 
المشكلة الجزائرية فى ١“‏ سبتمبر ١45/8‏ الذى تضمن حق الجزائريين فى 
تقرير المضير .. ثم أجريت المفاوضات بين زعماء جزائريين وفرنسيين َم 
على إثرها توقيع « اتفاقية إيفيان » فى ١9‏ مارس ١557‏ . وبعد استفتاء 
الجزائريين أعلن استقلال الجزائر دولة عربية مستقلة فى أول يوليه ١9557‏ , 
وتشكلت أول حكومة مؤقتة بعد الاستقلال بزعامة « أحمد بن بيللا » بعد 
الحكومة المؤقتة التى كان يرأسها « يوسف بن خدة » خليفة « عباس 
فرحات » . 

لقد تم استقلال الجزائر العربية المسلمة بعد تضحيات يضرب بها 
الأمثال » إذ فقد الجزائريون فى جهادهم عبر حرب الاستقلال قرابة المليون 
ونصف المليون شهيد .. وانفلقتت « الجزائر » من أسر « الفرّنسة » إلى 
ما شَاء الله : 


ا 


مهوت . . ورجال 


بعد الاإستقلال كانت الجزائر مضَرب الأمثال أمام شعوب-الأمة العربية 
والإسلامية في التضحيات والبذل والفداء » وقد أشاعت جواً من الأمّل فى 
نفوس العرب والمسلمين الذين كانوا يرزحون تحت نير. الاستعمار الأوربى 
في أفريقيا ,واسيا. نما أشعل حركات. التحرر وأعطاها مددا معنويا لمواصلة 
الجهاد والحصول على الاستقلال . 
ولكن ا يقولون .» فإن الفرحة م تتم ء وأصيب العرب والمسلمون 
باشياط شعيد معين مول ثرار الاقم إلى استعماريى اليوم » ولكن بثياب 
جزائرية بجو كان المقولة المنسوبة إلى الشهيد « سيد قطب » بعد رحيل 
الإنجليز عن مصر : « تحرج الإنجليز الحمّر وبقى الإتجليز السمر » مقولة 
صَحيحة أيضا في الجزائر .. فقد تولى الثوار الحكم » واحتكروة السلطة 
8 » ثم اختلفوا ليا وأخريك خلافاتهم مظاهر متعددة امتدت إلى 
القتال الدامى . وبخاصة فى منطقتى القبائل ,ؤوهران !. 
تولى « أحند. بن بيللا »-رئاسة الدولة وحار قن الا 1ن 
على مسيرة الشعب الجزائرى .» حيث أسلم قياده للعسكر الذين تغلغلوا فى 
جميع المرافق_والموٌ سسات والهيئات .. ثم إنه جعل« جبهة التحرير الوطنى » 
الجزب, الوحيد فى البلاد. الذى "لا ينافسه أحد ,بل لا يود غيره عل 
السناجة » وبعدئذ » فإن أحمد بن بيللا قد سْخّر الجميع لتكريس « الحكم 
الديكتاتورى الغامض » الذى لا يسنطيع أحد « معارضته » .. وكان أحمد 
ابن. بيللا. قد تخلص من رفاقه . بن 9 2 الب 
بالاعدام 5 فعل , مع محمد بوضياف الذى عاد أخيرا 7 ل ما يسمى 
ا جلسن الأعل للدولة ع )١(‏ .. وفى الوقت ذاته فإنه بك بالاشتراكية ودول 
الكتلة الشرقية بقيادة ما كان يسمى « الاتحاد السوفياق » » ونقل التجربة 
اليوغوسلافية. نقلاً حرفياً فى مجال التبسير الداق وتخاصة فى مجال الزراعة وهى 
التجربة التى استمرت بعده طويلا ) وأسفرت عن إخفاق زراعى عظم !. 
)١(‏ أغتيل محمد بوضياف بعد ذلك وسط كثير من الغموض دون أن يكشف السر وراء هذا 
الاغتيال.. 


م 


طبّق النظام الاشتراكى 

ولد « أحمد بن بلأ5 » 2 1515خ) فى منطقة وهران » وتعلم 
لمان + وخخدّم فى الجيش الفرنسى « ضابط صف » وشارك فى الخرب 
اوش ل سني العام ١‏ سوم دياه 
بلدية مرينة عام ١9155‏ نائباً عن_حركة انتصار اللوقراطيات الحرة » م 
اشترك فى المنظمة السرية لحزبٍ الشعب »: وعين قائداً لولاية وهران عام 
4 »2 وهاجم مع حسين آية أحمد ومحمد خيضر المرافق الفرنسية 
بالولآية"» ولكن الفر نتتيين حا كمؤة "وأصدرؤا' ضلة حكما بالسجن لمدة 
سبع سنوات » واستطاع الفرار إل القاهرة ٠‏ وانضم إلى منظمة اناد الدج 
المتطرفة » واشترك فى إعلان ثورة 1١555‏ .. 3 اختطفه الفرنسيوك مع 
زملائه وهم فى الجو عام ١5155‏ ؛ واعتقلوه لمدة ست سنوات وأفرجوا عنه 
بعد توقيع اتفاقية عام 5 », وبعد الاستقلال تولى رئاسة الحكومة الموقتة 
فالرئاسة الدائمة '] سبق" القول-. 

ولكى لا نظلم < بن بيللا » فإنه لم يكن وخده فى فترة الستينيات 
الذى طبق النظام الاشتراكى ٠»‏ فقدذ كان العام العربى يموج بانظمة غديدة 
عن الاشتراكية والحرية والوحدة 1ن اا أله ناث “بختتضية الرئيش 
الراحل « جمال عبد الناصر » » واقتدى به فى نظامة ومسيرته » مما ورطه 
قّْ مصادرة' الخرياث العامة" وظن أن اعهاذه على الجيش وَحَدهُ ؛ والدذق 
تشَكل من العناصر ألتى شاركت: فى حرب التحرير كفيل بحمايته وبقائه 
عَلنّ عرش السلطة.: ولكن الضربة القاضية جاءته :من حيث مامنه 6 فقد 
انقلب عليه الرجل الثانى فى نظامه وهو « هوارى بومدين » الذى أقصاه 

عن الحكم فى يونيه سئة 1450 وأودعه السجن » ول ير النور إلا بعد 
رحيله فى عهد الرئيس « الشاذلى بن جديد » الذى رغم ف على 
الاستقالة فى" العاشر من يناير 337١1غ6‏ بعد استيلاء الجيش ' على 
السلطة [ راجع الأعلام للزركلى ( حرف الباء ) » والموسوعة العربية اميسّرة أيضاً] . 

وعندما رج «.بن بيللا » .من السجن ٠‏ توجه إلى -فرنسا ‏ وبدأً 
يواجه العالم برؤية جديدة تستلهم الإسلام وتعده اماما للمشروع 
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الحضارى الاستقلالى » وبداً يم لو كان يكفر عن سيئاته ومواقفه الجادة تجاه 
الإسلام والحركة الإسلامية فى فترة رئاسته » ولكنه أيد «. صندام حسين « 

جين اجتل الكويت عام ١199‏ ,»و زاره فى بغداد فى أثناء الأزمة ». م بدا 
موقفه حاداً وعنيفاً تجاه جببة الإنقاذ الإسلامية ومواليا للعمسيكر التود 
.يحكمون الآن . وزار « محمد بوضياف.».الذى حاكمه قبل ثلاثين عاماً 
عدو عليه حكم الاعدام ‏ كذلك يبدو متعاطفا مع الشيخ « محفوظ 
مجباح » زعم جركة « حماس » الاسلامية فى الجزائر .. ثما يعطى انطباعاً 
بأنة ما زال. مشوش الفكر والتوجه 6 ولكنه على .كل خال ابتعد. عن 
الانجاهات اليسارية المتطرفة . 


افك زمام الأمور 

أما « هوارى بومدين » فيبدو رجلاً غامضاً ‏ وقد كان قليل 
الكلام 6 وأزاح لابن بيللا » عن الخكم” تنهمة الانحراف" نو الأسَالِ 
الديكتاتورية|بعد صراعات وؤخلافات سياشية: /أدث إلى إقالة « الدغرى « 
وزيز الداخلية اتكذ 5 أزاح أنضار أحمد بن بيللا فى الجيش + وقد بدأ فى 
أول حكمه ضعيفك الشخصية » ولكنه أمسك زمام الأموار. بقوة حختى 
وفاته.. وقد ولد هوارى بومدين واسمه الأصل '(: متمد بوخزوبة ) بالقر 
من قسنطينة عام ١915©‏ 6 وتعلم. بجامعتى الأزهر 'والزيتونة ٠‏ وعمل 
بالتدريس فى مصر- والجزائر .. وانضم :إل جيش التحرين عام 196066 
وتلقى تدريبه العسكرى فى موسكو وبكين» وقد تولى قيادة المنطقة اللخيطة 
بوهران . وفى عام ١5٠.‏ أصبح يها لأركان حلاب جببة التحرير 
الوطنية » وعمل على تشكيل جيش جزاء ثرى فى المغرب وتونس بعيمداً عن 
قوات الاحتلال الفرنسية ». و لكنه أبعد لأ .اليش فى أثناء تولى « يوسف 
بن خدة » الحكومة الجزائرية المؤقتة » وبعد توقيع اتفاقية إيفيان ١57‏ 
وحدوث الخلافات بين الزعماء الجزائريين احتل بومدين مدينة الجزائر 
العاصمة. تأيبداً. لأحمد بن. بيللا الذى صار فوعوقجه الأحون كيدا 
للجمهورية ٠»‏ وعينه أول .وزير, للدفاع..ونائباً لرئيمن,الوزراء فى الجزائر 


5١ 


المستقلة . .. وايعزى: الفضل: لبؤمدين فى: بناء .جيش . جزائرئ على -ندى 
السنتوات الثلاث التالية :. وابعد إطاحته برئيسها كون ملسا للعورة:.'وشكل 
حكومة من 75 عضواً © كان هؤ الرئيس ووزير اللافاع +:وأعلن أن هدفه 
تأكيد مبادئء الثورة: الجزائزية » وتصحيح أخطاء السلظة الشتخضية » 
وإنباء الانقسامات الداخلية » وإيجاد مجتمغ اشتزاكى أصيل يستند إلى اقتضاد 
يا ءَِ 

وفيما: يتعلق بالسياسة. الخازجية أعلن استمراز ‏ سياسة “عدم الانحياز 
وتأييد يخ ركات. التخر يرا واهذه ب السلياشة كانت "على :عملي الاغخياز:للاتحاد 
السوفيانى . 

وقك لعن أو جواهدي انا ردؤارا آنناا بيد حولبة-/541 ١‏ حخيث سافر إلى 
موسكو لإقناع السوفيات .بتزويد الجيوش العربية المهزومة بالسلاح » 
وبخاصة مصر . .. ولأن علاقته كانت وثيقة التوقات » فد كان زسول 
العرب إلى موسكو فى الأزمات .. حيث لعب الدور نفسه الذئ قام به عام 
17 فى عام الاواء من أجل توريد السلاح . 

وعلى مدى حكمه الذى امتد إلى ثلاثة عشر عام بارال حرا 

بعض : الإصلاحات الزراعية .و الضناعية ٠»‏ وأصدر << الميثاق الوطنى » 

5-5 جَديدا للبلاكت وق عهده أخذت: مشكلة «“الساقية الحمراء » 
المعروفة باسم الصحراء الغربية. تظهر للوجود »2 وقام « بومدين » بدعم 
جببة ..«. البوليساريو » التى. تسعى. لتكوين دولة ‏ مستقلة ف الصحراء 
وتسبب ذلك أكثر من مرة فى وقوع اشتباكات:عسكرية .على الخدود ين 
الحيش المعرلى والجيش الجزائرى . 


صاحب الكلمة 


كارن كاوق بي واسقزية بت تير »رخدت ايها 
تفوح وترم الأنوف 0 الخيش على عهده هو صاحب الكلمة الأول 
وساوية سارت واقتضاديا ٠“‏ كذلك فإل “حركة 0 والتّتى كانت قد 
شهدت -خالة من الازدهار فى بداية 'غهده:. قد أخذت تتراجع » وتعود 


اذك 


الفرنسية مرة أخرى تطل بقرنيها لتكون لغة النطاب العادى والتعامل في 
المؤسسات والدواوين » وظهر الموالون لفرنسا أو ما يسمونهم « حزب 
فرنسا » يظهرون فى الأفق السيزبى والثقافى.», سواء أولئك الذين ينطلقون 
من. واقع عنصرى ( البربر.) .أو أولئك الموالين للثقافة الفرنسية. بالتربية 
والفكر والسلوك . وأخذت البلاد تشهد بذاية تدهور خطير وصل مناه فى 
عهد ,خلفه الشاذلى بن جديد فى مجالى الاقتصاد. والتنمية . 

ومع حلول شهر سبتمبر 1574 م ترك الرئيس بومدين مؤعر القمّة 
إلعوييء الذيى أكان عق دز بيضق ق. انقذ بطريقة مفاجئة وعاد إلى الجزائر » وقيل 
لأول .مزة إنه « مصاب بمرض » وعولج فى. مستشفيات الاتحاد النوفياق من 
مرض .قيل إن اسمه « وولد تسروم 34 وترودني يا قّ أثياء . أسيدانة 
الجزائرر الأجيرة  .-‏ ولكنها غير موقم فخواها أن , أبحد . مسبَاعدَية ‏ المفريين قد 
أ ل ل ار 
الحياة فى. السابع والعشرين من ديسمبر ١59179‏ م » ليخلفه بعد ذلك الرئيس 
الشاذلى بن جديد الذى أطاح به العسكر بعد فوز جببة الإنقاذ الاسلامية فى 
الانتتخابات التى جرت أواخر ديسمبر ١993031‏ . [ راجع الموسوعة العربية الميسرة 
( حراك الحاءا) ؛ والشوق الأوصط _ 907/؟١/اقة‏ نفب 

وقد اختير « الشاذلى بن جديد » فى موّتمر استثناقى عقده حزب 
جبهة التحرير الوطنى الحايم عقب وفاة « هوارى بوهدين » وحضره مائة 
رئلاثة آلاف ( 8٠٠٠١‏ ) مندوب » حيث وافق المؤتمر على 'ترشيح 
« الغقيد » الشاذلى بن جديد راكنا للجمهورية » وكان وأتحا غلبة 
الطابع العشكرى على عملية الاختيار » حيث كان معظم المندويين من 
العسكر العاملين أو الناين انتثقلوا إلى احياة العامة » وضاروا جميغا أعضاء فى 
الحزب الحام . 

ولد « الشاذلى بن جديد » فى 7١‏ من إبريل عام ١575‏ فى قرية 
بوثلجة شرق الجزائر - على الحدود مع تونس - من أسرة تعمل بالزراعة » 
ولم ينضم فى شبابه إلى أى حزبة من الأحرّاب السياسية » ولكنه عمل فى 
خههة اصاجهزية د بالتبعق بالثورة فى قسنطينة من ١54‏ وأصبح: قائداً 
عسكريا المنطقة وهران 6 وعضواً بمنجلسس قيادة الثورة عام 13560 .. :وقد 
أعيد انتخابه للمرة الثانية رئيسآ للجمهورية عام 5 ١‏ » وللمرة الثالثة عام 

و 


لدة رئَاسيّة مدعها خمس ستوآات . [ زاجع :الشرق الأوسط 1955/1/15 » 
الأهرام 1461/1/1 وامجلة 5378 00 3 


ويراه الشيخ '< محمد الغزالى ‏ رجلاً صالخا » ميالاً' للخير '؛ + لجاني؟ 
إلى الاعتدال ء ولديه حماسة'دينية + وقد عرفه « الغزالى » عن قرب » حينا 
دغاه ‏ الشاذل: للمْشاركة فى. تأسيسن الجامعة الاسلامية بالجزائر ( جامعة 
الامام عبد القادر ) © ويقول الشيخ <( محمد الغزالى » فى شهادته المشرقة 
لترجفل :يه ظ 

« وأشهد أن الرجز كان مؤمناً حسن الإيمان +“ غيوزاً على دينه . 
نفبية “انسل اللخ !ا تلوف تسوودا بأدعخ؟ قوب خوأريعا ضئاف #اطع؟! 
وما عَرَضْنَتَ عليه مشكلة تعترض قيام الجامعة إلا حلها , » وإذا كانت هذه 
الجامغة قد نبضت فالفضل لحماسته الذينية ورغبته فى ترسيخ الإسلام 
بالجزائر وَضّمان مستقبله .. ولكئ نقدر قيمة هذا الصّنيع نذكر أن الساسة 
قبل مجيئة كانوا علفَانيين يؤمدوكَ'بقومية-عزبية“غرئية عَنْ؛ الإتلام أ وقد 
ألغوا التعلم الدينى بجرة قلم » وحلوا الوزارة المشرفة” عليه :+ واستولوا على 
مبأنيه كانها عتاك' ختريب] 1. 

وقد كره الاتجاه اليسارى فى ميدان الاقتصاد » وأعاد كثيراً من 
الأملاك لأصحابها » وأعاد الحرية التجارية إلى لاي رتبر ا أن 
ديننا لا يعرف كلمة الاشتراكية » وأن تطبيقها فى الجزائر جر الخراب على 
التلاحين والمعجي واللسيلكين جميعا ... وأشهد أنه أوصاق ‏ آنا وزملاى 
ونحن نبنى الجامعة أن نبتعد عن الغلاة » وأن نخرج علماء لهم بصيرة نيرة 
فى خدمة الاسلام يعرفون طبيعة العصر الحاضر . وحال الأمة الاسلامية 
المتردية » ويوؤثرون التجميع على التفريق » والوفاق على الخلااف 1 


3 المسلمون - امن رجب 41175( له ب 1547/1/14 ] 


آثر أن يقاوم 
ولا ريب .فى أن"اسشتعادة الشعب: الجزائرئ المسلم لحريته .» وقيام الحياة 
الديمقراطية » وتعدد الأخزا 3 وإطلاق حرية الصحافة يرجع الفضل 


ء 


فيبا إلى « الشاذلى بن جديد » ) صحيح أن ذلك جرى بعد أحعداتث 
أكتوبر ١584‏ »:ولكن شخصاً غيره ٠»‏ كان يمكن أن يشدد قبضته على 
الحكم بوساطة المزيد من القمع » أو الاستقالة » ولكنه آثر أن يقاوم الاتجاه 
الديكتاتورى. الذى يحبذه الجيش ؛ والحزب الحاك . ولذا تخل عن وزارة 
الدقاج.ء ؛ لوزير مختص ٠‏ وترك رئاسة حرب جبهة التحرير الوطنى ليكون 
رئيس لكل الجزائريين ... كذلك فإنه أتاح ابحال لإصدار دستور جديد 
للبلاد يتفق ساروف الجديدة . فتمت . فى استفتاء. شعبى (افبراير 
١8‏ ) ا على الدستور الدائم للبلاد ... هذا بالإضافة إلى إجراء 
إصلاحات اقتصادية انتقلت بالاقتصاد الجزائرى من الاقتصاد الموجه 
[ الااشتراكى ] إلى اقتصاد التموقه 33 الحود] ؛ كا أعاد الاعتبار إلى القطاع 
الزراعى » وتراجع عن بعض التأميمات » وفتح المجال أمام الاستغارات 
الأجنبية دون تسلط أو احتكار . 

ولكن الرئيس « الشاذلى بن جديد » جوبه بمقاومة بيروقراطية وحزبية 
( من الحزب الحام ) » عطلت هذه الإصلاحات إلى خد كبير بل إنها أت 
عل كل “شئء»* خحين“أرغمته "اللوْشْشَة “السكرية على الاستقالة فى 
٠‏ »,2 واستباحت دماء الجزائريين » وأعلتت الطوارئء , 
وأحلت جبهة الإنقاذ الاسلامية بعد فوزها فى الجولة الأولى للاتتيخابات 
المووكية: حلي البلاد “من وراح ماللا تياف شغي .روه أو ير . 
دستورى وهو <« امجلس الأعلى للدولة » الذى يرَأضه محمد 
بوضياف » . 

وبذهاب الشاذلى بن جديد . فقد دخلت البلاد فى متاهة لا يعلم إلا 
لله وحده كيف سيتم الخروج منها .. ولكن دماء الشعب الجزائرى - حتى 
كتابة هذه السطور ‏ تنزف فى الطرقات برصاص العسكر الانقلابيين الذين 
ينشطون “ف ملالحقة حقة الجمهور المسلم واستفزازه » واقتحام المساجد » والقبض 
عل الأكمئة و الفلساء أوالشباب ا وإقافة المعتقلات فى الصحراء بجنوب رار 
كا عورف انااسة روصت واقرى طيز لإببعيه بائرة. ١‏ 


2 2 3 


هه 


الدولة . . والموؤسسات 


منذ استقلال الجزائر عام ١91‏ والنظام « يعتمد » حالة شمولية 
ديكتاتورية صارمة . تستند إلى نظام اقتصادى موجه متأثر كثيرا بالتجربة 
الآشتراكية فى الاتحاذ السوفياق ( سنابقا ) .. وقد سيظر على النظام مجموعة 
من. الضباط الذين ,شارك معظمهم فى حرب التحرير 2١9514‏ 
5 ) . وتخلوا عن الزى العيسكرى . وتحولوا إلى الحياة المدنية » وهم 
من ذوى الشكيمة والصرامة ثما جغلهم يملأون المؤّسسات الحاكمة فضيلا 
عن قيادتها » بدءاآ من نرئاسة الدولة مروراً بالجيش والوزراء حتى الحرب 
الذى يحكم . ويفترض فيه أنه يعبر عن فئات المجتمع' امختلفة .ومناطقه 
العديدة . 1 

وفى ظل هنذا النظام 'اختفت المعارضة الداخلية » وصارت أجهزة 
الاعلام » صحافة وإذاعة وتلفزة تردد. خطاب السلطة وحده » وتشيد 
بالا نجازات الوهمية » وتسوغ الاخطاء والخطايا . 

المعارطلة: كانت عندودة. الأثر وسو كان بباعلبيا جالاشا افردية ع يعيش 
أصحابها فى المنفى » وبخاصة باريس وألمانيا. الغربية والمغرب .. وكانت 
عاجزة ‏ على كل حال عن إحراج النظام أو كشفف قصورم » حتي | 
خحاضت الجماهير الاسلامية بقيادة « الانقاذ » و « حماس » و « البضة » 
وغيرها بد التى” ل تكن قد تبلورت هاما فى صورها الحالية د صراعا داميا 
ا ل سام 
التعددية السياسية , وإنشاء الاحزاب والجمعيات » وتخلى الرئيس عن زعامة 
جببة التخرير الوطنى ( الحزب الحانم ) » وانتباء عصر الاقتصاد.الموجه , 
وبداية عصر التحرر. الاقتصادى . آ 

بعاد أحداث أكتوبر ١948‏ ». تغيرت الصورة العامة للنظام فيما يمكن 
إيجازه من خلال المؤسسات الثلاث البارزة,» وهى : الحكومة . الجيش » 
الخرب ( جبية التحرير الوطتى ) . 


لا 


تخل لأول مرة 

ولأول مرة يفصل الرئيس بين رئاسة المجمهورية والمدكومة ١‏ 
ويستدعى « وزيرا أول » ب رئيس وزراء ب يشكل الوزارة » ولأول مرة 
عرف الحكم الجزائرى بعد الاستقلال وزراء من غير جبهة التحرير 
الحاكمة كذلك فإن الرئيس تخلى. لأول مرة عن وزارة الدفاع التى كانتِ 
تسند عادة إلى رئيس الجمهورية . 

وكان الشخص الذى تولى الحكومة وهو « سيد أحمد غزالي » يحاول أن 
يخوض عباب بحر الفسباد الذى عم وطمٌ » ولكنه بدأ متعغراً فى خطواته 
لأسات قوية » وهى تجدر النبب والاعتاد على الاستدانة وسوع حالة 
الإنتاج الصناعى والزراعى » لدرجة أنه ذات يوم وجه اتباماً لوزير 
بتعرول سابق باختلاس أربعين ملياراً من الدولارات 0 أن هدير 
اغخابرات فى الجزائر وجه اتهامات ثمائلة لوزراء اخرين . ثما يدل على 
أنَ الفساد يضرب بجذوره فى أعماق السلطة التنفيذية . 

وكان المّأمول فى ( سيد أحجد غزالىى » أن يقود الحكومة لتحقيق 
إنجازا. ات ذات قيمة على مدى السنوات الثلاث الماضية ولجتة أخفق | إخفاقاً 
ذريعاً لدرجة أنه الآن وبعد أحداث الانتخابات التشريعية أو قل الانقلاب 
العسكرى » يغلن بصراحة أن المديونية الجزائرية تسعرق 206 من قيمة 
الصادرات ‏ الأهرام 1997/5/5 ع .. بل إن الرئيس الذى جاءوا به للمجلس 
الأعلى للدولة « محمد بوضياف » يعلن أيضا 3 وبكل وضوح : : « أن 
الالة الاقتصادية فى الجزائر كانت فى حالة شلل تام . ومن ثم كان علينا 
الاسراع باّعمل بالمخرو ج من :هله الأزمة لمادة يصعت وج يديت 
وديون .. لقد كانتت بعض القطاعات كالزراعة والصناعة والبترول 
بطاقة /٠6‏ فقط ... » الأهرام 4/+/+9؟1ع]ء وهذا يو كد إخفاق 3 
غزالى فى عمل شوء يتقدم بالبلاد خطوة للأمام » أو حتى يقتلع جذور 
الفساد والرشوة والمحسوبية التى دفعت الجزائر بسببها "5 5 دولار 
ذهبت إلى جيوب بعض المسكولين السابقين وذلك وفقا لتصريح رئيس وزراء 
جزائرى سابق . [ الأهرام ١9937/8/١‏ ] . 


5/ 


ومع هذا الوضع المتردى » فإن « سيد أحمد غزالى  »‏ يبدو شخصاً 
طموحا » تضطره طموحاتة إلى التغاضى عن أسس التعامل الصحيح لخدمة 
الوطن . ففى :بداية الانتخابات التشريعية الجزائرية » كانت تصريحاته تدل 
على رغبة فى تعميق المسار الديمقراطى ؛ والقبول يتاتج مجعاوس بالاقترا جلك 
درجة الطعن فى جبهة التحرير. الوطنى التى. ترلى فى أحضانها !. 
وقد امتدح سير العملية الانتخابية وأشاد بنزاهتها ولكيه عا لنت أن 
اللي رسيا على عقب. جين شكك ف الانتخابات » واتهم جبهة الانقاذ 
بالتروير وانخالفات . ثم أخذ يطعن فى الإسلاميين وسلوكهم السيابى . ثم 
سنعرض .له فى. الفصل الثانى. إن شاء الله فى الوقت الذى كان فيه الرئيس 
الشاذلى بن جديد يقدم.استقالته ,مما يكشيفا أن الرجلكان.ديمقراطياً حين 
كان: الرئيسَ يريد الديمقراطية » ويحتفظ بقوته » وتحول عن الديمقراطية حين 
عرف أن الرئيس فقد قوته وأن العسكر الذين سيطروا على السلطة لا يحبون 
الديمقراطية » وقد تناولت الصحف فى حينه هذا السلوك الانتهازى الرخيص 
الذى يفكر فقط فى : أين تؤكل الكتف [ راجع الأهرام 1597/1/١4‏ ] . 
لقد لمع« سيد أحمد غزالى » ذات يوم حين كان يقوم بالمفاوضات مع 
الأطر اف المعنية. من خلال اللجنة الثلاثية التى كانت تعالج المشكلة اللبنانية ؛ 
والتى انتبت بالتوفيق بين المسلمين وللمصارك بعقد مدخ الطائف فى المملكة 
العربية السعودية » الذى وضع جد ةلحرب الأهلية فى لينان 4١2‏ . ولكنه 
اليوم يبدد لمعانه بطموحاته التى لم يتحقق منها شىء » فقد رشحته الأنباء 
أكون جلما للشاذ ايخ جديد . والكنو يقي قن جو طتعه بيقوه سنك مامه وقتة 
مشلولة لولا الدعم العسكرى من وراء الستار الشفاف . الذى لا يتمتع 
بشرعية ولا دستورية . 
يبقى أن « غزالى.» حريص دائماً على الظهوز فى ثياب أوربية حيث 
يرتدى « البابيون » الذى يحيط برقبته » وكأنه يقول لمن. يعنيهم. الأمر 
إننى من « حزب فرنسا » . ويا ويل المسلمين من حزب فرنسا . 
وحزب أمير كا 2 


)١(‏ قام « غزالى » بدور مشابه بعد احتلال صدام للكويت فى أغسطس :وراح 
ينتقل مكوكياً بين العواضم المعنية . ولكنه أخفق مثل غيره فى تحقيق أى نجاح !. 
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له وجود فعلى 


و بالنسبة للموّسسة: العسشكرية. فإن المعلوممات' المتؤافرة*عن. المتيش 
قليية اكاك موعن الجبيش:له:ونجورفة'فعان'ى الحياة الستياسية على النخو 
اذى 2 ماع لهها فرذي لاجية امك بج اقول العلضة ( الرتاس 
والحكومة والحزب جذارت ولث الزوتلااخ< االجراكزجتال حيتت وخف. وه 
«:الدرك »© المجهزة للقمع والانتشار التي ولك ته أو)دزوله'بالدبابافت 
والطائرات مباشزة لإتباء .المظاهرات لمعه خاتلمشت. ب للاكتوابة برع ١‏ 
والتى أسشفرتْ عن مصرع المكات وأحداث يوفية 15:41 وأخداث تنايز 
+ وما “بعدها » والتى أسنفزك اأيضاً“عن- ضرع «الكتترين !م إن 
اليش -.قل. حسم الموقف“السياضئ بعل فواز: الجببة الاسلامية للإنقاذ لصاح 
الديكتاتورية ! . 

وبلغ عدة أقراد: الموّ سلسة 'العتشكزية “فى اللجرائر نحو ثناتين وهائة ألف 
جندى 1 وَقِذ 1 ظل) “الجيتشل“حافظ*عن بعض التقاليد «”الثوريّة »2 متذ 
الانتقلال و حت 'الان .. فالجيشن الجزائرى مؤسسة سرية للغاية لا يكاد 
يعرراف عنا المواطنوت “شيا ٠‏ وهتاك جحي حمل عتفة 7( سعبى 216 
ولا يا ول دل لزيا عزن تنظيئنة :الناتعلل :والقنيود الت تتتطكم فى 'استتمالة 
وأبرز قياداته + فكل” ذلك يعد ”من الأمور الشرية » ولا يخضع تنظم اليش 
لكا جع اه لجيه الخد كته البرك نجية وال اكد مدل 
غوسم عيقة خعياتة” دوعتل : خزلت جتيزة التخرير اوت 
والتخالفات والضراعغات الداخلية . ١‏ 

أما القرار العسكرى الجزائرى فيتم بصورة جماعية لا فردية نظامية » 
ون كثزا الحديك” فى الآوانة الأخيرة عن مجموعة « الثانية عشر ».الت تضم 
تياراً قؤاياً'3اخل الجيشن على صلة قوية بقياذات: جببة التخريّر الذين أبعدهم 
« مَوَلوؤد مروش ات اا 1 116 155113726 . ' 

الشخص الوحيد المعروف للجمهور هو « خالد نزار ». ؤزير 
الدفاع » وهو برتبة لواء ». وقد شارك فى خرب الشررء وات فا عل 
قيادة عدة وحدات عسكرية ضمن جيش التحرير الوطنى ء وظل,يترقٍ في 


07 


التاهيب المبكرية بت روصي الورزرتبة عميد علم 4 لي ار .وأضبخ نائياً 
لقائد الأركان"؛ فقائداً للأركان عام ١584‏ ؛ ثم “رق إلى رتية لواء عام 
.وقد عينه.,الرئيس الشاذلى , بن.رحجدّيدٍ وزيراً للدفاع ؛ وهو أول 
وزير. .دفاع فى الجزائر منذ الاستقلال بعد فصل هذا المنصب عن رئاسة 
الجمهورية » وقد قاد نزار عمليات الجيش للقضاء على المظاهرات الاسلامية 
التَى جرت نف يوليه- 195١‏ وأعلن. بعدهًا حالة الطواريءٍ لمدة ثلاثة 
شهؤل '( تشنبئ الحالة' الاستثنائية في الجزائر ) » ويوصف بأنه عسبكرى 
محتر فت وبجازم ».وقد أتم دزامسته وتذرايباتةة العسكرية فى الاتحاد السوفياق 
وفرئسبا » و« نزار » من هواليد ١975‏ [الأهرام 1957/1/11غ]غ ويعد 
الجا و )الفعلق للتجزائر الآن © بعد إرغامة و مجموعة:من كبار الضباظ للرئيس 
الشاذلى بن جديد على الاستقالة . 


ينتمون إلى العسكر 

أَهَا أج«تجببة “النخرئير الوطق » ) 'فقد' سيطرت: عل _المؤْسُتسات ,المدنية 
بالرغةة مر “أن فعظم“ كواذرها" ينتطون :إلى “العتشكر ٠»‏ وكاشك" عادة؛ تحت 
زعامة رئيسن: الدولة » وهئ- التى تنتخبه ما فعلت مع .هؤارئ-بومدين » 
والشافل. بن جديد » ولكن الأحير تخل عن زعامتها يعد أحداث يريم إتبعة, 
وإقران دستور :19465 +-وبذء ا التعددية:الننياسية::!اوكان قرا الرئيسن بهذا 
الشأن أوؤل ضربة قاتلة للجببة...حيث أخذت الصراعات فى. داخلها 
تشتد . بين .الأجبحة الختلفة .تو بخاضة. أن الرئيس] الخرائزئ أذ 'يشكك 
الحكومة. بعيداً .عن الجتبة :والتئ كانت تحفل لجميع” مقاعد الجلان" الوطيئ 
الشعبئ ( البرلمان») ..وتعذ. الحزب الوحيد الحا م فى البلاد": وقد عبر هذا 
الصراع عن نفسه فى حالة من الارتباك انعكست على الواقع السيّاسئ فى 
الدولة ٠‏ ما عرقل عمليات الإصلاح الاقتضادى. والاجتاعى يشكل 
خاص: . 

ومثل أى حزب واحد يحكم البلاد » فإن! اجتبة . التجريز :الوطنئ 
انطوت على صور عديدة للفساد بكل أنواعه ع وحيث بمتنع الحساب 
والمساءلة » فإن زعامات الحبهة قد تورطوا فى مفاسد عديدة » من استغلال 


ات 


للنفوذ © وانتشار للرشوة ,» وإهدار المال العام » والسرقات التى تقدر 
بالمليازاث 1 سبقت الاشارة فى اتهام رئيس الوزراء ذا سيد أحمد غزالى » 
لبعض الوزراء.ء» وكذلك مدير امخابرات الذى وجه اتهامات ممائلة . 

إن الذين يحرصون عادة على الانضمام للأحزاب الحاكمة 
( الواحدة ) فى الدول الشمولية ؛ هدفون من وزاء ذلك إلى البحث عن 
مصالحهم الخاصة . وامتيازاهم التى تأتى على حساب مواطنييم 
وشركائهم فى الوطن . وبالطبع , » فإن جل اهتامهم منضرف إلى تأييد 
النظام وتسويغ أخطائه وخطاياه .» لضمان استمرار « البقرة الحلوب » 
التى تمدهم بما يريدون من « خزانة » الوطن . وموارده » ومنشاته . 

وكانت الديمقراطية التى « سممح » نبا الرئيسن - 7 الشاذلى 
بن جديد » » هى الضربة الثانية القاتلة التى أصابت الجببة فى مقتل . 
وكدويا فرلا زليه لأول مرةع يحيث جاء تزتييها + الفالك » 

الفائزين فى الانتخابات" التشريعية <« الجولة الأولى ». التى أجريت ف 
ل دو دقوي من ديسمبر ١951١‏ وفازت بستة عشر مقعداً فقط » 
وسبقها.ى ذلك«حزب << ينين إآية: أحد » الذى خصل .عل 765 مقعداً : 
وكا ترتيبه الثانى ٠‏ بعد جببة الانقاذ الاسلامية التى. فازت ب ١88‏ 
9 

قد بدت ٠‏ جب التحرير الوطى » فاول جيش مز يتخبط فى 
أثناء انسحابه فن أرض المعركة بالرغم من الإمكانات الهائلة التى. كان 
يملكها . ولولا قفزة الجيش على السلطة بقيادة « خالد نزار » لاغبارت 
ماما وتحطمت د اؤلكن +الأقدان منحتها _فرضة :أخرى “بدت :فيها صنوغا 
520-06 وهده هى المفارقة ‏ للسلطة القائمة. التى تعدها سلطة غير 
دستورية !. 

ولكن أهم من ذلك كله هو خروج القوى الحقيقية فى البلاد إلى النؤر 
بالرغم من الدبابات والعسكر المنتشرين فى شوارع البلاد داعمين. لقوات 
«.الدرك » والشرطة-!!. 


إن 


تبقى الإشارة إلى أن جببة التحرير الوطنى » كانت تسيطر على مجالس 
البلديات والولايات [ مجالس المدن والمحافظات ] » مثلما كانت تسنيطر 

على الحكومة والمجلس الوطنى الشعبى [ البرلمان ]. ولكن الانتخابات الدون 
جرت عام ١5٠‏ + أتاعيت الفزضة لال مرة لجبهة الانقاذ الاسلامية كى 
تفوز بأغلبية الأصوات ١‏ )»© وتسيطر على معظم مجالس البلديات » 
وتثبت هناك جدارة كبيرة فى حل مشكلات المواطنين » وتوقف نزيف 
م المستمر من أموال الدولة » وتقضى على « البيروقراطية » . 
وتيسر معاملات الناس فى وقت قياسى . وتلزم الجميع ثمن يترددون عليها 
باستخدام العربية الفصحى فى معاملاتيم وأحاديثهم : ولحكن النظام 
الانقلابى » بعد أن حل جببة الإنقاذ » واحتل مقراتها » وأممٌ المساجد . 
واعتقل الأئمة والحنطياء والشباب ؛ وقتل الكثير من الناس » راح يرسل 
قواته لتقبض على أعضاء المجالس البلدية والولائية ويودعهم المعتقلات . 
ويحل مكانهم مجموعات من الموظفين الذين لا ينتمون للإنقاذ.» وهكذا 
يصل الحقد. بالعسكر إلى التضحية بمصالح المواطنين البسطاء لشفاء الغليل 
العكي 11 

ترى هل يوقع زعماء الحكومة اليهودية بشعبهم مثلما يفعل قادة .. 
الشعب الجزائرى المسلمون بالمواطنين الجزائريين المسلمين ؟!. 


4 ان * 


وف 


إاسلاميون . . ودنيويون 

تكاد المعارضنة الحقيقية: للنظام الحااط: فى الجزائر تنحصر فى" جانت 
الإشَلاميين + الباحتين عن تأْصيّل الهوية. الاسلامية فى البلاد » والرافضين 
للمنبج “الديكتاتورى وما جره على الجزائريين من فساد وخراب وديون 
وتبعية عمياء للغرب ٠‏ وبخاصة فرنسا .. 

صحيح أن الفريق « الدنيوئ » أو فريق « الدئيويين » من الأخزاب 
العلمانية والعرقية يكاد يكون أعلى صوتا وأكبر ضجيجا » بحكم التوجه 
الاغلامى لاجهرة الاعلام الداخلية والخارجية ؛ وخرصها 2 تلميع هذا 
الفريق بتيّاراته ‏ وأحرابه 'الغديدة"»: ولكن (٠‏ الاسلاميين » ٠‏ وبخاصة بعد 
تجاحهم “الساتحق فى-اتتاخابات الجولة الأول 'التشريعية'ى النزائر ٠‏ قد أثبتوا 
للعالم أبم ضمير الشعب ف أغلبيته الساحقة . وأن معارضتهم تنطلق من 
إخلاص حقيقى يسعى لمصلحة البلاد كلها » وليس لمصلحة خاصة حزبية 
أو عرقية كا يفعل الطرف الذنيوى . 

بعد قيام الجيش فى أكتوبر ١94‏ بسحق الانفجار الشعبى الذى عم 
البلاد » ظهرت عل الساحة أحزاب سياشية وجمعيات مختلفة وصل عددها ٠‏ 
إلى أرقام مدهشة ! فقد بل عدد الأحزاب السياسية التى وافقت السلطات 
عَلَ قيامها رسمياً 3ه حزبا) » حتى بذء الجولة الأول للآنتتخابات التشريعية 
فى الجزائر» وكانت غناك ثمانية أحزاب تنتظر الموافقة الرسمية على :التأسيس . 

أما الجمعيات الثقافية والدينية وشبه السياسية » فقد وصل عددها إلى 
ثلاثين ألف جمعية » مبفوثة فى أنحاء المدن والولايات الجزائرية . 
الاسلامية » وثانيبما تيار القوى العلمانية أو الدنيوية ويضم الأحزاب التى 
ترفع راية الوطنية والديمقراطية واليسار . 


|[ الل 


الراية الإسلامية 

هناك أكثر من عشرة أحزاب جزائرية تتحرك تحت الراية الاسلامية » 
تتفاو ت 00 ا ولكن أهمها على الاطلاق » الجببة الإسلامية 
للإنقاذ » . و « حركة امجتمع الإأسلامى [ حماس ] » . و « حركة 
النبضة الإسلامية » و « حزب الأمة » , و «الحركة من أجل 
الديمقراطية » بالإضافة إلى « رابطة الدعوة الإسلامية » التى تعد التنظيم 
الإسلامى , الأم للحركة الإسلامية فى الجزائر ويقودها الشيخ « أحمد 
سحنون » الذى يحظى باحترام جميع التنظيمات الاسلامية بوصفه « الاب 
الروحى »7 للاسلاميين” الجرائريين. لأنة اعبوك ]عفاي وززجيعية.. العلماء 
المسلمين » التى أشعلت. حرب التحرير جتى وصلت: الجزائر إلى 
الاستقلال. ظ 

د نا ييف الجببة الإسلامية للإنقاذ عقب مذابح أو أحداث أكتوبر 
فى العاشر من مارسن ١985:‏ » وتكونت من تحالفٍ تم بسرعة بين 
عباس مدنى وعلى بلحاج ومجموعة من العلماء .. ويضم التحالف تيارين 
ااهيف أوهما قيار « الجزأرة » وهو تيار ييف أسباسا بقضايا العمل 
الإسلامى .داخل الجزائر » ويمثله فىن الجببة « عباس مدفى » و « محمد 
سعيد » و « عبد القادر حشانى » ٠‏ وينطلق هذا التيار. من مفاههم 
إملامية ارحبة الآفق ‏ باشوية الشكر 4 ويعن “اننناذا عطليا عر 6ه 
« عبد الحميد بن باديس » رئيس جمعية العلماء المسلمين » و « مالك بن 
فبى » المفكر الجزائري الممروف يكتاباته العميقة وخحطابة الفكريي الواعى » 
وللرجلين دورهما المؤسس والمشعل لحرب الاستقلال الجزائرية التى بدأت فى . 
عام ١955‏ .. ومنبج جمعية العلماء المسلمين صرخ في انعائه العربى » وقد 
تناقلت الحركة الوطنية الجزائرية قبل الاستقلال بيتا من الشعر لعبد الحميد 
بن باديس يقول فيه : 

شعب الجزائر مسلمم وإلى العروبة ينتسب 
واعنبت هذا ' البيت “بناجا "سياسياً للحركة” الوطنية". [ الشرق الأرنط 
را وة1ع]. 


ومعظم قيادات هذا الشا, ؛ كانوا أعضاء فى جبهة التحرّيرٌ الوطنئ ٠‏ أو 


كه 


تسب إبعطن: فؤيييإللها .: افعاس .انق كال عضو حنية العجريزء» وقد 
سجن من قبل قؤات الاحتلال الفرنسية على أساس أنه من مقاتليها .. ووالد 
عبد القادر حشانى كان من أعضاء جببة التخزير.الوطئئ فى أثناء الغورة , 

ويلاحظ أن معظم قيادات هذا التيار من « التكنوقراط » الذين 
تخرجوا .فى الجامعات © وتعلم كثير .منهم فى فرنسا.ء» ولديهم. وعى. علمى 
ناضج بمشكلات امجتمع الجزائرى والعقبات التى. تعترض ‏ تقدمه 
وازدهاره )١(‏ . 

وثانييما : التياز السلفى . فهو امتداد فكرى وتاريخى للاخوان 
اللي" نف +المعرق؟.-؟ كذلاك” لخر كه ال هالية الك لهات وق الجريثة 
العربية » ويمثل هذا التيار فى الجببة الإاسلامية للإنقاذ ‏ « على بلحاج » 
نائب الرئيس ‏ و « عبد القادر عبد المغنى » » ويعتمد هذا التيار على 
مخاطبة الجمهور فى المساجد وبخاصة فى صلاة الجمعة » ويعد « على 
بلحاج » من أبرز الخطباء الذين تسعى إليهم أعداد غفيرة من الجمهور 
لسماع خطبه » ويسمونه هناك « كشف الجزائر  »‏ نسبة إلى الشيخ 
« غبذ الحميد كشك » خطيب مسجد « عين الحياة » بحدائق القبة فى 
مصر » الذى يتمتع بشعبية كبيرة بين المصريين والعرب خاصة » والمسلمين 
عامة-: 

وتهتم الجببة الاسلامية للإنقاذ بتطبيق الشريعة الاسلامية »؛ وإقامة نظام 
إسلامى يضع فى حسبانه الظرّوف الدوليةا والعزنية وامحلية © وبخاصة فى' ٠‏ 
الجانب الاقتصادى » وقد طبقت الجبهة مفهومها الإسلامى فى التعامل مع 
الجمهور من خلال أعطلاتها الذين: فارو أن أغلنن المجالين: البلدية 
( امحافظات والمدن ) بالجزائر وأثبتوا .جدارة. كبيرة .فى :حل العديد :من 
المشكلات » وإسباغ الروح الإسلامية على الإدارة المحلية . 


)١(‏ يلاحظ أن « عباس مدفى » يحمل درجة الدكتوراة , وهو أكاديمى يعمل بالجامعة 
أستاذاً لعلم الاجتا ع فضلاً عن كونه من قذامى المجاهدين الذين شاركوا فى حرب الاستقلال ضد 
القوات الفرنسية . 
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وتطرح الجبهة: نفسنها: بديلاً للنظام ‏ الجزائرى القائم. المعتمد: على جببة 
التحرير الوطتى » ويشتمل البرنام السياسى للجبببة الاسلامية للإنقاذ على 
مقلامة: ومدخل" ثم عناصرز“المشزوع “الاتثلامئ 6* وامحاور” السياشية ) 
والاقتصادية » والاجتاعية , والثقافية » والحضارية , والإعلامية » والعسكرية » 
واخازجية » ويعتهد المشروع الإسلامى: للجببة على: أسسن أربعة ': 

١‏ الشرع. 

؟" 2 العلم . 

'"' - نفسية الشعب الجزائرى فى المزحلة . 

- التطبيق . وشروط إنجازه , ثم المعيار السياسى لمراعاة المواجهة 
السياسية شريطة عدم التعارض مع المعايير السابقة . 

5 نرى فإن الملا العامة لبرنامج جبهة الإنقاذ تعطينا دلالة على وعى 
واضح 50 الحركة ومنبج العمل فى |الواقع الجزائرى » مع مراعاة 
الظروف . الخاصة ‏ للشغب الجزائرى تفعلهاً وعدانا واعتاه. لباوت 
السياسئ: السلمى فى الصراع .مع السلطة. للوصول إلى نوع جام 
إلى صندوق الاتنتخابات الذى تقرر: من خلاله إزادة التايخبين الجزائريين 

إن برنائح الجببة الإسلامية للإنقاذ يعتمد قم العدل 5-5 
والمساواة .. ويراعى الأقلية ار نه ومطلفنا لزانو انوي ويتينسك 
فى الوقت ذاته باللغة العربية لغة للجزائريين 

فكو لاد )عبيون ابسو لروق الأمت وو كوهد 
ون تيان المطالبة والغالبة » دون إفراط أو تفريط « لضهان مضاح 
الأمة والحفاظ على ثوابتها وصيانة مكاسها » . 

ومع أن النظام قد اعتقل جميع قيادات جبية الإنقاذ الامالامية قري 
فإن التأييد الشعبى العارم لما يزداد يوعا بعد يوم 6 ولعل ذلك ثما جعل 
السلطة الجديدة تضرب بالقانون عرض الحائط » وتصدر قرارز بحلها 
والاستيلاء ,على _مكاتبها .... ولكن الجببة.قائمة » .ولم وله كيل بخنبل عنقا 
للعسكر الذين يحكمون الجزائر من وراء ستار شفاف !. 


ليك 


التندرج 


وتمثل حركة المجتمع الإسلامى « حماس » .التى يتزعمها « محفوظ 
التحناح » القوة الاسلامية الثانية” بغد الجببة الاسلامية للإنقاذ » وتعيد 
« حماس » حركة « الاخوان المسلمين ».فى الجزائر » .وتضم كثيرا من 
العناصر الاسلامية المثقفة » وتغتمد التدرج والمراحل. فى تطبيق الشريعة 
الإسلامية » وخطابها بصفة عامة خطاب منبجى يحمل المشروع الإاسلامى 
نلقةزراصيية كلا يسمو. أحياناً على مستوى الجمهور العادئ +: وترقع شعار 
« الاسلام هو اللحل » ؛ وتضع الدولة الاسلامية هدفاً لها ».وفى الوقت 
ذاته تنادى بالقبول باللعبة الديمقراطية » وترسم صورة متحررة ومرنة للدولة 
الإسلامية « لا تستعدى ولا تخيفب الشرائح والففات الأخيوف ا 
[ الشرق الأوسط 1951/13/58 ] 
وكات "د جاتن »...وا والبحة ففخو إلى أبالقف كبو يفيت ليع 
الأحزاب الاسلامية ينطلق من اتفاق الحد الأدنى على الخطوط العريضة » 
ولكن موقف. « حماس » من النظام وجبية, الانقاذ جعل هذه الدعوة تبدو 
غير مقبولة جتى الآن » فالنظام يبدو متفاهماً مع الشيخ « نحناح » هما يعده 
البعض سَببا فى عدم إدانة « ( حماس »:لاعتقال « عباس مدنى » ؛. وأصحابه 
من. جبية الإنقاذ » حيث اكتفت على لسان الشيخ « نحناح » بالمطالبة بأن 
« يعامل الشيوخ بما يليق بهم ! » [ الشرق الأوسط »]1441/١5/55‏ وتستغل 
الصحف بعض الاحتكاكات الانتخابية فى تعميق الفجوة بين الإنقاذ 
وحماس . ولكن الشيخ « نحناح » يبدو محنكاً وحصيفاً بنفويت الفرصة 
على من يصطاذون فى المياه العكرة . وقد صرح بأن موضوع الإدانة قد 
جترفك تحريفا فل أجهزة الإعلام. الجزائرية “<< وإلا فإن أول طرفء, نادى 
بضرورة الافراج عن المعتقلين الاسلاميين وعلى رأسهم الشيخ عباس مدنى 
وعلى بلحاج ٠»‏ هئ حركة « حماس » , ولكن ماذاءنفغلفع .وسبائل 
الإعلام » وماذا نفعل مع الجهل الع وسائل الإأعلام ؟ [ الشرق الأوسط 
جا 0 لوك لو عامل مل تسيو برام عراز 
الصلة الوثيقة فى تحقيق المحدف المشترك للانقاذ وحماس : « فى تصورنا أن 
المشرو ع الإسلامى الذى استطاعت به الجببة الإسلامية للإنقاذ أن تغطى 


بف 


سو )تيبب ااالتبتببا ااال 


مساحة واسعة من العمل السياسى الجزائرى على حساب الأحزاب 
السياسية العريقة والأصيلة وعلى حساب الحركة الاسلامية الثى "نحن "تبخزّء 
يف يترم نادم إكأقان جاع من وسراو ماك تونانه الايقتاتز انون لأن 
« حماس » أصلاً بقدر ما تعتمد على كتاب الله » ومننة رسول الله لاقع , 
وتعتمد سئن التغيير » وهى تحاول الضراع مع ما يسمى ظاهرة التخلف 
وظاهرة المديونية التى أصابت الجزائر إلى النخاع 5 يقال ٠‏ نحن لدينا ثلاث 
خصائص لا ننفك عنها'» وهى الخاصية الأولى : المرحلية .. فنخن سائرون فى 
الخطة الوئيدة (المرحلة ). الخاصية الثانية : الموضوعية والخاصنية الثالثة : 
الواقعية .. » . [ الشرق الأوسط ل 

ويلاحظ أن « الشيخ نحناح » صاحب نظرة ثاقبة وواعية ؛ إذ كان 
أول من شككك فى إجراء الدور الثانى للانتخابات التشريعية فى الجزائر بعد 
يومين فققط من ظهور الننائج الأولية وذلك فى تصريحه المشار إليه سابقاً . 


قريب من . 

القوة الثالئة فى الحركة الاسلامية البزاارة هئ « حزب النبضة 
الإإسلامى » الذى يقوده_الشيخ « عبد الله جاب الله » » ومعظم أنضار 
الحزب ‏ موجودون ى شرق الجزائر وبخاصة «منطقة ‏ قسنطينة ومدينة 
سكيكدة » والحزب قريب فى خطابه السياسى من التيار الشلفى' فى جببة 
الإنقاذ » وإن كان قد نشاً أساساً بالقرب "من ١‏ « جمعية الازشاد 
والبطادع عن أنشأها « محفوظ النحناح » زعتم « حماس » . . وقد 
أدان حزب النبضة اعتقال زعماء الانقاذ وخاصة عباس مدفى وعلى قالح 
وطالب بالافزاج عنهما . 

وهناك حزب الرئيس الأسَبق « أحمد بن بيللا » المسمئ د الخركة 
من أجل الديمقراطية » » وأنصاره موجودون فى منطقة الغرب الجزائرى 
مقط رامن أحمد بن بيللا وموطن. شعبيته التاريخية التى كان يتمتع بها » 
ويرفع أحمد بن بيللا تصوراً يقوم على استلهام الإسلام ولكنه تصور غامض 
ليله فيفك سيان بعض التناقض » وقد قلل من أهمية حزب أحمد بن بيللا 
مواقفه فس من رموز السلطة الحالية حيث بدأ ميالاً لتأييدهم وقد 
التقى بمحمد بوضياف رئيس المجلس الأعلى للدولة الذى“جاء به العشكر بعد 


" 


إقالة الشافل بن جديد:.. فضلاً عن إخاطة نفسه بمجموعة. من الانتهازيين 
والفرانكوفونيين. الذين يرفضهم الشعب: الجزائرى. المسلم .. ولكن الرجل 
على علاقة وثيقة مع الشيخ « محفوظ نحناح » زعم « حماس » . وكان 
قد التقى مع عباس مدفى ف المنفى بفرنسا . ولكنه على كل حال , يبدو 
بعيداً عن جببة الإنقاذ التى قاطعت استقباله وهو عائد من المنفى ‏ 
وتعرضت لانتقاداته » وتعرض لانتقاد خطباء الإنقاذ . 


كان المتوقع 
أما بقية 'الأحزاب الإاسلامية الأخرى فتبدو محدودة التأثير » محلية 
اهما ٠‏ وكان المتوقع لو تمت العملية الديمقراظية وأَجَرَيت :اتحابات 
الدور الثانى أن ينذج معظمها فى تحالف يشمل الأحزاب الإسلامية كلها , 
أو 'يتَحَالِفقَ ‏ بعضها مم بعض الأخزاب" الإسلامية* الكبرى + والكن 
جاءث الرياح- تما .لا تشتبئ «الشفن © © وغلقت الأبواب !. ولا أحد 


ىا 


يدرى ماذا سيخدث غذا !. 
حزب فرنسا 

إذا تركنا.جانباً « جبية ‏ التحرير-الوطنى ».:الخزب الحاكم ت..فإن 
خزرب ا جببة القوى الاشتزاكية » يأى بعدها فى -التأثير والقوة . من 
خيث العداء" لفكرة النظام: الاسلامى والثقافة العربية الاسلامية : واللغة 
العربية » ويدور هذا الحزنت فى فلك الثقافة « الفرنكوفونية »"التى 
تدعمها « فرنسا » بقوة على أرض الجزائر » وبالطبع فإنه يرفضن عملية 
التعريب » ويرى أن اللغة العربية فرضت على الشعب الجزائرئ الذى يتكلم 
الفرنسية . 

يتزعم « جببة القوى الاشتراكية » حسين اية أحمد : وهو واحد 
من الزعماء الجزائريين الخمسة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الفرنسية فى 
الجو عام 5ه ١‏ » ولم يفرج عنهم إلا بعد توقيع اتفاقية إيفيان عام انه 
وينتتى إلى منطقة القبائل ى نجنوب"الجزائر ( البزبر )+ وكان أو من 
طرح فكرة « البربرية » عقب الاستقلال مباشرة » وعبر عن ذلك عمليا 
بالقرد المسلح ضد حكومة « أحمد بن بيللا » » ولكن الدولة قضت على 
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ووه أ ويكلمئت عليه بالإغدام ©'ثم-هرب أو كا مرا الس سيدق 
تغبير؟ ضخيفة“التشّرق الأوسنط601991/31/93-9 :وجا إلى سويسرا » 
حيث: ظل أكثر من رابع قزن ينادئ: بالديمقراطية »ويعادئ نظام. الحرب 
الواخد » ويدعو “لما يسمى الثقافة البربرية: . 

و تحتضن الصحافة الفرنسية احسين. آية أهد' 6" وحربه © وتعْدق 
عليهما كثيراً من الأضواء :وتتبنئن وجهة نظرهما » وتدافع عنها بوصفها 
مظلبا « ديمقراطيا_» .. 

ومع حلول الانتخابات التشريعية . الجزائرية » فإن « حسين اية 
أحممد جاح ذم يكم لهذ أن أعدى ]ند عرسي عريق بولا :برضم أن 
يشلك أحد فى قوميته العربية 1 الشرق الأوسط 1590/11/57 ] ؛ فإنه لم يستمر في 
هذه النغمة» وعدل عنها إلى الدعوة إلى .البربرية والتخان عن العربية » بل دعا 
إل أن تكتب البريرية الذى "يلق عيبا آسم (ه:الأمازيقية. »م بالحروفب 
اللاتينية » وصرح لبعض الصحافيين بأنه لا يوّمن بوجود القومية العربية » 
وأن التعريب فرضه بم -الرأوتك؛#ى#انإتؤائر !1 !:وكان. هذا «التخيير._نتيجة 
يعادال انم ويا 2ه ابعب خوج دمن #التقيع يف رعتطقة :القبائل 
(اليؤيزعاء وبييبٍ الأضواء الت سلطتبا:عليه الضبحافةالؤنيسية,ولا.حقته 
من ازاوة المسالة الهربرية بالدرجة الأولى. .. وأيضاً لما وجده:هن اهام بعض 
الأجبحة. فى السلطة بإثارة « النزعة. البربرية » فى مواجهة الحركة 
الاسلامية .!.)١(‏ 


(1) ندعم فرنسا الاتجاه البربرى بالقول.والفعل +.ففضلاً عن الاهتيام الإعلامى الواضح + 
يدق الثقافة « الأمازيغية » , فقد تبنت باريس تمويل وإقامة أكاديية للغة الأمازيغية ( عشر 
فجات ) وقدمت دعماً لإنشاء مخطة إذاعة لليربر : وهناك مشروع لإقامة أكاديية للغة البربرية فى 
الجزائر التى سرس بتأثيو الضغوط" الفرفسية"فى أهدارس اتيزى أوزو عاصمة القبائل + واحديث 
عن تمؤيل باريس للحركة البربرية لم يعد خخافياً على أحد من المزاقبين . .ولنتذكر أن باريس هي 
قاعدة الحركة ومنطلق نشاطها ( راجع مقال فهمى هويدى - الوطن الكويتية 159/80/77 ) . 
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ولكن الرجل,عدل عن .ذلك مرة أخرى فى أثناء الحملة الانتخابية 
وبعد فوز الجببّة الاسلامية للإنقاذ فقد. فاجا الناس باختيار مرشحيه ممن 
يتقنون اللغة العربية الفصحى » ويبدءون حديثهم بالبسملة ونحية الاسلام 
[ السلام عليكم ] » حين شعر أن خطابة العنصرى لن. يخرجه من منطقة 
البربر ( القبائل ) » وبعد الانتخابات قاد مظاهرة ضخمة ضمت كثيراً 
الأحزاب الدنيوية الخاسرة فى الانتخاباتوبلغ عدد المشاركين فيا قرابة 
الغلاثمائة ألف ضد جببة الإنقاذ الإسلامية » ولاحظ المراقبون أن 
اللافتات التى رفعها المتظاهرون كانت مكتوبة باللغة العربية وحدها .. ثما 
يكشف عن موقف انتبازئ واضح !. 

و لانعيككفتث ؛ < عضدن نايف أجلن » اعن “لمجو عل" الحبهة “الاسلامية 
للإنقاة واخركة" الاسلاميّة' بصفة" عامة )* وإن' كان “قد أذآن“الانقلات 
العسكرى وإيقافف العمئلية 'الانتخابية حل جيبة الانقاذ فى! بيانات متعددة . 
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علاقفة فوية 
الخرب الثانى فى الأهمية من حيث المج العلمانى ويشابه حزب 
« حسين إية أحمد » فى نزعته البربرية ورفضه للعروبة واللغة العربية والنظام 
الإسلامى هو '<"التجمّع من أجل الثقافة“والديمقراطية © الذى يترعمه 
الذكتور < سعيد سعددى » .2 وتربط هذا الحزب علاقة قوية بالنظام 
الجزائرئ”© وهناك اغتقاد شائع “بأن أجهزة الدولة هى التى 'خظظت 
لإنشاء هذا الحرت كئ يكون فى 'مواجهة حزب حسين آيْة أحمد ومنافساً ‏ 
له "فى منطقة" القبائل . وى غياب حسسين آية أحمد فى المنفى استطاع هذا 
الحزب أن يولد بعد أن نظم' إضراباً ناجحاً مل سنوات ٠‏ واستطاع أن 
يستقطب الكثير من المثقفين الفرانكوفونيين والشبان القبليين .“ومن كبار 
الشخصيات المشجعة لهذا الحرّب < ميلود الابراهيمى » امخامى . شقيق 

الااخضر الابراهيهى وزير الخارجية الخالى. . 
زكذ و3 السنافي” بين “ل جة: الفورئ" الاشترا كة # > حربغ 
حسين ايه أحد » - والتجمع من أجل الثقافة إلى عداوة شديدة دفعت 
بكل منهما إلى التأثير على الآخر سب ؛ وحين علم « حسين آية أنتمد © بن 
ريسن امكومة # مين أحد غزالى » يضع منافسه ( التجمع من أجل 
و 


الثقافة ) فى حساب تحالفاته بعد الانتخابات » فإنه أغلن على الملا أنه 
يسحب ثقته التى وضعها بالحكومة ؛ ويقال إن < سين .اية أجند » 
اعترف بأنَ حزبه أسهم فى إنجاح مهرجان ضخم لجببة التحرير فى مدينة 
« تيزرى أوزو » [ راجع الشرق الأو سط 5 ]. 


يعلم سلفاً . 


وهناك أحزاب أخرى صغيرة لا قيمة ها » وبخاصة بعد سقوط الانحاد 
السوفياق وانهيار الشيوعية » مثل حزب الطليعة ( شيوعى ) » وم يدخل 
الانتخابات لأنه يعلم النتيجة سلفاً وهى الاخفاق الذريع » وهو معاد شديد 
العداء للحركة الاسلامية 1 ودعا إلى إلغاء الانتتخابات وحل الجببة علتات 


كذلك هناك الحزب « الديمقراطى الاجتاعى » الذى يتزعمه 
« ميد خوجه » بعد أن قام بالانقلاب على الزعبم المؤسس 
للحزب « عبد الحميد عجريد » » وتمرق المخلافات والاتبامات صفوف 
زعاماته » ولا يرتكز على عصبية إقليمية ولا على نزعة عقدية . 

ويوجد أيضاً د حزب البعث » الذى يتألف من مجموعة من الطلاب 
الذين درسوا ل العراف اد ا له على الساحة .» ويراسه شاب 
« بربرى  »‏ ول تمنح السلطة هذا الحزب ترخيصاً يسبب عدم تغير اسمه . 

بيد أن هناك حزباً تحيط به « علامة استفهام كبيرة » » هو 
« التجديد الجزائرى » ٠‏ ويتزعمه « نور الدين بوقروح » ». وهو 
مغارض بشدة لجببة الانقاذ الاسلاميية » وجبهة التحرير. الوطنى . معا . 
ويطالب هذا الحزرب يبناج عدي ينكل ورجالهب» ويعد من الأحنيزاب 
« الفرانكوفوتية « بحكم ثقافة قادنه وكوادره غ أما طرحه العقدى فيمَوم 
على فكرة من أفكار » مالك بن نبى » (!) [ الشرق الأوسط 1451/15/55] > 
وكان المراقبون -قد توقعوا أن يكون هذا الحزب مفاجأة الانتحخابات 
كك يلق تدر بر الى تفع ف الخولة الأولى 2 الفث” بعذها 
الانتخابات؟ . 
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اقتصاد . . وسياسة 


راينا فى. تتاول الحقائق الجغرافية للجزائر أنها تتمتع بمصادر ثروة هائلة 

وعظيمة سواء فى باطن الأرض أو على ظهرها أو فى جوف البحر وعلى 
صفحته اللامعة .. ولكن الجزائر المسلمة تبدو مع ذلك مصابة بفقر الدم 

الاقتصادى .» مدينة للعغرب بما يمرب هن سبعة وعشرين مليارا من 
الدولارات [ وهو الرقم الذى اهم باختلاسه مجموعة من رموز جبهة 
التحرير الجزائرية وعلى رأسهم « عبد العزيز بوتفليقه » وزير الخارجية فى 
عهد « هوارى بومدين » وقد وصل الرقم الذى يقال إن بوتفليقه قد 
اختلسه و حاده 5 مليار دولار ] فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب الجزائرتى 
من الغلاء أو ارتفاع الأسعار والبطالة لدرجة جعلت الكثل البشرية تتحرك 
فى انفجارات دامية تهز النظام من جذوره» ونتجعله .يعيش بالقلق 
والاضطراب وفقدان الطمانينة » ولعل أحداث 158 الدامية خير شآهذ 
على ذلك !. 

ولم يعد تحافيا أو 01 انيار الاقتصاد أو » تازقة » نتيتجة طبيعية أو 
تلقائية"للاعبيار الِسِيَامَق الذى تله النظم الشخؤلية عاذة © ولريب" ف “أن 
معظم النظم فى العالم العربى وبخاصة تلك التى تتخذ من شعار « الشرعية 
الثورية » . هى نظم منهارة فاقدة للشرعية الدستورية » وعاجزة عن. 
ل مهن ار والنجاح ؛ حتى لو عاشت فى « الانعاش » الاقتصادى الذى 
تموله أوربة بالقروض ذات الفوائد العالية . 

لا يرك تمعوق جزائرى الآن' لآ يعترفٌ بالمشكلة الاقتصادية المتأزمة 
لدرجة الاستعصاء على الحل بدون « إنعاش » أوربى / يابانى , ولا يوجد 
مسئول جزائرى الآن لا يعترف أو يتحدث علناً عن الفساد الذى بلغ 
مداه . والاضطراب فى التخطيط الاقتصادى . والاحساس بفقدان 
الاستقرار السياسى الذى هو سبب التخبط الاقتصادى . 

كان الحديث فى المأضى عن المشكلات الاقتصادية تحظوراً ويمثل نوعاً 
من تجاوز الحد . ولكنه الآن ضار الأسامن وغيره هو الاستثناء . 
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النبب العظم !!! 


ويوم بدأت التعددية اله عبت وتجودها 20107 » فإن روائح 
الفساد الاقتصادى أخذت تفوح فى كل انجاه » وبدأ الحديث يزجاد عن 
لنب النظم والذىأيم حت منظلة رسمية ونمارسه فراعنة الحزب احم الذين 
أضفوا على أنفسهم هالة من 'القداشة » ولأول مرة تشير صحيفة السلطة 
الناطقة يسم جبحة التتكرير الوط إلى »”» مناضل المصالح » والانتبازيين 
والوصوليين الذين حكموا دوّن الناشلت الحقيقيين .: 
« هناك اتجاه سائد بين مناضلى جبهة التحريز الوطنى, يجزعم ع 
بأن أبناء الجبية الخلصين لم بمارسوا الحكم يوماًب» ونظراً لتفيح الحرب في 
السنوات الفارطة على جميع الفعات + فقد سمح يتيرب أصناف مختلفة , من 
جم مناضل المصالح.» , وأصبح الانتهازيون, والوصوليون يمارسون كل شىء 
تحت راية جببة التحزير » وبعد أن لطخوا سمعتها راحواينادون بوضعها فى 
معجف التاريخ .» 1[ صحيفة _الشعب الجزائرية ..]0١59.0/9/1٠:‏ 
وكان الاتبام الذى وجهه رئيس الوزراء « سيد أحمد غزالى » 
ومدير الخابرات الجزائرية .لبعض.المسكولين :السابقين: بسرقة عشرات 
المليارات من. الدولارات من أموال الشعب الجرائرى . كافيا بأن يدق 
آلف محضار ىدع النظام الجزائرى اا واقتصاديا يسنا عن 
اليد المنظم الذى يتم حت مظلة رسمية حرق لا مخاسبة ولا مساءلة 
ولا معاقبة » فإنه يمكن. حصر أسباب الاغبيار الاقتصادى بإيجاز فى عدد من 
النقاط هى : الاقتصاد الارتجالى المؤد لج ) والتبعية الكاملة للاقتصاد 
الأجنبى ( الأوربى خاصة ) 2 تفشى البطالة بين الجز ائريين 5 عدم 
الاحساس بالأمان بالدسبة للامتثار الى والخارجى 


تأمم ومصبادرات 
وبالدسبة للارتجال والأدلجة فمعروف أن الجزائر مذ الاستقلال قد 
نقلت جرفياً تجارب.الدول الإشتراكية وبخاصة ( يوغوسلافها ) » وفرضت 
الاقتصاد الموجه.بما صحب ذلك من تأمم ومصادرات وتحكم فى الزراعة 
والصناعة » ثما قلل الإنتاج ظ وَأدى إلى إهدار الكثير من الجهود والئار » 
18 


وافتقد الاقتصاد الجزائرى « الإنسان الفاغل » الذى يتخَرك بحوافز' ذاتية 
مغ إرادة ناضجة ومرنة ؛ ما أدى فى الهاية إلى تحويل المزارع والموْ سات 
إلى "إدارات” حكومية تغلب عليبا “البير و قراظيّة ٠»‏ مغ ما يتصحببة ذلك "من 
«اعيليات عفن منظام » :تقوام با < المتاضلوكٌ الغوريون » أو «( متاضلو 
المضائح »© أسعتهم .صتخيفة. الشغب”الجزائزية 

بالاضافة إلى ذلك فإن النظام حاول الإصلاخ من خلال قرارات 
فواقية فقلدت قيمتنا بسبّثك 3 مراعاتها للواقع الاقتصادى والخصوصية 
الجزائرية » ولأنما لواحيف لع عد كانيت .قرازات: متلاجقة. أخحدثتث 
ارتياكات. ومصاغفات أكرنانا لابين وص اي : 

وبعد إلغاء الاقتصاد الموجه . فإن السلطة فتتحت الباب على مصراعيه 
للاقتصاد الحر أو اقتصاد ارق دون أن تضع فى اعتبارها مضاعفات 
التحول_المفاجىء والحاد » وتاثير ذلك على القطاعات الشعبية العريضة . 


مع ما يتبع ذلك 

أما التبعية للاقتصاد الْأَجَنبِىّ ( الأوربى خاصة ) . فقاد”ظهرت حدما 
بعد التخفيف الملموس من حدة النظام الشمولى فى .بداية عهد" « الشاذلى بن 
جديد » » حيث بدأ النظام. يعنمد على الاستدانة بظريقة واضحة فى عملية 
اتمويل من دول أوربة الغربية وَغَيَرُهَا » مع ما يتبع ذلك مُنَ شروط تفرضها 
الدول الدائنة » وأعباء كبيزة تَتخملها الدولة: المدينةا وهى_ الجزائر » وقد 
تشوا جين الديون على النجوجالتالى. منذ: .عام 1:54 , 
ء' الديون بالمليارات من الدولازات ” 
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ويلاحظ أن عام ١9485‏ يمثل عام الانحدار الخطير فى الاقتصاد 
الجزائرى » حيث كان النظام يعتمد على قطاع البترول وعائداته فى اتمويل 
(.9/ .من دخل الدولة والعملاات الصعبة تأى من البترول ) » ولكن 
أسعار النفط فى هذا العام انخفضت انخفاضاً كبيراً (').. .جما جغل النظام 
يتشبث بالاستدانة بالرغم هما تتحمله. الدولة من أعباء. باهظة تتمثل. فى 
الفوائد الكبيرة على الديون قصيرة الأجل » والتى يضطر النظام بسببها لتقديم 
تناز لات سياسية واقتصادية عديدة للدول الدائنة والجدول التالى يبين مدى 
سيطرة أوربا الغربية عَلى الجزائر من خلال الديون التى أدانت بها النظام 
الخراتوئ (2 : 


)١(‏ أوضح خبير البترول الفرنسى « تارزيان: » أن الجزائر وضعت ميزانيتها التقديرية لعام 
٠» 0١‏ على أماس قرارات الأوبك التى و بر ارول ب جعولاراً : على أن 
يكون سعر بترول الجزائر 7 دولاراً للبترول نظراً لنوعيته الخاصة . ولكن عام 1141١‏ التبى 
بسعر متوسط للبرميل وصل إلى 18ر1 ذولاراً . مما يعنى أنه يصل بالدسبة لبترول الجزائر ١‏ ؟ 
دولاراً . وفارق الدولارين هذا بين:الواقخع وتوقعات اليزانية يجعلها تنخفض بحوالى 7٠١‏ من 
مجموع الدخل . ويضيف اخبير « تارزياك » أن الجزائر تعتمد على /5٠‏ مبن إبرادامما الخار جية 
وهو ما يفسر ار السلبى على الاقتصاد الجزائرى عام 14801 ء والعام الحالى أيضا ك! يتوقع 
« تارزيان » . وإذا أضفنا إلى ما سبق ضغف الدولار الذى تعانى منه الجزائر , فإن المستقبل يندر 
بمفاجات غير سارة فى الميدان الاقتصاذى [ راجع الأهرام ١995/١/١5‏ ]. 

(؟) اعتمدنا فى الإحصائية التالية. والسالفة على دراسة اقتصادية قيمة وعميقة . لعبد امجيد 
قدى ( مجلة السنة . لندن . محرم ١41١5‏ ه ‏ تموز ١45‏ ). تساول الاقتصاد الجزائرى 
الراهن وإمكانات إصلاحه الحقيقية . 

١/٠ 


قصيرة الأجل . 

ومن خلال الجحدول يتبين مدى ا العالم الغربلى ( بما فيه أمي ركا ) 
حيث يملك وحده /٠7١‏ : 50 من إجمالى الديون » مما يعنى أن أوريا 
وأميركا تملكان النفوذ الأقوى فى الجزائر الشقيقة » وهو ما ظهر أثره عقب 
فوز « جببة الانقاذ الاسلامية » » بإزاحة الرئيس الشاذلى بن جديد » 
وإجهاض التجربة الديمقراطية » وإقامة النظام العسكرى الذى يقوم بعملية 
« إبادة » للجبيبة ‏ على حد تعبير أحد بياناتها ! . 

وقد بلغ من تأثير الديون قصيرة الأجل على الجزائر أنها ملزمة بتسديد 
خمسة عشر مليارا من الدؤلارات لدائنيها فى أوربا وأميركا على مدى أعوام 
شاد معدل خمسة مليارات كل عام . 

وتلعب أوربا وأميركا دوراً انتبازياً رخيصاً فى هذا السياق إذ تبادر 
بالضغط غلى البتوك أو باتخاذ قرارات اقتصادية من خلال السوق الأوربية 
المشتركة لنجدة النظام الجزائرى كى لا يتهاوى أُمَام ( الخظر الاسلامئ ) : 
وذلك بإقراضه المليارات التى تستخدم. ى دقع فوائد الديون القصيرة 
الأجا ل ١‏ أو توقيع اتفاقيات اقتصادية للتنقيب عن النفط أو ثرائه [ راجع : مقال 


فهمى هويدى . الشرق « القطرية 04 31551/9//١57‏ ل الشرق الأوسط . 2319917/1١/١7‏ 
11 ]. 


وهو معدل مرتفع 

أما تفشى البطالة فى امجتمع الجزائرى . فيمثل قنبلة مدفونة تهدد كيان 
المجتمع كله فالا اغر. ن الاقتصاد الجزائرى المتدهور أو المنهار » إذ يبلغ غدد 
العاطلين ما يزيد علٍ المليوى عاطل ؛ بنسبة 4ر7/ من عدد السكان 
النشيطين . وتبلغ نسبة نمو البطالة عام ١945‏ حوالى “رة/ وهو معدل 
. مرتفع تفسره عملية تراجع الاستغارات من ناجية » وعدم نجاعتها من ناحية 
أخرى « خاصة أن التكنولو جيا المستوردة تعتبر ذات كثافة رأسمالية عالية 
الشىء الذى يفسر تشبع المصانع من العمال وعدم قدرة هذه المصانع على 
الوصول إلى إنتاجية تتجاوز نسبة /154٠‏ ب /5٠‏ » . [ عبد المجيد قدى . مجلة 
لة. محرم ١4١١‏ ه- فررٌ 115ؤ1اء |. 
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وقد انعكس وضع البطالة علن, اجتمع الجزائرى فى شكل انحرافات 
اجباعية خطيرة («تشرد ٠‏ شرقة .:.قل:)- ذات تائييز على , القم 
وَالْأُعرّاف الشائدة مما يضر ازدياد الانحرافات الجنسية والخلقية'. مع 
ظهرر الانحرافات الفكريّة والعقدية وظهور أزمات أخرى جانبية : مثل 
السكن والتغلم . . 1ت ٠‏ 

ويلاحظ أن إدمال القظاع الزراغى وعبميّشه منع امتصاص هذا القطاع 
زع كبير م اليد. العاملة العاطلة . |بالمصدر السابق ].. ' 


الاقنصاد الجزائرى يبتر 

وإذا أضفنا إلى كل.ما سيق غياب الإطار. القانونى الذي يشبجع على 
الابعنان ‏ لجل وابلثارجو .دأو بجمن | الظاح ‏ اللخاض + والمسجمرين 
الأجانب » أدر كنا أن الاقتصاد الجزائرى يبعز تحيتٍ أقدام الكل اليشزية التي 
تحتاج إلى الخبز إء:و,الطعام!ء .و الحياة المعقولة .ولا تجد من ذلك الكثير ,. 

إن اللبكومة 7 الجزائرية, جين _تكتفى. بالاعتاد. على «البترول :وخضوعه 
مفاجات الأييماز ‏ فلنيااران يتحقق ماريريده الجزائريونن., ويخاضة إذا عرنهيا 
أن إهدار أموال الجزائرينن: أو .الفاقد متها بلا عائد يؤازى :تقرريباً قيمةٍ الديون 
التفشقة أغل الجزائن !1 . 


- إعادة” الاعتبار ‏ 

قام الشاذلى بن يا يراه دير دية بعدة “مرا الإصّلاحات 
الاقتصادية تمفلت فى إعادة الاعتباز إلى القطاع الزراعى © والتراجعع عن 
بتكل التاممافة الححفة فّ حَْق المزارعينَ الذين استرجعوا أراضيهم وقاموا 
وإ ييا بابي بدلا من الثولة » .وشمل الصلاح محري اتجارة 
الخارجية بفتح الات الآمعيزاد وَالنصّدير أمام: المواطنين © وتشجيع 
الاستغار الخاص والاستؤار المشركا :: وغير' ذلك من خطوات مهمة ١‏ 
ولكنبا قّ كل الأحوال لا تهض عل قدمين لبناء اقتصاد جزائرى سل مام 
تكن نابعة من ظروف الجزائر الخاصّة ع وترسمها القاعدة العريضه 


8 


للجزائرين أنفسهم ء وليس القرارات الفوقيّة » فضلاً عن إقامة العدل الذّى 
يمنع « النبب المنظم » وغير « المنظم » والفساد « السافر » والفساد 
» المقبع » . والكف عن الاستدانة من« السيد الصليبى » الذى يفرض 
شروعه ومعاييره .. وقبل ذلك كله لابد من الإصلاح السياسى الذى هو 
أمنامر الإإصلاح الاقتصادى باحترام إرادة الشعب العربى المسلم فى الجزائر 

لقد عبر « غزالى » رئيس الوزراء عن تصوره للمشكلة 5_6 
الكزائرية”ق تظريحات متتحفية 8ف" 

« إن تكله لسرا هذه الأوضاع [ يقصد الاقتصادية ] هى 
أغبا تتطلب استقرار 7 حيث إن الأطراف الأجنبية تشترط مثل هذا 
الاستقرار لتقديم المساعدات » [ يصر على الاقتراض ] !. 

تم قال : « إن البرناج العاجل للإنعاش الاقتصادى ‏ والذى 
سيستغرق. تطبيقه عامين ‏ سيركز على الاتجاه نحو اقتصاد السوق » وتنمية 
الزراعة » وحل المشكلات الاجتاعية المزمنة » كالإسكان والبطالة ‏ 
وإصلاح الإدارة ووضع حد للتبذير » وتطهير المؤؤسسات » وقد أشار 
غزالى إلى وجود صعوبات بشأن تدبير العملة الصعبة موضحاً أن المديونية 
الجزائرية 0 6 من قيمة الصادرات [ الأهراء 6070 ]ل وم 
نرى فإنه مط مثل رئيسه [ بوضياف ] [الأهرام اي 1 
الاقتراض » والإإاصلاخ بقرارات فوقية » ولم يضع فى الاعتبار أئ دور 
للشعب » ولم يحدد معنى الاستقرار السياسى » هل هو استقرار النظم 
الطبيعية التى تقوم على الشورى والمشاركة الشعبية » أم هو 'حكم 
الكولونيلاات الذى لا يعارضه أحد والذى يعصف "ا هو آلحال بكرامة 
الشعب و كرامة_أبتاقة 9 

إن طريق. الإصلاح الاقتصادى . والسياسى أيضاً ؟ تعرفه الشعوب 
التى تملك ولو قدراً ضئيلاً من احترام حكامها لها » ولكن الواقع يؤكد أن 
الحكام العسكر "مق وارزاء « الستار الشفاف  »‏ بوضياف ساترون 3 
طريق الندامة الذى يعنى المزيد من الانهيار الاقتصادى » والديون الأجنبية : 
وتفاقم المشكلات الاجتاعية » وترسيخ التبغية « للسيد الصليبى » !!. 
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هوية . . وحضارة 


بقدر ما:تبدو أعراض المشكلة الجزائرية على السطح مرتبطة غالباً 
بالسياسة والاقتصاد » فإنها فى جوهرها تمتد إلى جذور عميقة » ترتبط 
بالحوية الحضارية أو الشخصية الثقافية للشعب الجزائرى .. ذلك أن الموقع 
الذى تمثله الجزائر فى العالم العربى وإفريقيا » جعل لها أهمية كبرى فى عملية 
الاختراق الأورنى اللعالم الإسلامى منذ زمان بعيد . ربما منذ البدء فى عملية 
الأحياء الديين الأورى الى عبرت عن نفسها حملا من اذل الخروت 
الصليبية ثم احتلال الأندلس . . حيث أخذ الاحتكاك الأوربى بالجزائر 
يأخذ 2 استفزازياً من خلال ملاحقة المسلمين الفارين من محا كم 
التفتيش الصليبية بالأندلس واللاجتئين إلى الجزائر » مما أدى إلى وقوع 
مواجهات عسكرية بحرية » وبخاضة فى عهد « خير الدين بربروسا » الذى 
تضدى. للغارات الصليبية الاشبانية  ..‏ ولكن الأمرز انتبى باختلال فرنسا 
للجزائر عام ١1٠‏ م. ْ 
وقد بدا اهام فرنسا بالجزائر فى ذلك الحين يأخذ ملاع عديدة ) 
ولكنها كانت عدف إلا النباية' إلى السيظرة على الجزائر واستباحبا ولخدا 
النغرة التى ينفذ منها الاوربيون إلى قلب العالم العرنى والإسلامى فضلاً عن 
إفريقيا .. وقد شهدت الفترة التى سبقت احتلال فرنسا ‏ للجزائر عام 
٠م‏ ها اهتامنا يا غير عادى بالجزائر على وجه الخصوص » ولعل 
عور يرو أ ”وو وسو 1م الل من الجهد 
والتجلية ٠‏ ؤإن كنا ى هذا السياق نشير إلى دراسة قيمة للذكتور ؤز أحمد 
عزت 00 » ضمها كتابه « دراسات فى تاريخ العرب 
الحدييمث » [ دار اك لنِيضة العربية .+ يروت ]ع حيث تضمن الفصل الخامس 
من هذا الكتاب عرضاً مفصلا لعلاقة قة فرنسا بالجزائر منذ العصور الوسطى 
حتى دخول قات الاحتلال الفرنسيى إلى أراضيها"؛ مع استعراض لمواقف 
الدول يي والكبرى ودول الجوار من قدو “ل خارف 


7. 


وإذا عرفنا أن فريسا كانت متطلق الدملات-الصليبية والتبشيرية 
( التنصيرية ) ٠‏ أدر كأنا عل آلقورَك“”طبيعة'الصرراع اناق يمكن أن يجرى بين 
الجزائريين والقوات الفرنسية الغازية .. إنه صراع يرتبط بالوجود والذات 
والحضارة والثقاقة » ولامر ما ء فإن فرنسا ما زالت الدولة الاوربية الوحيدة 
التق" تعمل بكل وضوح وجدء بعد احسار الاستعمار التقليدى » لنشر 
لغتبًا وثقافتها في جميِع أرجاء الأرض . وتعمل فى الوقت نفشه على تطوير 
الرابطة اللغوية التى تربطها بمجموعة الدول والشعوب الناطقة, بالفرنسية » 
و لتى تسمى المجموعة '< الفرتكو فوتية » .! إن مؤتمرات هذه الدول والتى 
تعقفا عادة فى .باريس أو إفر فيا تممعا مظا لدو افو هن حول الكو متولك 
البريطانى فى قوة قراراته السياسية والاقتصادية- و الثقافية (') . 


يقودنا 0 
ومهما يكن من ,أمر أ فإن :ا فرنسا » حيّن احتلت الجزائر :ومن بعدها 


مراكش وتونس » فإنها عمدت على الفور إلى الانتصار, «,الفراتكوفوق_» 


على الشعوب العربية المسلمة فى شمال إفريقيا » وكانت خبطتها السافرة هى 
« فرنسة » هذه الشعوب » وتخاصة « الجزائر » » ولذا كان. أول .<< بيان”» 
فى ثورة الجزائر التى قادت إلى الاستقلال .دف إلى إقامة الدولة العربية 
الإامية. على أرض الجزائر . ولأ هذا الهدف لم يتحقق تماما أو بالصورة 

لتى كان يحلم بها زعماء الثورة » فإن ذلك يقودنا إلى السبابت ؛ أو الجذور 
الحقيقية لعدم تحقق امدف « تماما » بإقامة الدولة العربية الإسلامية » وبقاء 
» العربية » _شبه متبمة فى جزائر ما بعد الاستقلال » واستمرار -مطاردة 


“* (1) تأفل“ متلا اهيا قرا تإقامة جامعة فرنسيّة ف" الإمكندرية تستقطب الكوادر المنتظر 
أن تقوم. بدور,قيادى فى إفريقيا .. وكذلك اهتامها بإقامة المزاكز الفرنسية فى العديد من“المدن 
بالدول اختلفة . و متابعة أقام اللغة الفرنية فى الجامغات المصرية والعربية. : .. ثم نأمل أخيرا 
دعمها لترشيح الدكتور 7 بطزبى غالى » لأمانة الأم المتحدة بوصفه دعما « للفر انكفوتية »ء. 
وهو ما فسره المراقبوت بعد ذلك بانتصار الفرانكفوتية على الأتجلو ساكسونية !. 

6 


» الاسالام » واعتقاله فى الصخراء الملتببة وقتل علمائه وشبابه بال رصاص 
الى ف .عرض الطرئيق 1. 

القكه كاثنت. سيّاشة < الفرئسة © الى اعتمدعا فرنساء سيا انق 
إخفاق . محقيق ‏ الحلم ا العزبى" الإسلامى »2 وما ترتت عل ذلك من 
مضاعفات تمثلت فى الصراع الضارى بين إرادة الشعب العربى المسلم وبين 
قيادات فرضت نفسها عليه بالخديد: والناز والدم والدموع , ما تتتابع 
نشاهده ‏ حدق كتابة هذه السطور 


تشبعت عناصرها 

ويمكن ,القول إن فرنسا._استطاعت أن تنشىء على مدتى الثلائين ومائة 
عام. التى_.احتلت فيها الجزائر ما يمكن ,تسميته « بالمدرسة الفرنسّية » فى 
الجزائر » وهى التي تشبعت عناصرها بالنبج الحضارى الغربى والثقافة 
الفرنسية » فضلاً عن اللغة الفرنسية تعاملاً وتخاطباً وتفكيراً ؛ وقد أتاحت 
ف سا ده المكر مي 3 تتولى زمام الأمور فى أمجتمع الجزائرق » أو أن تمثل 
النخبة والصفوة التى تقود المجتمع وتتحرك بتفكيره وأخلامه .. وبحكم 
ما أتيح هذة النخبة من امتيازات وتفوق على بقية الطبقات فى المجتمع 
الجزائرى » فقد ضارت « مثلاً © تحتذيه فىات أخرى ف المجتمع تتطلع إلى 
الامتيازات ذاتها والتفوق نفنه .. تمأ جعل « تقليدذها » فى اللغة والسلوك 
أمرا .تلقائيا » وصالات « فرنسا » بحضارتبها وثقافتها < حاضرة » فى ' 
الذهن الجزائرى أو العقل الجزائرى . 

فى المقابل كانت هناك مدرسة أخرى إسلامية تقآوم « الفرنسة » 
بتعليم القران واللعّة العربيّة » ولكن عبر وسائط ممدذودة ومتواضعة ,' مثل 
الكتاتيب والزوايا والمساجد والمذارس الابتدائية والمتوسطة ٠‏ لا تستطيع 
مواجهة الوسائط الفرنسية المتفوقة والممتدة إلى فرنسًا ذاتها:!. وكانت 
جمعية العلماء المسلمين » التى "أسنها < عب الحميد بن باقيسن"“' با 
أنشأته من مدارس وكتاتيب أبرز العاملين فى هذا السياق » ومن خلاهًا بدأ 
تكوين القيادات والكوادر التى خاضت حرب التحرير الجزائزية » بمبادىء 


/ا/ا 


الاسلام التى تحبذ الجهاد « ونجعل الشهادة ف سبيل الله غاية اججماهدين 
الجزائريون الآن يدعون لمن يحبون بالشهادة قائلين له : « الله يقتلك 
شهيد » ] . 


للماذا حرصت ..؟ 

كان الإسلام هو الهوية التى دافع بها الجزائريون عن وجودهم 
وحضارتهم وثقافتهم » وكان هو الشعلة التى ظلت - وستظل بإذن الله - 
متقدّة فى وجه الطغاة الذين يحرصون على اختراق الأمة الإسلامية وتمزيقها ‏ 
وتحويلها إلى تابع تمسوخ له لأ هوية له ولا ثقافة » ولا مستقبل أيضاً . 

ومن ثم نفهم لاذا رست فرنسيا عل أن تضرب هذه اغزية فى 
مقتل » وبأكثر من وسيلة » لعل أهمها فى شمال إفريقيا مآ عرف بمسألة 
» الظهير البربرى » » وهو قانون يمنح الجماعات المحلية صلاحيات قضائية 
تقوم على اعتبار العادات والتقاليد والأعراف البربرية # دوك الشريعة 
الاسلامية - فيما يخص الشكون المدنية والنشاطات التجارية والأحؤال 
الشخصية والمواريث للبربر المسلمين ويكون التشريع الفرنسى هو المعتمد 
لقمع الجرائم المرتكبة فى بلاد البربر » مهما كان شخص مرتكبها . 

وقد لقى هذا القانون معارضة عنيفة من علماء الجزائر بالرغم من أنه 
صدر فى المغرب ( مراكش ) » وف- الوقت ذاته لقى تعاطفاً من بعض 
العناضر الجزائرية المتفرنسة . 

وقد تزامنت ماله « الظهير البربرى » مع ظهور عدة جمعيات ' 
بالجزائر تخدم خط الفرنسة مثل : « جمعية: معلمى الجزائر من أصل أهلى » 
ومثل : « رابطة المواطنين الفرنسيين من أصل مسلم » ومثل : « الاتحاد 
الكاثوليكى الأهلى » وكان لهذه الجمعيات منابر صحفية عديدة 
( بالفرنسية طبعاً ) [ راجع : درانة محمد الميلى ‏ الجزائر والمسألة الثقافية التناقضات الثقافية 
( الجنور ) » مجلة المستقبل العرنى » بيروت ١1417/١١‏ ]. ظ 

وفى كل الأحوال » فإن تحرير الجزائر لم يكن منفصلاً بحال عن النبضة 
الثقافية العربية وإعادة الاعتبار للإسلام 5 يقول « رونى دوليل » الذى 


, 


يشيد بدور حركة الاصلاح الدينى والدور الذى اضطلعت به جمعية العلماء 
المسلمين فى الجزائر والذى يوضحه بقوله : 

« إن عمل جمعية العلماء كان له هدى تاريخى واسع فى تلك 
السنوات التى سبقت سبقت الحرب العالمية الثانية نظراً لما أفضت إليه من تكوين 
الاف الشبان الذين أصبحوا الإطارات المتوسطة والمفيكل الأساسى 
للحركة الوطنية . إننا نستطيع أن نكتب دون خخطأ بأن الجزائر المستقلة , 
بوصفها مجموعة وطنية عربية إسلامية » تعتبر من بعض الوجوه . من 
عمل هؤلاء « العلماء » الذين مافثوا هنذ ثلاثين سنة يعملون 
ويؤكدون ١‏ رغم المضايقات البوليسية والمصاعب الإدارية : إن الجزائر 
أمة عربية إسلامية . إن كل الجزائر مضمنة فى هذا التعلم سي 
الكفاح المسلح هو نبهايته القصوى » [ المصدر السابق ] . 

م تكن مشكلة « الهوية » غائبة عن ذهن امجاهدين الجزائريين » سواء 
أولعك الذين كانوا يقودون الحركة الفكرية أو أولئك الذين يقودون المعارك 
ضد قوات الاحتلال .. وربما كانت كتابات « مالك بن نبى ». أوضح 
الدلائل على التهسك بالهوية الاسلامية فى مواجهة الغزاة الفرنسيين . 


بيد أن المشكلة عقب الاستقلال قد اختزلت لدى السلطات فى 


« التغريب » ءى جعل الجزائريين ينتقلون من اللسان الفرنمى إلى اللسان ٠‏ 


العربى » ولكن المشكلة كانت أعقد من ذلك » إذ إن اللسان الفرنسى كان 
تظهرا لحالة من الانتّاء المزدوج الذى يه كثيرون» والانهاء الخالص 
لفرنسا لدئ النخبة وفريق من ذوى المصالحء فبدت المسألة أكبر من 
اللغة , لأنها تمس فيئاً خطيراً وهو العقيدة .. ومن ثم فقد أخذ الصراع 
يعبر عن نفسه بين الاسلاميين الذين يرون الأسلام واللغة العربية اناس 
الموية والثقافة والحضارة فى الجزائر » وبين هن عرفوا باسم ا حزب 
فرنسا » أو الذين يرون « الاسلام » حالة شخصية وليست حضارية » 
وأن اللغة الفرنسية هى اللغة العملية وأن « فرنسا هى الحل » بوصفها 
المرضعة التى تملك كل ضىء !. ْ 
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ول يكن غرييا أن بكون الجرائر فى السنوات الأخيرة مخطًا لعملية 
« قصفٍ » تليفزيونى من أخطر ما يمكن مجموعة قنوات فرنسية 
وإيطالية . “تيغ كل ا يتتاقض مع التصور الإسلامى . 'وترسخ التصور 
الأؤرق الكاثوليكى ») ومع ذلك اكتشّف المراقبون” أن" نتيجة ' هذا 
«“القصف. »كانت عكسلية تهاماً ؛ إذ صوَّت الجرائريون لضاح « الجببة 
الإسلاميّة للانقاذ لي 

والقضية الآنَّ » أن النظام | العسكرئ الخام بالرغم من أنه يتحداك عن 
الاسلام الآن ليرضى بعض الفئات ذات“الثقافة المتواضعة أو الأميين ثقافيا 6 
فإنه مصنف صِمن ا حزب فرنسا » . 

صحيح أن جذور هذا النظام قد تأثر ءا موسر و ا 
والفكر الماركسي وبخاصة فى مرحلتى « أحمد بن بيبللا » و < بومديك ».إلا 
أن الولاء الأكبر كان لفرنسبا » فكراً وثقافة ولغة . وموطن لجوء وهجرة 
وعبريس"أموال” ‏ وذللق با يتخلق بالقيادات الفاسدة . 


يرعى الان . 
وييدى فهم التناقض بين : حديث. النظام عن الاسلام وولائه لفرنسا 
من ل عرفنا أنه يرعى الآن الأحزاب البربرية » ويفسخ لها فى مجال 
الحركة والتعبير » بل يدعى بعضها دعماً ملحوظاً [ التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية ] . وقذ رأينًا فيما ميلف أن هذه الأحزاب رآفضة 
للنظام الإسلامى والعروبة واللغة 'العربية » وأن ولاءها لفرنسا ضر 
ومباشر . وال علام الفرنبى لا يكف يعن البندار رفيا : أفكارها 
وأخبارها ...,وأن إنشاء جامعة « أما زيغية ».للبربر فى باريس. مسألة تتم على 
قدم وسياق . 
.ولأن النظام أيضاً م يمس بسوء أى حزب علمانى «أومتساوى جتن 
الآن . ولم يغلق لهم صحيفة ولا منبراً ولا مقرأ . فإن حديثه عن الإسلام 
يبدو انتهازية رخيصة , وبخاصة أن قواته تقتحم المساجد وتعتقل الأئمة 
وتطارد الدعاة وتضرب الإسلاميين « فى المليان » !. 


و / 


قضية الحوية .. والثقافة هى القضية الجوهر فى الصراع بين الشعب الجزائرى 
المسلم » وبين قيادته المفروضة عليه والتى تحتكر السلطة والثروة وتريد أن 
تفرض عليه « هوية ثقافية » معنية » قوامها التغريب والتبعية لفرنسا . 

ترى من سينتصر فى النباية ؟. 

قد عرف عن الشعب الجزائرى شدة تمسكه بالإسلام » وحدته أيضاً 
فى التعبير عن ذلك الفسبك » وَعُرف عنه كذلك تضحياته « الأسطورية » 
التى باغت ق حرب التحزير مليوثاً ونضق :مليون من البشرء وقيل ذلك 
بر مات نصف الناس » فى عهد عبد القادر الجزائرى دفاعا عن إسلامهم 
وعروبتهم ,. فهل يستسلم الشعب الجزائرى ؟ الله أعلم !. 
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التعمم | المشاق 
الحلم . . والجريمة ! 


خطوة خطوة مع الأمل يتحقق الحلم الديمقراطى 5 
والجريمة التى تمت لوأد هذا الحلم فى وضح النهار 


ذه 


تمهيد 
إن ما جرى فى « الجولة الأولى » للانتخابات التشريعية بالجزائر , 
والمضاعفات التى ترام من بعده » يقدم لنا صورة فى غاية البشاعة لاغتيال 
الارادة الشعبية الاسلامية دوق مرإعاة :لبط حقوق الإنسان فى اختيار 
النظام الذى يريذه". والقيآذات التى يطمئن إليها .. فقد اعلن عن إجراء 
الاتتخابات لاختياز مجلس نيابى يضم أكثر من أربعمائة عضو من بين معات 
المرْشَحينَ الذين ابمثلون" قرآبة الحتمسين احربا سياسيا عل أرض الجزائر 
المشلمة . لمم اتجاهآت واعتقادات وأفكار متباينة » ومتعارضة أحياناً .. 
وكان الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الفيصل الذى يرتضى حكمه جميع 
الفرقاء . ظ 
وتابع؛النام. فى أنحاغ. الأرظلء الانتجابانتةالتى تجرى فخ .حرية ونرّاهة: 
بالرغم من « تفصيل » قانون الانتخابات على « قد » الحزب الحا م فى 
الجزائر ( جبهة التحرير الوطنى ) ليفوز بأغلبية مقاعد مجلس النيابى 
( البرلمان ) .. ولكن المفاجأة .التى: عقدت ألسنة الجميع » كانت فوز 
الخصم المعارض (( جببه ة الانقاذ الاسلامية « بالأغلبية الساحقة للمقاعد فى 
الجولة الأولى ع ومجىء الحرب الحاك فى الترتيب. الثالث. بين الفائرين » 
و حصوله على عدد قليل جدا من المقاعد !. 
هنا .. اندفعت قوى الشر م يعي د معط ب 
0 فى إقامة حكم شعبى حقيقى يقوم على الإرادة الحرة الخالصة 
للشعب الجزائرى .. وتحالفت قوى الشر العاتية ( عالياً ومحلياً ) لتحول 
الخيار الإسلامى للشعب المسلم فى الجزائر إلى « مأتم » للحرية وحقوق 
اد ؛ دوك أن تصدر كلمة واحدة من الدول أو الفيئات التى تز عم 
أنها تدافع عن الشعوب وحقها فى الاختيار . لإدانة السلوك الإجرامى 
الذى حَرَمَ « الجببة الإسلامية للإنقاذ » من حقها فى الفوز . ومن حقها 
فى الوصول إلى حكم الجزائر . وإقالة الرئيس الجزائرى « الشاذلى 
بن جديد » الذى نزل على إرادة الشعب المسلم . وأجرى أول 


ذم 


انتخابات نزبية وحقيقية فى العالم العربى كله , عقاباً له على قبول اللعبة 
الديمقراطية ونتائجها !! . 

إن تالف قوى الثر الغانية ضد,الشعب المسلم فى الجزائرغ كان 
تعبيراً واضحاً عن إرادة صليبية شريرة » لا تعرف التساع » ولا تؤمن 
بالأخلاق » ولا تخضع إلا لمنطق المصلحة والرغبة فى التسلط » وإذا كانت 
هذه القوى قد نجحت موّقتاً فى حرمان الشعب الجزائرئ من ثمرة جهاذه 
وكفاحه والتى تمثلت فى نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الجزائرية 
على النحو الذى نعرضه فى قذا الفصل » فإنها لن تنعم بهذا النجاح إلى 
الأبد » لآن حيوية الاسلام » وحضوره الداتم فى دماء الشعب الجزائرى 
ستفسد خطط الاشرار العالميين والمحليين معا.. وها نحن خطوة .. 
خطوة .. نتابع ملاع الحلم الذى كان .. والجريمة التى وقعت . 


+« إن * 


كم 


انفراج ديمقراطى 

أسفرت أحداث الخريف الدامية عام ١988‏ فى الجزائر عن 
» انفراج» ديمقراطى » انتقل بالبلاد من الحكم الشمولى الذى استقرت 
عليه الأوضاع منذ استقلال الجزائر :فى عام..19517 » إلى حكم يتسم 
بالتعددية الحزبية والفكرية » أنبت احتكار الفكر الواحد والحزب الواحد . 

بيد أن أهم ما أسفرت عنه التجربة الدامية هو صدور الدستور 
الجزائرئ فى 1484/7/7 ء الذئ قئن الحياة السنياسية لتقوم على التعدد 
الحزبى والفكرى . وسمح بقيام الجمعيات الاجتاعية والثقافية فى كل أرجاء 
اباك : ٠ ١‏ 

ورافق ذلك التغيير الجذرى الذى. نقل البلاد من المنبج الاشتراكى 
الاستبدادى إلى المنبج الديمقراطى الذئى يعتمد اقتصاد السوق ( الاقتصاد 
الحر ) انفراج.آخر فى مجال الإعلام والثقافة .. حيث #نمحت الحكومة 
الجزائرية من خلال قانون الاعلام 7١/4٠‏ والتعليمات الصادرة عنها فى 
8 بإبإصدار وسائل إعلام ونشر جديدة : إذاعة وضحف 
وممللات ودورياتة:» وهيًا ذلك لوجود أعداد كبيرة من الصحف والمجلات 
والدوريات » التى تعالج قضايا مختلفة بلغات شتى » وباراء متباينة » وتعبر فى 
حرية تامة » وتنتقد من تشاء من المسئولين والحكومة ورئيس الجمهورية . 


لأول مرة .. 

وف إطار هذا « الانفراج » وذاك. جرت فى ١١‏ يونيه ١15٠‏ 
انتخابات امجالس الشعبية ,البلدية (البلديات ) على مستوى البلدان 
والولايات ( المخافظات ) بصورة ديمقراطية لأول مرة فى- الجزائر » وخاضتها 
القوى السيّاسية امختلفة "من خلال الأحزاب الموالية للحكومة والأخزاب 
المقآرضة :+ وأشفرت الانتخاباك عن فوز المغازضة.بِالأَغَلبِية'المطلقة حَِيَت 
حصل التياز الإسلامى (:جبية الإنقاذ 'وآخخرون ) على 1+٠‏ من 
الأصوات مويلا حية التكترين الوطني احرج الحخام والس او مها 
عإنت ا 20 > وياد ثاللت: ثلاث احزاب أخرى نسية : 7١‏ بحن أصارات 


الم 


الناينن .1 أذ بقية ليطا /) “ققد قاطعؤًا لأسباب مختلفة أبززها 
الاستجابة لدعوة. بعض بعضن؛ الأحزاب باكقاظية وه عربت القوى. الاشتراكية 
حيان ايه أكلد» ااوحتاية م 


وكان نجاح الاسلاميين بقيادة جببة: الانقاذ الإاسلافية فق انتخابات 
البِلدّتانت علامة مهلثة ف" مسيرة الجرّائر' 'توقفت انها 'الكفيرون باللاراسة 
والتتخليل © نيبت قؤىالشر العاتية إلى ضرورة مواجهة المد الإسلامى:ى 
الجزائر بطريقة ةما وأخذلت” لصحف المزالية.لقوى الشيز تخذار من الخط 
الإإسلامى (؟!) فى الجزائر » وتحرض على الإسلاميين » وكان من أبَرز 
الضَحِفتٌ ف هذا الجال مَل « الوطن العرى.»"المهاجرة :التى ‏ تنفق: عليها 

بعلضن “الأذول «العربية للعشهتئر -بالحركة: الإإساؤهلية :+ لاد بأن:تخلى) عنها :««اضدام 
سي » غقكن*احتّلاله للكوايت وفوقاع الحظر الاقتصادى عليه من قبل 
مجلسل“الأمي!الهلؤلى(0/ ظ 

وَعَلى الصعيد الذاتخل فى:الجزائر فإ الضدامات: ين" الحكومة والجبهة لم 
مَأ وكان“البتقك "عن “قوَانينَ “لتقييّك“حركة الجبهة والأختزابة الاسلانية 
مامد : اسوسي فى دول عمال تسرب تلع التخرفر الى 
( الحرت” الحا < 


خلافات :..وضصدامات . 


' :فقد.تطورنت الخلافات. بين! :الحكومة: والخببة الإسلامية ف( عايو / 
يونية /941( ). إلى يصدامات ,دامية أدت إلى : مصراع العشيزات .وإصابة 
المكاتب بثما أدى إلى نزول الجيثتن :إلى: البشار بع الجرائ ثرى ومشاركته في سنفك 
الدماء بقيادة.وزير الدفاع « خالد نزار ».. وفرض حالة. الطوارىء لمدة 
ثلائة شهون,»: وتأنجيل: الانتتخابات التشريعية . للمجلس الواطني . الشعبى 

( البرلمانٍ ) » واعتقال؛ « لجاب مدنى » زعم عم لطبي ,الإسلامية للانقاذ _, 


4 د بف خاصة الأعداد التى صدرت على مدي النصف الثافى من عام 1 ظ 
وما نعدة . ظ! 


,م 


ونائبه « على بلحاج » .. مع أفراد اخرين فن الجبهة » وتحويلهم إلى 
اام العسكرية بموجب حالة الطؤآرئء ( أو الحالة الاستضائية ) !. 

وف الوقت'ذاته تم تفصيل”»"قانون انتخابى عل مقاسش حرابة جببة 
التخريز الؤطنى ( .الام ) يضمن له الحضؤّل 'علن الأغلبية“ى الانتخاباث 
التشريعية للبرلمان . يقلل “من عداد المقاعد 'الثى :يمكن أن تحضل «غليها 
جببة الإنقاذ ‏ الإسلامية فى' هذة “الانتخابات “٠:‏ باختصار يضمن هذا 
القانون عدم فواز الجببة الإسلامية بانتصار كبير :مثل الذئى حضلت” عليه 
فى انتخابات البلديات . 

فقد.قامت الجببة الحاكمة من خلال-هذا القاتون بتعديل عدد الذوائر 
الانتخابية وَمضاعفتها من 77١‏ إلى 17ه ؛: ليغتطئ «< الريت » الذى يويد 
جببة التخرير نسبّة أكبر من اللقاعد عن امن وحاضة العاصمة وواهرّآن وعتابة 
وقسنطيثة التئ'تويل المزكة الاسّلامية وايلاخط أن" هذا التَعلل كآنة سك 
المصادمات الدامية فى مايو / يونيهة ١15١‏ ونزول الجيش إلى الشاراخ © فقذ 
اعترض عليه ذا عباش مدفى » زعم الجببة الإسلامية للإنقاذ “هما أدى إلى 
تضاعد الخلافات وتحخوها إلى' مضادفات'. ٠-٠‏ 


.. وقرار 

كذلك فقد تضمن 5 « التفصيل » إلغاء البند الذى. يسمح 
للرجالبالتصؤيت نيابة عننسبائهم يموجت تو كيل.رسمى:» وكائت الخركة 
الإسلامية ,تستفيد من هذا البند لأنه يتيح لها فرصة الحصول. على عدد أكبر 

000 

وبالاضافة إلى تعذيل القائون الأتتيخاى ) ا الحكومة .فرطيلة 
وجود الزعماء الإسلاميين فى سجونها العسكرية » وأصدرت قراراً بحظر 
التجمعات والمسيرات الشعبية. وعِدِم استخدام مكبرات الصوات فى المساء 
والليل » م استصدرت ملعا يف وهذا هو المهم ‏ قانونا يسمح لها 
بالاستعانة بالجيش-فن الات غير الاستشنائية 9 الطوازقء ) غ“وكان هذا 
قلخل البرََان ود مي فجي + تن داعم مخز زج 


مكاسية 35 
هم 


وائق من .. 

هذه الإجراءات وغيرها جعلت حزب جببة التحرير الوطنى ( الحام ) 
يدخل إلى الانتخابات وهو واثق من الفوز الساحق © على الحركة الاسلامية 
( جببة الإنقاذ واخرين ) » لأنه كبّلها بقيود عديدة تجعل من حركتها 
وبخاصة فى المجال الدعاى داخل المساجد وغيرها محدودة للغاية » أو 
يضطرها إلى الامتناع عن نخحوض الانتخابات والمشاركة فيها.» فيخلو لجببة 
التحرير الوطنى الميدان .. فضلاً عن ذلك فإن الحكومة الجزائرية فيما بعد 
رفضت من خلال المشرفين على الانتخابات طلبات ترشيح قادة الحببة 
الاسلامية للانقاذ الموجودين فى السجون العسكرية ( مدنى واخرون ) 
بحجة حضورهم ( شخصياً ) لتوقيع إقرار خاص ينص عليه القانون ! ثما 
يقلل فرصة غباح الحركة الإسلامية فى الانتخابات أو يقلل من القاعدة التى 

وبالرغم من ذلك ٠‏ فإن المفاجأة الحقيقية أن جببة الإنقاذ الإسلامية 
الأخرى » قد أذهلت المراقبين والعالم بفوزها الساحق على جبهة التحرير 
الوطنى فى الانتخابات التشريعية . 

وكانت انتخابات السادس والعشرين من ديسمبر عام ١191١‏ م » أول 
انتخابات نيابية أو تشريعية فى تاريخ الجزائر تجرى فى إطار الديمقراطية الغربية 
خيث تنافس مرشحو تسعة وأربعين خزباً سياسياً من بين ثمائية وخمسين 
حزباً رسمياً . وكان خرب جببة التحرير الوطنى الذى يحكم البلاد منذ 
استقلانها عن فرنسا عام 15357 وحزب جببة الانقاذ الاسلامية أو الجبهة. 
الاسلامية للإنقاذ » قطبا المعر كة ابيا كا وصفتبما الصحافة وو كالاات 
الأثباء : 


تردد الجببة الإسلامية 
فى البداية ترددت الجببة الاسلامية للإنقاذ فى خوض المعركة الانتخابية 
مجبة ل اواستت السحفج الماضو الى عا زالت قائمة » وأهمها اعتقال زعيمى 
الحببة « 5 مدنى » و « على بلحاج » وقادة الصف الأول للجببة 
6 


ظ فضلاً عن خوفها من.نتائج الانتخابات التى لم تكن قد أعدتالها جيداً , ولم 
تجد الوقت الكافى لبث. الدعاية الانتخابية » وبسبب القيود التى كبلتها والتى 
أشرنا إليها قبل قليل . 

وبصفة عامة كان الخطاب الانتخابى لجبهة التحرير الوطنى . يركز على 
الإرث التاريخى للجبهة فى تحرير : الجزائر من الاستعمار الفرنسى » وأنها 
العنصر المعتدل الذى يحفظ. توازن المجتمع الجزائرى , وأن الإصلاحات 
الاقتصادية التى تتبناها ستؤدى إلى انفراج الازمة الاقتصادية الحادة التى 
تعانبها الجزائر » وقد شارك فى:الحملة الانتخابية الحزب جببة التحرير الوطنى 
كبار قاذتها من أعضاء المكتب السياسى أمثال : « محمد الصالح 
اليحياوى ». و « مولود حمروش » . و « عمار بن عودة » . 

أما جببة الإنقاذ الإسلامية فقد ركز خطابها الانتخابى على أنها البديل 
الوحيد للنظام القائم وأن بناء.الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة .هما الحل 
الأمئل, للمشكلات. التى تعاى ‏ منها الجزائر/؛- اهو ما التقى .عليه -غدذ من 
الأحزابالإسلامية المتوسطة والصغيرة. الأخرى مثل حركة « حماس » 
وحخركة « النبضة الاسلامية » . وقد شارك فى الحملة الانتخابية للجببة 
« عبد القادر حشانى » الزعبم المؤقت و « رابح كبير » و « محمد 
سعيد » . 


تعريض .. 

وقبيل الانتخابات بليلة خرج الرئيس الجزائرى « الشاذلى بن جديد » 
عن صمته » وأجرى لقاء صحفيا مع محررى الصحف الجزائرية » جدد فيه 
التزامه بالمسار الديمقراطى » وقال معرضا بجببة الإنقاذ الاسلامية : « على 
المواطنين أن ينتبهوا بآن هناك « خلاطين » و « دجالين » يلعبون بعواطف 
الشعب » [ الشرق الأوسط 1951/1١/58‏ . 

وقد أسهبت وكلات الأنباء الغربية التى احتشدت لتغطية الانتخابات 
الجزائرية فى وصف ما جرى يوم الانتخابات فى الشارع الجزائرى » وقد 


1 


تابع الحدث :قرابة خمسمائه الى الختهي ( ف الوققت الفاق قدم فيه 
الليفزيون الجزرائرى تقارير ع8 كل ساعتين و تصمن تعلرقا وتسجيلاات 
للمخالفات . 


طوابير طويلة .. 

اصطفت طوابتر طويلة أُمَامَ مكاتت الاقتراع الجزائرية مند السابعة 
ضباح الخميس السادس والعشرين من" ديسمير 1 » وأفادت وزارة 
الذاخلية 'الجرائرية' أن المشار كين فى الدورة الاولى للاتتخابات حتى الساعة 
الالقة من بعد الظهر بلغ 1/8107 من مجموع الناخبين الذين يحى للم 
الاقتراع » نعلت المتابعات الاعلامية عن المواطنين الجزائريين فى المدن 
بار لدم بأهم اقترعوا. لصاح الانقاذ »:ولكن فى مناظق أخرئ بدت 
جببة التحزير. وكانها #نيجعياي نينا مث +للاعهزيتبا” + وخر من الستيدات 
6 على الحضور والإدلاء بأضواعين وهن يرتدين الحجات . 
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البتائج الأولية .. والنبائية 


أظهرت النتاء نج الأو لية فى اليوم التالى, للانتخابات. أن جببة الإنقاذ 
يد م ساحقا ف طلائرة انتخابية من بين 11> دائرة 
تم فرز أصواتها » “ينا نأزث سبي اللاي ا 
دائرة » وحزب جببة التحرير الحا م 3 + اكاثرة . 5م فاز ثلاثة من 
المرشحين المستقلين فى ثلاث دوائرء وأشارت النتائج الأولية إلى أن 
انتتخابات الاعادة ستجرى ف دائرة ظهرت نتائجها حتى الان . 

وقد بلغت نسبة التصويت نحو ها رمه / من إجمالى غدد المسجلين فى 
مراكز الاقتراع 2 وقد علل وزير الداخلية الجزائرى"< العربى بلخيز » 
قلة الإقبال على التصويت بعدم الفكن من توزيع + 4٠‏ ألف بطاقة انتخابية 
على المرشحين .. وهو مايعادل 6/ من < مجموع البطاقات » , غير 
أن « عبد القادر ‏ خشانى » الرغم المؤقت للجبهة الاسلامية » اهم 
وزارة الداخلية بإغلآق المكاتب الانتخابية قبل الموعد المخدد » وشن خملات 
اعتقال ضلا مؤْيْدى الجببة“الاسلامية . 6 أعربت:عدة أخزاب: للمعارضة 
ق لتقوزاةتووعتبا لاه الصمفا خلا فلكؤاطانها بواضيفوه ١(طهواث‏ 
تجازات "قى“ الانتخابات' مل تآخر فتح بعضن المزاكز الاتتخابيّة واقتتحام 
أنضاز جببة الانقاذ لمراكز النفضويت © واختفاء بطاقات التصويت أو عدم 
ختمها » وعدم وجود رؤساء المراكز ولم نقم' أى خزّب: باتهام) الحكومة 
مباشرة بتزوير الانتخاتات : 


اعتراف: بالنزاهة!.. 
وف تصرح للأهرام قال < سيد أ جمد غزالى » رئيس الوزراء الجزائرى ؛: 
« إن الانتخابات جرت فق جو طبيعن ومزيح وأنها “أثبنت أن الشعب 
اجرائ ىق عل نستوى التحديات :. وأكد كد غزالى 'استتحالة الترويز ع ظلل وجود 
مراقبِينَ من خماتنة أخزات عا ل الأقل داخل كل ' مركر للاقتراع : 'وقال إن 
الحكومة احترمت التزاماتها وأفت بعهدها-قّ تنظم اتتخابات حرة وتزيبة غ وأنه 
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يقشع لوقه يفاكر. لد تأثيرغل عمسن تمر العيلية الانيجاة > ٠.‏ 
| الأهراء 1591/17/54 ]1 

وسوف نلاحظ فيما بعد أن رئيس الوزراء الجزائرى يضكر هذا 
الكلام ويدلى بعكسه فى مرحلة التمهيد للانقلاب العسكرى الذى أطاح 


برئيس الجمهورية « الشاذلى بن جديد »2 وسيطرة الجيش على 
السلطة . 


هادىء وعاقل .. ظ 

وكان رد فعل جببة الانقاذ بانتصارها الساحق هادثاً وعاقلاً » وقد عبر 
أنضارها عن فحتم .بابو عاتعد/صنلاة. الجمعة ».وف .مسد ,اليسنة ١‏ كتفوا 
سبتافف را الله أكبر » » وهم يستمعون إلى أتعدث تقرير .عن عدد المقاغد 
التى فازوا بها ء كا لوحوا بقبضاتهم وبالمصاحبف » وبالرغم من اختفاء رجال 
الدرك وطائرات اللي وكبتر ».فإن. « عبد القادر. مفتى » خطيب. الجمعة 
الذى فاز ب 25 من الأصوات. ف دائرة الواد ناشد المصلين ومعظمهم من 
الشبان التزام الهدوء والسكينة « حتى لا نعطى للنظام الفرصة التى 
يريدها ». وكان فين /أمز: المتافات التى رددها مؤيدو الجبية « دولة .. 
دؤلة :إسلامية 0/6 وهو المناف الذى أبرزته وسائل الاعلام بوصفه 
التجدى الرئيسئ فى الانتخابات [ ما بين دولة ديمقراطية ليبرالية ودولة 
إسلامية ] .[ الحياة ٠ ] ١15931/1١7/54‏ 


أدان بطريقة ها .. 
أما رد جببة التحرير. الوقطيق! عل ارتب الفادحة فى الدورة الأولى 
للاتتخابات » فققد عبر. عنه « مولود حمروش » .رئيس الحكومة الجزائرية 
السابق, 7 حديق ر ضحفى». حيث رتؤقع صول_ جبية رالتيحورير زغل 
« أصوات معتبرة » فى الجولة الثانية وقال : إن الجبهة الإسلامية حصلت 
فى انتعخابات البلديات. , ووصلت إلى أقضى ما يمكن_الوصول إليه. » وذكر 
أن ,عدم اشتراك 47/ من الناخبين فى الاقتراع يعود إلى عدم. تعبئة الراى 
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العام ع وأن من -- امتناع بعضهم القانون المتعلق منج وكالة 
للتصويت » لا أدان بطريقة ما حكومة غزالى مع الأطراف الأخرى الى 
عبجمت على جببة التحرير وقال : إن « غزالى أعطى انطباعاً أن الا يود 
التغيير الأمر الذى 3 نكا فى توجهات الناخبين » [ الحياة 1991/17/14 ] ٠.‏ 


مقولة .. وأقوال 

وفى خضم إعلان النتائج حرصت وكالة رويتر على توزيع مقولة نسبتها 
لشفي الأتربا كبن »' الف يزعينه بجبية الإنقاذ في ختطية اجمعة نمى 
القبة أمام نحو عشرة الاف مضل ». وهى : « أن من لم يصوتوا لمصلحة 
الجبهة الاسلامية سيذهبون إلى النار » وكانت قد نسبت إليه القول بأن 
الجزائر ستصبح دولة إسلامية فى غضون عام واحد . يا نقلت أقوالاً للشيخ 
« محمد خمين » منبها : أن يوم انتصار الجببة الإسلامية « يعادل يوم فتح 
مكة ف العهد النبوىٍ » وأن الشعب الجزائرى رفض اعجامه بالك رفن 
فاسلما 6 -وأن علق الأحزاب الأخرى أن تعلن توبتها لأنيا كانت على 
خطاً » [ الحياة 1991/17/74] ٠:‏ 


انتصار شخص . 
وقد عد بعض الراقبين انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ ار 
شخصيا « لعبد القادر " حساق©#--الزعم المؤقت للجبهة » ولتيار 
« الجزأرة » الذى يقف وراءه » فلقد قاد الجبهة فى هذه المرحلة الحرجة من 
دون أية أخطاء ٠‏ وعلى الرغم .من أنه .كا يقول المراقبون . كان :يواجه 
تياراً محارفينا قوياً لارائه » بل يواجه تاقظيات تمع_قادة اخرين فى .تيار 
« الجزأرة » فإنه ضبط هذه الخلافات:+ ول يسمح بالتأثير سليا على. خط 
عمله .. خلافا لما كان عليه الوضع فى عهد « عباس مدفى » حين كان 
يقول شيعا ثم يأق وراءهة مباشرة « على بلحاج » ويقول شيئًا 
مناقضاً 3 الشرق الأوسط 1991/175/98] . 


4 


جَدَي ‏ بالذك: أن جية التحزير الوطنى قد استفادت هى وجبهة القوى 
الأخطراعية مر “الأقتراغ المقيد/- أن | أن الذين لا“ يريدون 'جببة الإنقاذ 
اقترعوا “هما سواء كانوء من أنصارقنا آم لا 1. 

والوخحظ أن عنتاح 9 فولوة روش »7 الدئ يديز يجيه نمع 
« عبد الحميد مهرى » قد « جوبه » برفض وأضح من قبل الناخبين إذ م 
زتبدم ةثل “وزراء خكطوتته الشابقة “مثل : محمد ضاح محمد - وزير 
الداخلية » و « على بن فليس » وزير العدل » ومحمد سحنوك - 
المتعشان الدبلومامئ للرئيد! ب دالهديد أجا .تروش شخصياً فهو مضطر 
لدخول: الدور الثانى ( الإعادة ). 

الخاسروك .. 

أما جببة القوئى الاشتراكية « آية أحمد » فقد تالت مقاعد منطقتى 
القبائل. ( البربرى ) بغالبيتها قريب » وانتزعنت بلدة ( عين بنيان ) من 
ةلاقا . ويلاحظ أيضاً أن « الخركة من أجل - الديمقراظية. فى 
الجزائر » الي يترعمها الرئيس الجرائرى الأسيق « أجمد بن بيللا » لم تحقق 
نجاحاً م خسرت ق منطقة الغرب الجزائرى معقل:« بن بيللا » + كذلك 
خسر حزب « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية » ( شيوعق ) » 
وانهزم هزيمة ساحقة فى منطقة القبائل . ومن الخاسرين : المستقلون الذين 
دعمتهم الحكومة , والمجاهدون , والملياردير المشهور عالياً « الجيلالى 
مهرى » بالرغم مما أنفقه وأغلقة”“من أُمَوَال على الناخبين فى دائرته . 

ارالك ب 

وبعادا مون أثلاثة ايام فإن- الْجَلمنالدستؤرئ؛ فى*اجرائر لم "يعلن التنائتع 
التبائية 'للانتخابات » فى نكي أن- وإزارة: الداتخلية كانت "تغلن “عن النتيتجة 
لاما “انك المتلظة العتقت شبه+الكامل خول النتائتج الاولية"'وواضح 
أن" هذا" الصمت: عبر عن ارتباك ‏ أركان السلطة » واستغراقهم فى وقع الصدمة 
الث أتحدثتا النتائئج الأوليّة 'بفون 'الجببة: الإضلامية للإنقاذ فوزا ساحقا. . وكان 
لهذا الضمنت أثره-قبإثارة الكثيز نمن الشائغات: والشكوك .حول المستقبل”» 
ونخاصة ما يتعلق بإجراء انتخابات الدؤر الثاق: :( الإعادة )بين الفائزين 
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بأل الأضوات ؛ فقد صار الكثير من المراقبين وغيرهم يتشكك فى إجراء 
الذوار الثافى من الانتخابات » وهناك من قال إن الأجهزة الأمنية فى الجزائر 
ألدمها من الاوراق التى تدين جببة الإنقاذ بالتاهر على الامن والوحدة الوطنية 
ما يكفيها لتبرير” ذلك ٠.‏ وهناك من ذهب إلى أن السيد « عبد القادر 
خحشانى » قد اعتقل [ اعتقل بالفعل فيما بعد ] . وتحدث اخرون عن 
إجراء تعديل حكومى قبل الدور الثآنى يمكن أن يغير مخرئى الانتختابات فيما 
تبقى من مناطق ودوائر انتخابية » وطرح اسْم « رئيس المجلس الشعبى » 
الحالى « عبد المدعم بلخادم » الذئ أشيع أنه قريب من الانقاذ 5 ولكنه 
ولكن هذا الأمر أبعد من الواقع . 

واتجهت أنظار الناش. دايخل الجزائر: وخارجها إلى رئاسة الجمهورية 
والجيش . وواضح أن الرئيس فوجىء بتتائج الانتخابات » ومع ذلك أصر 
على المضئ فى الانتخابات حتئ نهاية“الشوط». ٠‏ فقدا .ضار م الضعب عليه 
التراجع بعد أن أقام شرعيته على خطاب الديمقزاطية . أما الجيش فلابد من 
معرفة كيفية تطور العلاقة بينه وبين الرئيس:بن جديد » وقد سبق لوزير 
الدفاع أن أشار.فى القاءات“خاصة إلى أن الجيش مول بحكم الدسعور (؟) 
منع جببة الإنقاذ من تسلم الحكم ؛ لان الدستور جعل من مهامه السهر 
على الوحدة الوطنية غ وحكم الإنقاذ بيدد الوخدة الوطنية ‏ إغارة إل رد 
فعل القبائل ] . 

وقد علق أجد المثقفين الجزائريين .على الموقض .الحالى قائلاً : «يفى كل 
الأحوال فإن مشوار الديمقراطية وصل إلى نهايته .. ,فإذا. تسليمت الانقاذ 
الحكم فإن الديمقراطية ستنتهى .. ولا شىء يحول دون تسلمها الحكي إلا 
تعطيل الديمقراطية » [ الشرق الأوسط 41 ]. 


إعلان السائج 
وبعد .ظول انتظار أُعَلِنَ مجلس الدستورى الجرائرى النتائج الرسمية 


النبائية للانتخابات فى ذورتها الأولى ٠»‏ وتبين أن جببة الانقاذ قد. حضلت 
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عن 1 مقعداً © وجببة القوى الاشتراكية على ١١‏ مقعداً » وجببة 
تمد ير الواظنى الجرائرى على ١5‏ مقعداً » والمستقلين على ” مقاعد ٠‏ 
وبنا تق «الأحداث وأعنت الشلؤلات ترداذ عن الذور التي ' 
دعل هري انتخابات الآعادة ؟ وهل ستلتزم السلطة بالمسار 
الديمقراطى ؟ وهل يقف الجيش محايداً أم يتدخل بانقلاب لمنع الجببة 
الاسلامية.للإنقاذ من الوصول إلى الحكم ؟.. عموماً.. لقد أخذ « القلق » 
يفرض نفسه بقوة » وبخاصة عندما ظهر عدم الرضا عن نتائج الانتخابات 
وفوز الجببة. الإسلامية على الشاطىء الآخر من المتوسط » .وف العالم الغرنى 
وأموركن #سيال:. 


اتيامات بالجملة .. 

بيد أن تبادل الاعبامات بين الأحزاب الجزائرية فد أغيق غالاً زازه 
وإن كانت الاعاماث قد انضيتت من الأحز اب الخاسر عونا الجبية الاسلامية 
للإنقاذ سورع أكبر نا هارع من وبجود من تعافق بواقعية مع النتائج مثل 
الأمين العام للجبهة التجزيز:» فقد أعلن < عبد الحميد مهرى » فى حديث 
التليفزيون !الجزائري| :أن الدرس:الذئ يمكن استخلاضه. من: الانتخابات هو 
أن الأحراب الجزائرزية :كانت تأمل فى تحقيق بنتائج .أكبر::لكن الشعب هبو 
الذى اختار بحرية [ الأهرام ٠] ١191/13/٠‏ 

لكن حسين آية قوم االزئة: كان مر*“القيادات التاريخية“ لجبية 
ار الي الجرائر “© وانضم إلى" المعارضة منذ عام ١95714‏ »© وترعم 
خَرْتَ “جببة “القوق الاشتراكيّة :.وفاز بالمركن الثانى فى الانتخابات » اتهم 
جببة الإنقاذ الإسلامية بار ذكاننا ' تخاورات ' كبتزة للفور قل الا تتيخابات ٠‏ 
واتبم الحكومة بتزوير الانتيخابات » والتسامرا ضد جببة القوى الاشتراكية 
لصالمح جببة الإنقاذ الإسلامية؛( كيفت 5) : [ 

وقال بد حوزن ]د أحد > ف تعر عر محقن :عرلا يست باعرجال 
من الأحوال أن. يكون الإسلام أداة فى .خدمة القوى. السياسية ....فالااسلام 
منيع للفكر. والأخلاق لا يجب استحواذ قوى سياسية. متحزبة عليه » 
ولا يجب أن يستغل لقم الجتمع » وإقامة نظام سيامى متسلط ومتغلق عق 
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نفسه حتى لا يصبح خطرًٌ كبيراً على مستقيل المجتمع » . وأضاف 
+ سين آية أحيد » خول رؤيعة, بدن نشكلات الاقتصاد الجزائرى فى 
المستقبل : « إن رهاننا كان ولا يزال على أن الديمقراطية شرط من شروط 
التنمية » » وأكد أن أهم ما ضفرت عنة .. الانتخابات هو بروز جبهبة 
القوى الاشتراكية كقوة ة “شياسية مهية »و ذلك يقضى .عل تكريش ظاهرة 
القطبين : جببة الانقاذ وجببة البتحرير ؛ وهنا يكس الواقغ -السياضى فى 
الجزائر حيث تشكل جببهة القوى الال شتراكية قوى فى أرضية الجزائر منذ 
زمن بعيد » . 

وشدد «اية أحمد » فى حديثه على أن الانتتخابات افتقرت للنزاهة 
والحرية » والدليل على ذلك أن جببة القوى الاشتراكية فازت فى الانتخابات 
المحلية التى جرت فى شهر يونيو 96 ب /7٠١‏ من المقاعد ». ولكن تقسم 
الدوائر الجديد الذى تم تحت حكم غزالى رئيس الوزراء قلص من الدوائر ف 
لمناطق التى يبيمن فيا مؤيدى الجبية وَذْلِكَ'دليل على أن النظام أخطأ فى 
تحديد أعدائه ئه فاتجه نحو المتطرفين على حساب القوى الاشتراكية التى لم يتوان 
عن تشويه سمعتها ( كيف ؟ ) . 

وأضاف « آية أحمد » أنه منذ زمن ليس ببعيد ونظام الحكم. بما فى 
ذلك جببة: التخرير ‏ يستعمل .جببة الإنقاذ الإسلامية كوسيلة المقاومة 
الدعمقراطية فى البلاد (!) [ الأهرام ٠ ] 1991/17/٠‏ 


دعوة شيوعية . 
وفى الوقت نفسه ندد. يحزب « الطليعة الاشتراكى » ( شيوعى ) بنتائج 
الانتخابات ودعا إلى إلغائها فوراً حيث إنبا تتعارض - لد عسي باك أده 
الحزرب ‏ مع المصالح العليا للجزائر !! . 
أما حزب « الوحدة الشعبية » .فقد أكد على ضرورة احترام اختيار 
الشعب الجزائرى مشيراً إلى أن هزيمة الحزب الحام ترجع إلى غضب الأغلبية 
من النظام القائم . 
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طعوة. 

وقد أذاعت وكالة .« رويتر » أن الجزائزيين ‏ قدموا خمسين طعناً 2 
سلامة الاجراءات الانتيخابية » وذلك إلى. اجلس الدستورئ..المشكول! عن 
إصدار النعائج الثبائية دون أن تقدم الوكالة تفاصيل تلك .الطعون وفى الوقت,ٍ 
:نين تقلت الأنباء عن أنصان عتثر عقالاً حاب التى) أحفقت إخفاقا لزريم 
فى الانتخابات تساؤلاتهم القلقة حول مدقي التزام جببة الانقاذ الإسلامية 
بالتوجهات الديمقراطية واضعين فى حَشياضم .ماإنسيا إل يعطواازجماء 
الحبية الاسلامية من تصريحات لا تقر شرعية التغدد الحزبى ف المنظور 
الساامي . ظ 


٠ ..!! توقعهات‎ 

واقد -أدلى : مسقولو :الجبهة «الإإسلامية بتضنر يالك بغديدة: ول" الم خلة 
الجديدة: على أسائى. أنهم سيتسلمون: -الساطة؟ فقا بأغلقةود عبد القادز 
حشانى »© الزعم المؤقت » .والذى تصفه الضكحافة :يانه « امعتدل »2:4 
استغداد الإنقاذ للتغايش مع الر كين الشاذلى بن جديد ..واحترام الدستؤر » 
والعمل فى إطار القوانين المرعية؛ بف +البلاد نوف الوقيك رففييةة نعيبتت 
الصحف إلى الجناح المتكيدف :(5). أن الجببة ستر شح « عباس مدلى » 
زعيمها. المعتقل لرئاسة. الجكومة خلفاً . للسيد أحمد. غزالى  .‏ الحياة 
١531/17‏ ع. 5 

وكانكالفلخف: قد تسب لك الشيخ حي مشعيةا أجة براعيفا2 جبية 
الإنقاذ أن المهتة الأولى .للجزائزيين أن :يعدونا أنفسهم” لتغيير” الغادات 
المكتسبة فى المجالات امختلفة لحياتهم من أمْبسَ أوَعَدَاء وغادات” >-وأن .على 
الجبة مُواجهة؟ أغناط للف يت الفقاف” والقرتسة التى تغمقت” فى” مختلف 
الاك الليياةة الجر وية: :+ ٠+‏ “عاما*مْنَ الاستعمتازالفرضى و4 تنجم 
حكومات ما بعد الاستقلال فى مواجهتها على مدن “ال 58 عاتما 
الماضية 3 الأهرام ٠ .]039931/١7/+٠‏ 
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مقدمات الإاجهاض 3 


ازذاد :إلحاخ الضخف: ووكالات' الأنباء على التساؤل' حول اتتخابات 
الاعاذة: فى" السادس :عشر من ينايز 19517 مؤعدها الذى أغلنته» الشلطظات 
الجزائرية من قبل .. ويبدو “أن الإلخاح. كان مقصوداً من قبل دوائر أأجنبية 
وعربية ومحلية عهمها إجهاض التجربة الديمقراطية فى الجزائر كى .لا ,تكون 
مثلا يحتذى لدى الاخرين » .ولذا. فإن نية الغدر.باتت .تعبر عن نفسها 
يطوق اشم ونامتاليي قير شإكرة نبوأ خفيها الصيخفب العرنية فن[المفجر 
داخل العالم العربى تتشر عناوين ذَاتِ دلالة لمن يستسبِطون الأحيداث :ويبجفون 
عن دؤافمهك افمثلا قر وها ايقل << خوقن 'ضامت ومدزعات حول 
الجزائر العاصمة » [الدرق الأوسط ..+/1531/17ع وآاخر يقول : « أجواء 
التوتر والقلق تتصاعد فى الجزائر .واحتال إلغاء الانتخابات وحل 
الإنقاذ » | الحياة ]١54941/1/١‏ . وثالث يقول : « مع استمرار مشاعر 
القلق في الجزائر جببة التحرير تدرس آثار الهزيمة وأصوات تدعو الاستقالة 
مهرى وحمروش 4 [بالشرق الأو سط ذع/جطلاووةد)].. وقد 2-7 الضحف 
تنشر تكهنات حول احتال إلغاء الجولة الثانية من :الانتخابات » وقد نشرت 
« الحياة » أنه يتردد فى أوساط المثقفين الديمقراطيين (9؟) الذين كثيرا 
ما هاجموا نظام الحزب الواحد وكل مظاهر الديكتاتورية » كلام مفاده أن 
الانقلاب العسكرى هو البديل من الحرب الأهلية التى لا مفر منها (؟) 
إذا وضّلت الجببة الإشلامية إلى السلطة 6 وعلى الرغم من هذا فإنهم 
يغترفون"“أن الانتخاناث كانث حرة وَنرتّبة ‏ ويؤكد المرّاقبون فى الجزائر - 
تقول الخياة - إن “اختال الانقلات العسكرى وارد :“وقد ينفذه النظام 
استنادا إلى مبزرات لا يصّعب “اختلاقها ٠‏ ولو تناقضت “مع خطابه 
السياسى المعلن فى السنوات الثلااث الأخيرة 6 ومن الارتبانكا الت يمكن أن 
خختلقها النظام , الاغلان اع اكتشاف الحلقة التى تربط بين قيادة: الجبهة 
الاسلامية وأحلتاث العنف والعمليات المسلحة الثتئ خدثت ومحدت فى 
البلاد وعل رأسهًا 0 « قمار » فَ ولاية السوادء وفى هذه الخال 
يعتقل القادة الاسلاميون: وتضطرب الأوضاع فى تجاه إلغاء الانتخابات . 
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وهناك وسيلة أخرى تكمن فى رفع عدد ضخم من الطعون الختلفة أمام 
امجلس الدستورى مما يؤدى إلى إلغاء عداد كبير امن :نتائتج,الدورة التى كانت 
لصالح الجبية الاسلامية مما يعيد التوازن إلى التشكيلة البرلمانية إذا قبلت 
« الانقاذ » ذلك ؛ أما إذا ثارت وتحركت فإنها تضرب بقوة ويعاد فرض 
حالة الحصار ( الطوارىء ) ! هذا إلى جانب طرق ووسائل أخرى عديدة 
تحدث عنها المراقبون ». ولم. تنبت: من فراغ بالضرورة . 

وتنقل « الحياة » 'آراء: المراقنين فى تصرفات: الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
إزاء هذا الوضع » وهى تصرفات وَصفث :بتكتيك لنياشيا. لك ذكاء ) 
حش ' أعلن الشيخ « عبد القادر حشانى » أن الانقاذ « مستعدة للتعايش 
مع كن الجزائزيين والنعاؤن معهم يمن فيهم الرئيسن ومؤسشته ء وأن مجلس 
الشورى للجببة مستعد للنظز :فى سجل مطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة إذا 
قدمتت إليه الضمَانات اللخديدة بعدم سحب الصلاخيات' البرلمانية: من ا جلس 
النديد » عن”غرار ما نجرى مغ المجالس الشعبية فى البلذيات والولايات إثر 
انتخابات يونيه ١99٠‏ » . 

ورأئ “المراقبون أن كلام ينان كذ ركف المع رفحت أقذام 
الأعاسة تلمك ريك و11 الشعزاتين” عن "انيه الأنتلذزية :لآل الوكهد 
احترام الدستوز والعمل فى إطار القوانين زاع/1/55ةة١ا].‏ 


شكؤك جادة .. 

وييدو أن إحساس بعضن: الزعماء؛ الإسلاميين تجاه المستقبل, كان 
صادقا » وكان تعبيرا عن تقدير صحيح للأمور » وإن كانت أسبابه "غير 
مقنعة أحياناً » وهو ما بدا فى تصريحات « محفوظ نحناح » زعيم حركة 
امجتمع الاسلامى ( حماس ) ؛ فقد أبدى شكوكه الجادة فى إمكانية إجراء 
الدور الثانى للانتخابات بسبب ما وصفه: بالتجاوزات: التق قامت: بها جببة 
التجرير الوطنى [ الشرق الأوسط .+/41/1(عء وبالاضافة إلى ما سبق فإن 
الصحف: الناطقة بالفرنسية فى الجزائر بدأت تلتقط أنفاسها » وقامت. بحملة 
ضد ناته الترواي :الي قات به جية الآنقاذ_الأسلاجية وفلى. الوقت 
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نفسه أخذت قيادة الدرك تنشر معلومات تفصيلية عن هجوم مسلح تعرض 
له مخفر للدرك “خكية -الاشحابات ق: بلدة -بنى مراد: فق 'ولاية” البليدة © 
وكشفت القيادة عن وقوع سلسلة من الحوادث ليلة ١14‏ 6” ديسمبر 
5 »هء أسفرت عن قتل شرطيين ومسلح !: 


قطع الطريق .. 
كذلك ,فقد ذعا (.حسين آية أحمد ) الأمين العام لجيبة .القوى 
الاشتراكية الجزائريين إلى قطع الطريق أمام. جبهة الإنقاذ فى الدورة الثانية 
للانتخابات » 5 دعا إلى تجمع شعبى فى الجزائر العاصمة « لانقاذ الجزائر 
والديمقراطية » على حد تعبيره .. 
على الجانب الآخر كان « حشانى » يتابع طمأنة الجزائريين والعالم إلى 
أن الجببة الاسلامية فى حال تسلمها للجحكم لن تمس إطارات الدولة التى 
تحتاج إليها الجزائر » ووجه التفاتة| إلى الجيش مؤككداً أنه لا توجد أية 
مشكلات. بين جبهة الانقاذ والمؤسسة العسكرية.. وقد؛ جاءت. طمانة 
حصان الطليعة. أل تايف رنؤية عن بالننؤواء و انلو مقاط ريمض الكواذر 
الجرائرية » وأعلن بعضهم أنه يفكر فى مغادرة البلاد . 


إجراءات أمنية 3 
وى ظل الجو المشحون بالتوتر والقلق والانتظار » فإن إجراءات أمكية 
مكثفة اتخذت حول العاصمة والطرق المؤٌدية إليبا وظهرت السيّارات 
المدرعة التابعة لقوات الدرك فى ,أكثر .من مكان . 
[ الشرق الأوسط .٠/1991/17ع‏ , 
وفى سياق الحملة على الجببة الإسلامية واتجهيد لذبحها سياسياً ٠‏ نشرت 
صحيفة « ليبراسيون » الفرنسسية يوم 88١‏ مقابلة مع 
الشيخ « ع القادر مغنى » أحد زععماء الجببة قال فيه : إن « الانقاذ » 
ستطالب أولا بإطلاق إخواننا المعتقلين خصوصا « عباس مدنى وعلى 
بلحاج ..» وسترشح الأول لرئاسة الحكومة » وشتلتزم القواعد البرلمانية 
عندما تشغل مقاعدها فى المجلس الوطنى ( البرلمان ) الجديد . 
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وقال « مغنى » الذى فاز ف الدورة الأولى للانتخابات إن « الجبهة 
الاسلامية » ترغب فى تغيير الدستور الجزائرئ آلذى يضع وزارىٍ الخار جية 
والدفاع تحت إشراف الرئيس مباشرة . 

وأضاف « مغنى »' » إن الاسلام لا يعترف. بالنظام . الرئابى 
ويعترف: بمجلس:: الشعب النى 2 يمت أن تخد كل القرارات .بدا 
بالدستور » وأعرب « مغنى » عن استعداد الحببة للحكم نحت رئاسهة 
الشاذلى إذا اقنضت الضراوارف ذلك « كن هذا ليس .حاد ( ::.> 
وشتنظالبت بإجراء انتخابات ( رئاسية ) مبكرّة » . وأشاز ا مغنى » إلى 
أن الجببة تنوى تشكيل لجان تعاضة للتحقيق ف"الأخطاء التى ازتكبها أعضاء 
الحكومة والأمؤال الغائة التى أساءوا. إنقاقها : 

وعندما سكل الشيخ « عبد القادر مغنى » : هل تنثوى الجببة حظر 
ادر :وفزض) الجا علق المرزأة أجتات :ان علق" ألناس “أن بيدذركوا 
الخطأ بؤازع من أنفسهتم لسننا:ق: خحاجة إلى إجبارهم © سيعودون إلى 
الإأسللام بمحضض إرادعهم »1 الحيّاة 31591/17/83 ١ ٠]‏ 

وواضح .وكا “دا لانيو 4“ فذ أمقطاع "أن .['يلتفظ ] من 
يتحدث إلى الجمهور © ويثير تحديئه لغطاً يفُسْد كل ما بذلته قياذة الجببة 
( حشانى ) من جهد ء وَحْظَابٌ معتدل© ويمهد لعملية: الذبح السياسى 
المبيتة بليل » والتى غيات. عن أنفنلها فيما: بُعد أ بالاثقلاب” التسكرق 
الضامت الذى أرغم رئيسن الجتنهُوريّة' على" الاسْتقالة » وإجهاض التجربة 
الديمقراطية كلها:غ وإحياء الديكتاتورية السنافرة وإبزاز مخالبها الخالدة !. 


وف ,لجال التسيق” العمْلى لمواجهة جبية -الإنقاذ. الإسلامية » ,فإ 
.الأحراب: الأحرى قد احعدت عمل من جانبها وتبدل أقصى جَهدَ لتقايل 
عدد المقاعد التى مك أن نحصل 'عَليها أنلبية فى انتخابات الإعادة ». والتى 
لا تحتاج فيبا الجية إلا إل ثمآنية وعشرين مقعدا لتفوز بالأغلبية المطلقة فى 


البرلمان طون امن أشكيل. اللبكومة عرق الالوقت: مساج 


١ 


يملك « قاصدى مرباح » رئيس حزب الحركة الجزائرية من أجل العدالة 
والتدمية > ورئيس حكومة سابق إلا أن يعترفت .بأ جبية الإنقاذ الاشلامية 
لحت 3 حشد ضفوفها وتعبئة أنصارها وخاصة النساء اللاق خحرجن 
درت لأول مرة بعد إلغاء نظام الانتخابات بالوكالة . 


]1555/1/١ الأهرام‎ [ 


كل الوسسائل . 

على جانب..اخر؛ شكلت. النقابات الكبيرة. فى الجزائر « لجنة وطنية 
لإنقاذ. الديمقراطية » . ودعت إلى « تعبكة وطنية » فى مواجهة الجببة 
الإسلامية للإنقاذ » محذرة-من أن الجبية'« ستدفن الديمقزاطية ويجب: التنديد 
مهأ » لانقاذ البلاد ولوحت بتحرك عاجل لمواجهة ةالتطورات.. ودعا 
م ع ا ا 0 
إلى « استخدام.كل الوسائل. لتعطيل الدورة الثانية » للانتخابات : وطالب 
حزرب الطليعة الاشتراكية ( شيوعى :). بإلغاء الدورة. الأولى. و « حظر 
الا يا المتسلطة » وذلك فى .حملة عنيفة على جبهة.الإنقاذ . [ فوجىء 
المراقبوان إن رخبية اللجرير الوطنى ات الانقاذ ما.جعل إحدى الضيحف 
التابعة ‏ ها تعد الجببة الاسلامية :قد أصبحت” جديرة بحكم الجزائر 
وأصدرت النقابات.. الجزائرزية؛ الكبيرة. للغمال. والمقاولين ‏ بياناً ا مع 
منضمة. جقوق. الإنسان الجزائرية (؟) دعت فيه إلى إنقاذ الديمقراطية 
« المهددة » على يد جببة الإنقاذ . وقالت النقابات إن الديمقراطية لا يمكن 
أن يقذها أوقلف بالفتين يعتر ا ل سيم إلى تصريحات بعض زعماء 
الحبة الناين قالوا : « إن الديّتقراطيّة كفن » ! ودعت التقاتات أيضًا إلى 
حماية الدستورزية “+ “قشددة عل آنا لن تسمخ الأحد بأن يستخدم الدستور 
أذاة ويفيد من الديمقراطية ثم يَلعْيبا فور 7< الحكم . ودعت التقابات 
كذلك إلى « تعبئة جميع القتوى الواطنية” للقيام َآية تحركات عاجلة »". 


يان هامثى .. 


وقد علي معندر مقري من الخبية الأسلامية بل بيان التقاباتبأنه 
« هامششى ويتضمن قذفاً ضد جبهة الانقاذ » وقال إن الجببة ستعد الرد 
القانونى على البيان بعد انتهاء التحضير لانتخابات الدورة الثانية . وصرج 
الشيخ « محفوظ نحباح » زعم حركة « حماس » بأن مثل هذا البيان 
جر يعكر الاتجاه السائد نحو استمرار العملية الديمقراطية ببدوء » "ا استغرب 
أن يبخصص التليفزيوت ا جزائرى وقتأ ويا للقاء مع زعيم القوى النقابية » 
وحديث عن البيان . [ الحياة ٠ ]:1597/1/١‏ 
ومع صدور يان النقانات ومنظمة حقوق الإنسان الذئ يتسم بالتناقض 
والتنكر لأبسظ حقوق الإنسان فق التعبير عن إراذته فضلا عن محاكمة الناس 
على اليج وو تاوق باعل * فطاع وسلؤكهه :+ انكرت الماك فى 
باريس عن نزو خ كثيز "من الجزائريين إلى فرنسا هربا من المحكم المتوقع -ججبهة 
الانقاذ © مما اضطر وزارة الخازجية الفزنشية إلى نفى المعلومات التى افادت ان 
عدد طالب تأشتيرات الدخول إلى: فزنسًا تزازيد بشكل: ملحوظ فى امخزائر بعد 
إذاعة . نتائج الدورة الأولى ٠‏ للانتخابات :التشريعية .. وقال ٠‏ الناطق ‏ باسم 
الوزارة « دانيال برنار » : إنه فوجىء بمعلومات « ملفقة » عن 
« طوابير مزعومة أمام قتصليات فرنسا فى الجزائر »-» وأوضخ أن 
السفارة الفرنسية هناك « تقضت هذه القضية بدقة » وأستطيع القول : إن 
عدد :ظالبى. التأشيراث؛ قو أدى..الآن: من" المعدل" الطبيعئ »© ٠‏ 
[ الحياة 1997/1/1 ] 
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وف سياق التشويش. على جببة..الإنقاذ ‏ والتقهيد لإجهاض. التجربة 
. الديمقراطية الجزائرية أذاعت وكالة « فرانس برس » بيانا الحزب التجديد الجزائرى 
الذى وصفته بأنه حزب إسلامى معتدل ومتسامح » وجاء في البيان أنه يرى. ترك 
الجيبة الإسلامية للإنقاذ تحكم .لكن_مع السهز على احترام:الدستور ,ء وقال 
الحوب ق ,بيانه :" يجب ترك الشورة الغانية للانتخابات التشريعية تجرى بشكل 
طبيعى لكن إذا تبين أن رئيس الدولة غير قادر على الرد على انتباكات الدستور 
١‏ 


من قبل الجبهة الاسلامية للإنقاذ ييجب حمله على الاستقالة وتعليق الدستور 
وإعلان تسلم الجيش زمام الحكم وحل جميع الأحزاب . 


محاولة فاشلة .. 
وأمام بيانات التشويش والاتهام العديدة التى أصدرتها الأحزاب 
الخاسرة التى لم تتحقق طموحاتها والنقابات العمالية » اتهمت جبهة الإنقاذ 
الإسلامية هذه الأحزاب والنقابات الجزائرية بأنها تنقلب على الخيار 
الديمقراطى الذى ارتضته الجماهير الجزائرية » وقال المتحدث باسم الجبهة إن 
لجوء بعض الأحزاب للتلويح بعودة الحكم الشمولى هو محاولة فاشلة بعد أن 


قال الشارع كلمته » واختار نوع الحكم الذى يريد !. [ الشرق القطرية 
5 ]. 


ويبدو أن. الأحزاب والنقابات. المناوئة: لجببة الانقاذ الاسلامية :قد 
تمخطضن عداؤها للجببة:عن:تعبير عمل تثل ف مظاهرة .حاشدة ضمث أكثر 
من ثلائمائة 'ألف شخض . سارت فى شوارغ الجزائر الغاضمة ؤقادها 
« حسين اية أحمد » زعم جببة القوى الاشتراكية نحت شغار « تجنيد 
القوى الديمقراطية لانقاذ ديمقراطية الجزائر . ولوحظ أن اللافتات المكتوبة 
بالبربرية . قد اختفت كلياً فى هذه المظاهرة تقرنياً » خلافاً لما اعتادت 
عليه جببة القوى الاشتراكية والتى كان زعيمها « حسين اية أحمد » قد 
طالب بكتابة البربرية بالحروف_اللاتينية . وكان الحتاف الوحيد الذى رفعه 
المنظاهرون : « جزائر .. حرة .. ديمقراطية ‏ لا لقيام دولة أصولية ب« 
.5 لوحظ فى المظاهرزة وجود وجوه كثيرة من امجتمع المدنى وبعض 
الشخصيات المستقلة التى لا تنتمى لأخزاب يسارية » بالإضافة إلى مشاركة 
مهيقة اللنشاء . 

وى ذات الوقت ارتفعت نسبة الطعون فى نتائج الانتخابات بالدورة 
و عافن تلاق اسل متت إل الل الدشتوزى نما يسى م قالت 
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بعض المصادر إعادة الانتخابات فى خمسين أو سيق كاثرة » ويؤدى ذلك 


سيا 


بالضرورة إلى إجراء. دور ثالث فى الانتخابات .. [ الشق الأوسط +/19191/1.] . 


حزبات فقط .. 

و3 أبرزت الات الأنباء والصحف: ما يجاء فى خطبة « عبد القادر 
حكان مايوه الجمعة ١37/1/+‏ التى ألقاها أمام المصلين فى مسجد باب 
واد ؛ يمت نفلت عل لسانه : <' إن كل من “يعتقد بوجود حزب” الث 
يتخدع نفسه ء فلا يوجد ,سوى حرب الله فى مواجهة حرّب الشيطان » ودعوته 
لأا الجية « أن يقر موا بشيرفهم أ شخص يتخرف عن هدف إقامة 
الدولة الاسلامية في الجزائر « الشرق الأوسط ٠] 1997/1١/4‏ ظ 

5 نشردت اميف ها كاله « عبد القادر مغنى » عضو الإنقاذ حول 
الديمقراطية ووصفها بأنها « محض إلحاد » » ونفيه وجود مشكلات يين, الجبهة 
وايش « إن الذين يريدون الحمل على الاعتقاد بوجود مثل هذه .المشا كل إنما 
يريدون إراقة الدماء » [ الشق الأوسط 1597/1/4 ٠]‏ 


' . الرئيس يصر ... د 1 

ومع بداية. انطلاق الحملة السمية للدور الثانى من الانتخابات الجزائرية 
فإن الأقاو يل والأنظا وكرت عل الجيش والرئيس الشاذلى بن جديد: .. فقد يدا 
أن .الجيش .:يغارض تلم ] جببة +الانقاذ:. الإسلامية :,دفة: .يكم »؛ , ولكن 
رئيس« الشاذلكى بن جديد :»يضر على المضئ ,قدما. فى العملية الانتخابية 
على ,أسابين النتائج التى أعلنت_وستغلق فى«الدوز:الثانى: والتعايش معها . .وقد 
تساءلت :نعض. الصحض::: .هل, يمكن .التوصل؛ إلى. صيغة. توفق يبن موقف 
وحشابات! وتنصيالم /قيادة؛ الجيش. والرئيس دون .أن يكون .الح على , حسناب 
طرف من الطرفين ؟.أم إن القرار.سيكون وليد علاقة قوة ولى ذراع بين موسسمة 
الجيش. ومؤمبسية الرئاسة ؟ [الشق الأوسِط1941/1/97] ٠‏ ظ 

إن موف الي “بن جُقيد غير لعن يشحن الاسطار بلبقاام تقيك 
الوطبساة ؛ وبريد تس غموض الوطم لبس أمام الحالين فجسه,» بل 
أمام بأغلب .اللإعبين . وأطرافب النظام : المعنية:] مباشرة :دم الوضع ...وبااي 
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ظ إيقاع أسرع .. 
ارج عريكة الاستسرداد للاجهاض « الديممر افلقّ » تنتجه نحو إيقاع 
أمبرع:. وذلك عندما ظهر مساء السادس من . يناير 7١9547,‏ رئيض 
الوزراء < سيد أحمد غزالى » ليعلن عكس ما قاله عقب انتهاء الدور الأول 
للانتخابات مباشرة » فبعد عند أن قال : إن الانتخابات جرت فى جو من الحرية 
والنزاهة وأنها تعبير عن إرادة الشعب + إذا.به يفاجىء الجمهور بقوله : إن 
هذه الانتخابإت الم .يتوافر لا الحد الأدنى المطلوب: من النزاهة 1 أملت 
الحكومة وكا الترمت » وألقى مُتتفولية «#التلاعب » عل الطرف الآخر , 
أى: جببة: الانقاف قائلا : إن"الحكومة لا تستطيع. أن تضفق وحدقا , وإنها 
قامت من جهتها بتوفير الشروط التى. سمحت بإجراء الانتخابات فى جوامن 
الحداوء :والطمانينة' بشهادة الجميع (9) . 
عدة سيد أحمد غزالى أنواع الاعتزاضات والانتقاقات“ الموجهة لسار 
الانتخابات » وأشاز إلى-أن جببة الإنقاذ قد مَارست" ضعْوظا 'نفسية عل 
الناخبق (11) © لم يشر :<غزالى » “إلى «مصير الانتنخابات © واكتفة 
بالقول-: إن القضية مطروحة"أمام المجلسن الدستورق.. 
ومن التايحية“السثياسية © :انتبى غزالى-» إلى “أن تفائخ الفتور “الأول 
نوا بالستتية للذين اقتزعوا أوم يقترعوا :2 تحمل ..زستالة واضحة من خيبة 
الأمل واليأس » وأنها صرخة عميقة من أجل تغيير جذرى ولكنه-لم يوطتخ . 
مستوى التغيير المطلوب.. 


تسباؤل . وتفسير . 
وليل الكثيرون عن مغزى ظهور غزالى” على شاشة التليفزيون فى 
يطعن رسيا بنزأهة الاتتتابات دوك أن يععراف قرار اجلس الداشتورئ”. 
وايعتز ةع +الإذقت' وله نباك حكوافتة 'فشلك”“ فق -محفيق الخدّفٌ السياتى 
الذى جاءت من أجله وهو [إجَراءِ انتخابات حرة ونزعهة . 
نا التلطي ةا وك الأه' أن «غزالى » يحظى بدعلتم المؤّسْسَة العسكرية , 
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ويريد أن بميز نفسه ١‏ ويبتعد عما يمكنه أن يذهب إليه النظام » والبعض 
الاخر واف أن علي 5 غزالى » يشكن المزاج العام السائد فى بعض 
َو مساك التظام'وبالأختض” الْواسَْسَة العسكرية“وأن حديث «غزالى » 
يمكن أن يكون مقدمة لاتخاذ خطوات ( تضحيحيّة ) . ولكن أوساطا 
امنظلعة أ !سمبِعدَت أن يكون تدخل « غزاللى » ضمن خطة مرسومة !. 


[ الشرق الأوسط ١997/1/7‏ ] 


تقارير الجببة 58 

وغمب هذا الحديث ‏ بساعات أعلن « عبد القاذر حشانى » الرئيس 
المؤقت لجببة الإنقاذ فى مؤتمر صحفى أن الجببة تلقت تقارير من. جميع 
المناطق الجزائرية تفيد بانتشار القوات المسلحة وقوات الامن باعداد كبيرة 
فى مختلف أنحاء الجزائر فى الساعات الاربع والعشرين السابقة على. الموتمر 
الصحفى » وهو ما رجح آراء المراقبين الذين اعتقدوا أن. جديث 
« نيد أحمد غزالى » فى التليفزيون الجزائرى « مقدمة لاتخاذ خطوات 
تصحيحية » . وبالرغم من ذلك فإن. البعض . قلل من قيمة التحر كات 
العسكزية على أسامن أن الرئيس :الجزائرئ ماض فى مسيرته الديمقراطية 


محاولة للمصالحة .. 

ومن الجدير بالذكر. أن «الرئيمن الجزائرك.كان يقوم فى تلك الفترة 
باتصالات واستقبالات مع جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية 
للمجاهدين فى محاولة للمصالحة ولم الشمل وتوحيد الصفوف ء وإزالة اثار 
الصراع والانتقادات المتبادلة بين الطرفين » ولكن يبدو أن هذا المسعى 6 
تقول جريدة الشرق الأوسط لم يكلل بالنجاح )3191917/١1/9(‏ . 

على كل » فإن هذه المساعى والتحركات,من جانبٌ الأطراف امختلفة.. 
م تمع أجهزة الإعلام الجزائرية من الحديث عن بوادر انقلاب عسكرى 


عق 


بناء على انتشار الدبابات ووحدات الجيش التى تتحرك نحو العاصمة , 
بهيدف منع جببة الإنقاذ من الوصول إلى الحكم .. وقد فسر المراقبون 
إعلان حزب جببهة التحرير الوطنى استعداده لقبول فوز الجببة الإسلامية 
للانقاذ فى الانتخابات العامة بأنه محاولة من جببة التحرير لتبرئة نفسها من 
الانقلاب العسكرى المحتمل . [ الاتحاد الإماراتية 19917/1/4 ع . 


تأهب .. وتحسب !.. 

ويلفت الانتباه ى هذا الصدد أن وزير الداخلية التونسى « عبد الله 
القلال » قد أصدر أوامر صريحة نشرتها صحف ٠‏ بتكثيف 
دوريات الأمن وتشديد الرقابة » والتالين على الحدود ع والاستعداد 
للتضحية » وقالت مصادز عربية إن هذه الاشارة تعنى الخدود مع الجزائر 
« تحسباً لاسعناف -متشددين من حركة التبضة المحظورة شاطاب ضد 
تونس انطلاقاً من الأزاضى الجزائرية » » وذلك فى حالة فوز جبهة الانقاذ فى 
الدورة الثانية للانتخابات . 

وأكذ وزير الداخلية التونسى فى لقائه مع قادة قوات الأمن الداخلى : 
حم عدر وهف لاوح جم | لوطنى قرب مطار 
نو دس عل ضرورة « الاستمرار فَْ التصدى لتحركات المتشددين سن 
عناصر النبضة » التى يتوقع المسئولون أن تشهد نشاطا تلساعديا امع" 9 
انتخابات الاعادة قْ الجزائر و2 قري جريدة « ال لشرق الأو سظط (« أنها 
جات واو 82 121 سمتلا ءال غلا ليلد فد :< تعزيز الأمن 
والاستقرار فى تونس . [ الشرق الأوسط ١995/١/١١‏ ] . 


انطباع 6ن 
ولااريب فى أن التحرك التو نسى عا لي الحدود من خلال أجهزة الأمن 
َعطىَ “انطباعاً لا يخفئ عتما دُيْرَ الجببة. الإنقاذ من غدر بيت . تمثل” فى 
الانقللاب العنتككى الصامت الذى أطاح بالرئيسن الجزائزى: والدنمقراطية 
جميعا .: وما مخرك قوات الامن فى ثوانش إلا تعبير عن تدبير مسبق لمعالجة 
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المضاعفات التى 0 "قادة"الانقلاب الجزائرى أن ل بعد إرغام“الرئيس 
عَلنّ الاستقالة !. وه 2 ود جاو ل 070 

اك العسصق ‏ 3 الوقت ذاه “تردم بالخاج لو 2 لجار 
3 شَائعَاتَ حول إمكانية تنظم “انتخابات الإعادة » والخلاف بين رئيس 
الجخمهورية والقيادة السكرية : © نشرت صحيفة « لوموند » الفرنسية 
نا شرل رود مخطط لاستفالة الاثيدن بن ليد ,وقد بقل مراخل 
« لوموند » مع صحافيين فرنسيين جرين تفاضيل هذا المخطط عن مصدر 
رفيع تربطه بمؤلاء: الصحافيين صبداقة! شخصية. .ووفقالماءقاله. هؤلاء فإك 
العسكريين +« أقنعوا », الرئيس .بن جديد بالاستقالة الأمر الذى يؤدئ؛ إلى 
فراغ. دستورى يسبب الأشيال ‏ الروق لمدة المجلسن الشعبى الؤطنئ 
(:اليؤلمان  )‏ ايك إيفتزضل: أن ,ينوب رئيس: المجلسن. الشغتي ,عن رئيضن 
الجمهورية.فى حالة غيابه إلى. خين:تنظم اننيخابات.رئاسية ©:وربذلك :تستطيع 
القيادة:'العشكرية مع!الحكومة:التقددم لسد :الفراغ .وتنظم انتخابات::رئاسية 
بدلاً :من . الانتخابات التشريعية! التئ يكم تأجيلها..إلى:«أجلع! غير فسيمىو/ا: 
وكانت مصادر موثوقة قد نفتِ كل هذه الشائعات والاخبار ووصفتها بانها 
تستيدف تعكير اليو السيابى والوضيع دابل النظام.ء كم ذكرت المصاد .أن 
الرئيس ابن جيديد قد أصدر: تعليماته. إكى, تشبررع وزارة الداخلية بالإعداد 
لتشم الدؤر الثاني مون الانتتخابات فى موعده . [ الشرف الأوسط 1995/١/١‏ ]© 
وللأسف فإن الشائعات صارت: فيما بعد حقائق على أرض الواقع . 

المثير للانتياه فى خضم الأحداث السياسية هو ما كشفت عنه المصادر 
المصرفية الغربية الموثوقة م.. أن الإتوك لعزي /الدائنة. للجزائر: أبدت تجاوبا 
مع “طلب. الجزائر..بإقراضها در ١‏ مليار: دؤلاز :تسيتغله! فى: تسدية! أقساط 
الديزند اللانسحقة - الإؤفغ: الحيج نين + البنولي اليجارية مخ وك وضئدة صجيةة 
بر الشرق الأو سيط » أن الاتفاق. التبائى: تجول. نضوضن القترضن!الجد در 
يتم التو قيع علييا فى الزييع المقبن - وأوضيدت بصادر المتخجيفة المصرفيؤرات 
رج بند معالجة الأثار الضارة للتغيير » يجعل البنوك التجارية فى. حل من 
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الالتزام بنصوص الاتفاق وذلك فى حالات وقوع تغيير سياسى أو حرب 
أهلية أو حوادث شغب فى الجزائر . ونقلت المصادر عن مسئولين فى 
مصرف « كريدى ليونيه » الذى يشرف على تنظم القرض نفيهم لما تردد 
حَابها من أن فوز « جببة الانقاذ » فى الانتخابات سيؤدى إلى توقف البنوك 
عن الوفاء بالتزامها المسبق . [الشرق الأوسط ١٠/١/؟199١1].‏ 

والمفارقة أن عدداً من شركات النفط كانت قد ألغت قبل أسبوع 
من موافقة البنوك الغربية على قرض الجزائر عدداً من العقود لاستؤار 
النفط فى الجزائر . وقال الخبراء إن فوز الجببة الاسلامية للإنقاذ يبدد 
الجهوذ التى ظلت-الجزائر تبذها أخيرا لاجتداب الاستهارات الأجنبية نحو 
مجحالات استخراج النفط فى الدولة . 


م يأت اعتباطاً .. 
ولاريب فى أن الموافقة على القرض الكبير (هر١‏ مليار دولار ) فى 
خض الأحداتا_الجزائزية. ل "تسا اعتباظا أوا نتيتجة تور + بن_كاننت نتيجة 
ثقة كبيرة فى النظام الخاكم الذى سينفذ إرادة البنوك وأصحابها مهما كانت 
النتائج ».:وكانت"الكوارث ... التى وقعت وأذهلت المسلمين فى كل مكان 
عدا « حزب فرنسنا وأشباهه ! » . 
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ووقعت الواقعة : 


أعلن عن استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد !! . 

وأعلن عن قيادة جماعية تحكم الدولة فى غياب الرئيس !!. 

ثم وهو الأهم : إلغاء الانتخابات وإجهاض التجربة الديمقراطية , 
وحرمان حزب الجببة الاسلامية للانقاذ من ثمرة انتصاره السياسى فى 
ظروف لا مثيل ها فى أية دولة تتحدث أو تعيش بالديمقراطية . 

وكان من وراء ذلك كله عصا الجيش الغليظة التى أعلنت عن نفسها 
فى أكثر من صورة !. 

وبدا فى كل الأحوال أن كل من قاد إلى عملية الاجهاض ينتظره ثمرة 
أخرى حلوة بالنسبة له ومريرة بالنسبة للشعب الجزائرى المسلم + وبالتالى 
بقية 'الشعوب العربية المسلمة » وهئ بدء حرب أهلية تروى فيها الدماء 
شوارع الجزائر ومدنها وقراها !. 

لقدذ تحققت تخرضات وتنبوّات الصحف ووكالات الأنباء بسيطرة 
الجيش على السلطة وإجهاض التجربة الديمقراطية » وكان الضحية فى هذه 
اللحظة هو رئيس الجمهورية « الشاذلى بن جديد > الذى فتح الباب أمام 
التعددية الحزبية وحرية التعبير وتبادل السلطة بين الأحزاب '» وأصر على أن 
تسير التجربة إلى نبايتها الطبيعية » ولكن قوى الشر العاتية'» جعلته فى آخر 
الام تيه شرفت“ بده ل “فيلت يكز عيزة” للاغرار ٠‏ و1 لحان 
العربية والإسلامية إذا مابدا لهم أن يفتحوا أبواب الحرية أمام شعوبهم . 
فضلاً عن أن يفتحوها أمام التعبير عن الهوية الاسلامية .. وإذا كان العصر 
الحديث يحمل تجارب مماثئلة عديدة تم إجهاضها والقضاء عليها بما يتناسب 
مع ظرو فها . فإن تاريخنا المعاصر القريب يحمل تماذج أخرى . نكتفى منها 
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الفال الأول .. فى تركياء 

الأول ما جرى فى تركيا : عندما حاول « عدنان مندريس » رئيس 
الوزراء التركى وزعم الحزب الديمقراطى أن يستعيد هوية الشعب التركى 
المسلم فى أواخر الخمسينات مجترئا على «ر الأتاتوركية » العلمانية التابعة 
للغزب الصليبى » فد قام آلكيّدر أعام ١3355‏ بقيادة الجنرال « جمال 
جوزيل » بانقلاب عسكرى. واستولى .على : السلطة » واعتقل برئيس 
الدولة « جلال بيار » ونقان” إلى إخدع الجرر فى - البتعر"المتوسط 
وأعدم « عدناك هندريس © شنقاً » وحل الحرب الديمقراطئ عرز 
لاوا ةزات التتلهيناتا َلك “قام 'اللتسكر* الأتراك*مرة أخترى بحماية 
ذا الأتاتوركية » الغلتمانية التابعة للَغربن, وانقلب على:الحكومة القائمة الى 
كان يقو ده تَخْربَ العغذالة وى بعصمت إينوانئوٌ الزفيق القدي لمضطفى كال 
أتاتوزك .: ثم تدحل -العتلتكن|'الأتراك؛ مرة: ثالثة ى:!نعام ,144+ للإطاحة 
بحكومة سليمان ديميريل , وحكم الجنرال « كنغان إيفرين » البلاذ 
ا ل نه الأحرابي., وقنم زعماءها إلى المحاكمة » وكان 
أشد. الأحكام مو جها, إلى << تم ,الدينأريكان » .رئيس ,حزب الستلامة 
الت ,كين الذع يعر عرزا توجم إسلامى صر ع وجقق كات يد يه 
كبيرة » وخصل على عدة كبير من المقاعار نافس ببه ‏ الحزبين . الكبيرين ٠‏ 

وبالرغم .من عودة الحياة الديمقراطية إلى تركيا مرة. أخرى فإن 
الباسك الأت اك يواء ف الكم أو ف[ المارجة يعون ف أذعانبي إن 
الجيش يضع هم خطوطاً حجراء لا يجوز لهم: تجاوزهاء والا. رفع: اخيش 
عضاه الغليظة » وهوئئ: بها على ,الجميع ) ويعرف الجميع أن هذه إراذة 
« السيد الصليبى » تجاه دولة الخلافة العثانية. » وبقية الدول الاسلامية 
بالضرورة . ظ 


المنال' الغانى"... فى باكستات .. 
' الال الغانى ‏ يتمغل قّ < الباكستات » فد أراد الجنرال ذا محمد 
ضِياء 'الحق » 'قى فترة حكمه ( السبعينات والغاثينيات ) أن يعيد ‏ للبلاد 
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وجهها الاسلامى بعد أن صبغها « ذو الفقار على بوتو » بصبغة علمانية 
أوربية وربطها بالدول الكبرئ ف تبعية ذليلة » وبعد أن قطع ضياء الحق 
شوطا كبيرا فإن « السيد. الصليبى » لم يعجبه الأمر . وبدأ فى إحداث 
المتاعب للباكستان » فضلاً عن حملة تشهيزية ضد الحكومة والرئيس معاً , 
وكاك أن حسسي لامر بذات 6زم .ف إلناء .طيران الركيس وين بعل المدن 
الباكستانية » وكان تفجير طائرة الرئيس ومعه « سعادة سفير أميركا » لذى 
الباكستان (!).ضرورة «.صليبية » لوضع حد لإجراءات تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى الباكستان المسلمة » وزرع القلاقل فى ,أرجائها ؛ مع تلميع 
العلمانيين واليتساريين وبخاصة حزب « بوتو » من خلال ابنته التى عاشت 
فق أميركا والغرب » وتربت على ثقافة أو ربية خالصة !. 

وكانت مأساة اغتيال.« ضياءٍ الحق » درساً له ولغيره من الحكام 
العرب المسلمين الدين يفكرون فى إقامة المشروع الإسلامى » .وبناء 
النبضة . وتحقيق الاستقلال » .ورفض التبعية. « 'للسيد الصليبى » د 


وعلى ضوء المثالين السابقين ع يمكن بقليل من التأمل تفسير مقتل 
الرئيس « أنور السادات » فالقوم لم يغفروا له أنه قال ذات يوم إنه رئيس 
مسلم لدولة مسلمة . ولم يغفزوا له ما فعله ذات يوم حين أتاح فرصة 
محدودة للعمل الإسلامى فى مصر بعد عهد الاجرام الناضرى ٠‏ فكان أن ٠.‏ 
ضِيقوا عليه .وأذلوه فى: محادثات « كامب ديفيد » . ودفعوه لاعتقال 
زعماء. البلاد. وعلمائها » وتعذيبيم داخل. السجون . ف .مشهدلم يسبق له 
مثيل . .ما شجع أصحاب الثارات :عبش اغتياله فى. يوم زينته » وفى .قلب 
حصونه » وبين كبار قادته ومساعديه ووزرائه » وكان يوم السادس.من 
أكتوبر عام ١9/١‏ تقطة سوداء فى تاريخ مِصن المسلمة.» حيث أعلتت 
الطوارىء والحكم العرفى فى يومها وحتى كتابة هذه السطور وانتشى « السيد 
الصليبى » وهو يمشى وحيداً فى جنازة « أنور السادات » . ومعه 
إرهابلى بودى قديم اسه «» مناحم فولفوفتش بيجن » 1 . 
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الإسراء والمعراج .. 

وعلى ضوء المثالين السابقين ا يمكن أن نفسر تلك الحملة 
المسعورة التى يشنها الكتّاب المأجورون من أهل اليسار وغيرهم » كلما 
شارك الرئيس الحالى « حسنى مبارك » فى احتفالات الإسراء والمعراج . 
وألقى حطاباً يعبر فيه عن قم الأسلام تجاه مشكالات الأمة وبناء مستقبلها » 
الكتّاب المأجورون لا يرضيبم هذا » ويعدون كلام الرئيس مشجعا على 
« الارهاب والتطرف » أى الاسلام » لآن الإسلام فى عرفهم هو 
اللاأرهاب أو التطرف » بل صار مصطلحاً متداولاً فى أدبياتهم كلما أرادوا 
الاشارة إليه » وصاروا يطلقون على من يعتنق « المشروع الإسلامى » 
نضطلح « متطرف » و « إرهانبى » ويريد بعضهم فيقول ا ظلامى » ! 
ولا يثنيهم .عن خملتهم الإجرامية أن يعلن الرْئيسَ :فى كل خحظبه عن ضرور” 
مكافحة « الارهاب والتطرف » !! فالقوم لا-يريدون فى. كل الاحوال أية 
إشارة إلى الأسلام تعتر ف بأهميته أو قيمته فى ح ركة المجتمع ومسيرته » حتى 
لو كانت هذه القيمة أو تلك الأهبية تكمن فى الإطار الحامشى داخل جدران 
المساجد » وف أوقات الصلاة الخمس !. 


أضجار الزقوم .. 

لاشك فى أن « السيد الضليبى » استطاع منذ و جوده الاستعمارى 
العمشنكرئ أن يسبت أشتجار الزّقوم فى أرض الاسلام » وأن يببىء وكلاء 
مأجورين والدوصيت / وهناك مقولة مشهورة . للشهيد «اسيد قطبا» ‏ 
ير حمه الله » عندما اعلن عن استقلال مصر -عام- ١555‏ »2 وخروج 
الإنجليز » فقد قال : 

« خرج الإنجليز الحمر وبقى الإنجايز السمر » .. 

وصدق الرجل » وحققت الأيام صدق مقولته» وكان الإنجليز السمر 
2 الذين هم من جلدتنا » أشد قسوة وضراوة على الشعب المسلم » فقد 
نهبوأ خيراته » وحكلموه باللحديد والنارء.وقتلوا .وعذبوا » وحرموا عليه 
إسلامه ودينه » ومنعوه من التقدم والبناء » وضيعوا أرضه وقلسه » 
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وسلموه ‏ مرة خرص ال اح نازما ذليلاً » للعيد الصليبى » ينتظر منه 
اللقمة » المسمومة »: و « السلاح » الذى يوجه إلى صدره . 


ما جرى بعد ذلك .. 

وقس على ذلك ما.جرى للعرب والمسلمين من انقلابات وحروب بعد 
الخحر ب العالمية وما أقيم من أحزاب ديكتاتورية وموؤسسات قمعية » حيث 
كانت النتيجة تأق دائماً لصالح « السيد الصليبى » » وصالح قاعدته 
العسكرية النووية التى زرعها فى قلب بلاد الاسلام .. أعنى الدولة العبرية 
اليبودية فى فلسطين !. 

هل هناك صلة بين ما جرى للعرب والمسلمين وما جرى فى الجزائر عندما 
تم إجراء إقالة الرئيس الجزائبى « الشاذلى بن جديد » فى جو مأساوق 


اميت 1 


الإجابة بلى !1 . 


على عكس ما توقع . 

إن إجهاض التجربة الديمقراطية لم يكن متتظراً لدى حسنى النية فى 
العهل ٠‏ وكان لسان الحال يفسر الشكوك المثارة حول تدخل الجيش أو انتقالة 
الرئيس أو إلغاء الجولة الثانية من الانتتخابات بأنه نوع من الضغوط التى توجه 
للجبهة الاسلامية للإنقاذ بيدف تحذير الأطر اف المتشددة فيبا من المغالاة أو 
امبا أسالري جادة لتر ! ولكن النتيجة كانت على عكس ما توقع حسنو 
النية » وكان الأجهاض هو الذى أنى فى صورة حادة ومغالية ومتشددة ) 
لا تعبأ بأى عرف أو قم أو حقوق وكان إخراج المشهد الدَرَامَئ ذليلا 
على عبقرية * برج » الذى لبت على الشعب الجزائرى ى المسلم » 
والمسلمين فى بقية أنحاء الأرض ! أما أتباع السيد الصليبى فلم تفاجئهم 

الألحذاث , لأنهم 'كانوا يتوقعوتها » بل ينتظروما فى شوق ! . 
بدأ « السيناريو » أو مشاهد حدث الاجهاض بطرح احتال استقالة 
الرئيس الجزائرى بصوزة فيها كثير من الالخاح .. وقد صدرت مجلة « الوطن 
١ 184‏ 


' العربى » «التتى تضدر. فى" باريشببوزالقزايية/! الصلة ,من. المومنسة, العيشكرية 
الجزائرية تحمل عنواناً كبيراً ورئيسياً يقول : < الجزائر فى المفترق الخطير : 
متى ينقلب الجيش على بن جديد ؟ » . 

وانسكق اجلة بعد استعراض لمواقف الأطراف المحلية والعربية والدولية 
إل أن المواجهة الأميركية مخ ما تسميه ا الإستلام السياسئ »فى العام 
بعد "اغبيّار الْعَدَو اللشسيوغنة الشتاب لا رَيبْفيبا » ولن تخد الولايات التحدة 
موقفاً” طْريناً أومتفردا 6“ وإنهاق” اتضّال وثيّق مع“ العرب 'وخخاصة “دول 
لذب 'الغْرى واو سس الغشكرية' الجرائرية [ألوطن العزنى ‏ الغدد "7١-4‏ 
بعاريخ 1997/1/٠١‏ ]. 6 

ماد طإتجوعق) غدة + 

ونكأن الخلة المذكورة وهَى #القرب من المؤسسة م را 1 
ماذا سيجرئى غدا ؟ وقد جاء العْد بالفعل حملا بالحدث المخطير الذى 
توازى حدته وقسوته قسْوة الرياح والأمطار التى كانت ' تصن انئذ 
جبال الأوراس » وف ليلة الغد الباردة الكالحة هذه ء أطل على الشعب 
الجزائرى مساء 319957/1/١١‏ وجه_الزئيس!بالجزائرى « الشاذلى بن 
لايد 4 “اسه خرننة يعن للناى أنه قرر الاستقالة من أجل الجزائر 1 ققد 
شعر ها قال أنه لم يعد قادراً عَلَ الاستمرار أو تحمل المسئولية !! وانظفأت 
بقأيا الأمل ق نفوس المتفائلين » بعد أن شاهدوا الدبابات تحرس مبنى 
التليفزيون الجزائرى والرئيس يلقى .خطاب الانتقالة .: كآن الطاب مقتضبا 


ويحمل جهامة الدبايات التى أخالت" بالرئيس وهو يلقيه ٠‏ وصَار مفهوما. 
0 رسال ألعى يحملها وجود الدبابات فى هذه اللحظة » وقد فسرت 
أيضاً مضمون خطاب ارين إلدق ابرق 1 ع0 ٠‏ ب رد 

« إننا نعيش اليوم ممارسة ديمقراطية تعددية تتسم بتجاوزات كبيرة 
وكثيرة وسط محيط تطبعه تيارات جد متصارعة » . وجاء فيه أيضاً : 

« إن الإجراءات المتخذة والمناهج المطالب. باستغماها . لتسؤية 
مشاكلنا قد بلغت حدًا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك 
بالانسجام الوطنى والحفاظ على النظام العام . والوحدة الوطنية » . 


كا اشتمل حطاب الرئيس الجرائرى على هذه العبارة : 

أمام .هذا الخطر الداهم فإننى أعتبر أن. المبادرات المتخذة ليس 
بإمكانبا ضمان السلم والوفاق بين المواطنين :فى الوقت الراهن » : 

ثم أوضلح الرئيس: الشاذلى بق: جديد .سيكٍ_اشتقالته| بعدم"استطاعته 
الااستمراز .فى [الممار'سة. الكلية لمهام رئيس الجمهورية ذون الاخلال. بالعهد 
الذى غاهد بعليه :الآمة ». ثم قال : 

« إن الحل الوجيد للأزمة الحالية يكمن فى ضرورة انسحالى :من 
الساحة السياسية » .!١‏ 

كل“منتطو مخ الجمّل السسابقة ينبكناء أن#الرلتجل .لم 'يقذم-اسسثقالته :,طوعاً ./ 
لأننا لووكان »جلك الالختجياز اللتقيقى: ».البقتى.فى تحكافة » :والواصل: مضيزاته فن 
بناء دولة ديمقراطية زائدة فى العام العربى والاسلامئ 6 تتباد ل-فهينا الأفسر يك 
الخكم ؛ ويتنحئى: ادرب الخاماليتخل محله الحزب المعنارزض .. ولككن الرئيسن 
أرغم إرغافاً على تقديم « استقالته» م أزاد العسكر الذين طُلب مَنبم 
أن يضعوا حدًا للديمقراطية النتظر ميلادها على أرض الجزائر العربية 
المسلمة .. ولو كان بالتضحية بالرئيس الذى يُصلى .. ويضوم .. وتلبس 
زوججه الحجاب !. 


فرة أخرى :. ظ 

ومرة أخرى ُنبئنا مجلة « الوطن العربى « الصادرة فى باريس والقريبة : 

الصلة من المؤسسة العسكرية ببعض .ملام .السبيناريو الذئ أرغم الرئيس على 
التخلى عن السلطة فيما سمى « بالاستقالة .:)١('»‏ 


)١(‏ يلاحظ أن معظم- ما نقلته مجلة « الوطن: العربى » حول.إرغام العسكر للرئيس بن 
جديد على الاستقالة تحدث عبه التليفزيون. الفرنسى .. وأشارت إليه بعض الضحف العربية المهاجرة 
الأخرى انظر مثلاً ( الشرق الأوسط 6 1)) ) التى قالت فى ضفحتا الرابعة : 1 علميت 
الشرق الأوسط أن الشاذلى بن جديد قبل 4 أيام من استقالته استقبل كلا من غزالى ووزير الدفاع 
خبالد نزار ووزير الداخلية العربى بلخير وأبلغهم ها معناه : « إنتى أعرف موقفكم المعادى 
لمسألة التعايش ,مع جببة الإنقاذ. وأنا أطلب منكم أن تفكروا لإيجاد خل وأنا على استعداد لقبول - 
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ححدث المحلة" فى" البداية متبمة” الرئيتن « الشاذلى. بن جديد » 
بمجموعة" من التهم " الغليظة . منبا أن الرجل قرر بعد أخداث أكتوبر 
فتح المجال أمام الديمقراطية اللييرالية السريعة والفورية الأمر الذى لم 
يحدث - ا تقول المجلة - فى أعرق الديمقراطيات . ثم إنه أى الشاذلى مح 
بقيام أحزاب على أساس دينى بعد أن أصبح عدم قيام الأحزاب على 
أسس دينية من المسلمات الديمقراطيات ‏ ا تزعم امجلة - لمنع الخروب 
الطائفية » وتأق التهمة الثالئة والأخطر » وهى قيام جببة الإنقاذ الإإسلامية 
بين يدى الشاذلى بن جديد والتدسيق بينه وبينها » والتهمة الرابعة أن زوجة 
الرئيس وهى السيدة الآولى قد ظهرت بالحجاب مرة واحدة واختفت ٠‏ ما 
عده الآخرون رسالة واضحة إلى ما تسميه امجلة « الاسلام السياسى » , 
والتبمة الخامسة للشاذلى بن جديد هى إضفاء تعديللات دستورية اعطت 
النظام مسحة إسلامية لم يكن بحاجة إليها (؟) فالجزائر بلد إسلامى عريق فى 
إسلامه ولكنه - ا ترى المجلة بت الغزل :بين الرئيس: والإسلاميين هنل 
وقت هبكر !. 

تضيف مجلة ‏ « الوطن العربى » أن الجيش تابع هذه الازدواجية فى 
سلوك “الرئيس » و كان لسان حال الجنرالات يقول بعد. ظهور نتائج 


- أى حل تقدمونه . على أن يتوافر فيه شرطان :. الأول أن يكون ملتزماً بالدستور لأننى أنا الذى 
أقمت على احترام الدستور . والثانى ألا يؤدى إلى إراقة دماء » . 

وفكر الفلاثى ( يقصد غزالى ونزار وبلخير ) وعاد أحدهم يوم الأربعاء ليقول للرئيس : 

« إن صلاحياته الرئاسية الدستورية تسمح له بالغاء الانئخابات » فقال الشاذلى : اذهبوا 
وتحدثوا مع مجلس الدستورى حول ذلك . ولكن رئيس المجلس الدستورى قال : إنه لا يحق 
لرئيس الجمهورية ولا لأى طرف آخر إلغاء الانتخابات , وإن عدد الدوائر الانتخابية التى يمكن 
إلغاء ننائج الدور الأول فيا بناء على الطعون المقدمة لا يتجاوز عدد أصابع اليدين ٠‏ 

ثم جاءت عطلة نباية الأسبوع ول يستقبل بن جديد أحداً من الثلاثة , وجاء يوم السبت ولم 
يحضر إلى مكتبه . وبعد الظهر حَضر إلى « إقامة الميغاق » ودعا الصحافة : وكان متوقهاً أن يوجه 
خطابه إلى الشعب ولكنه عاد إلى قصر إقامته حيث أحضر الصحافة وامجلس الدستورى ليقدم 
استقالته وليوجه حدينه إلى مجلس الدستورى أمام الرأى العام ] . 

وهذه الرواية بالرغم من أنها تحاول أن توضخ أن الشاذلى استقال طواعية بعد أن نصب فخا 
دمتورياً للذين'يريذون إزاحته قهراً :“إلا أنبا ى صورتها العامة تعترف بالضغط الذى مارسه 
اللا القوى ( غزالى وشريكاه ) لإرغاه الرئيس على الاستقالة واستباحة الإرادة الشعبية التى 
صوتت للإسلاه وجببة الإنقاذ . : 
يفل 


الانتخابات : ألم نقل لكم ؟ لو أن الحكم استغل أزمة يونيه وسحب 
ص ا د هناك انتخابات » ولما كانت هذه النتيجة 


الطرف الرابح : 

لسنا_الآن: ىق محال" تفنيد دعاوى بالمجلة ‏ تمئذ: الرئيسن والتى نقنتها 
بالضرورة عن: الأظراف. صاحبة المصلحة فى الانقلاب. العسكرى الذى 
أطاح به » كذلك فإن حماسة المحلة للنظاءه العسكرى الجزائرى الذى يحكم 
الآن لا تحتاج إلى توضييح إذا عرفناعراقة محلة:« الوطن العَربى» ,فى خدمة 
الديكتاتوريات العربية وبخاصة 0 حسين التكريتى » أو 
البعث العراق )١(‏ .. ولكننا نتابع هنا سرد المجلة للأحداث التى أدت إلى 
إقالة الرئيس واستيلاء الجيش على السلطة من وراء تفار يكم ةأنها شاهد 
ينخاز إلى الطرف الرابخ فى المعمعة . تقول المخلة : 

« توجه ثلاثة من كبار المسكولين المحسوبين على الشاذلى نفسه وهم 
رئيس الوزراء الغزالى ووزير الدفاع خالد نزار ووزير الداخلية العربى 
بلخير إلى الرئيس فور ظهور نتائج الانتخابات فقال هم إنه سيترك الفرصة 
عدة شهور أمام حكومة « الإنقاذ » وبعدها لكل حادث حديث.. قالوا 
له ::! أنت مشعولة عن الناشتوناء'والإسلافيون: متيغيزون"الداشتور + كرر 
قوله : حينذاك لكل حادث حديث . علقوا : لا قيمة لجبهة الإنقاذ إذا لم.. 
موا قتي تن خوية ريلب انار رتور لا نإ ملاسيف: فل ادال ةو اقانؤف 
ع م أساسه » ولن تقبل “قواعد الديمقراطية (؟)". :بل هئ استغلتها 

لتقم نظامها المضاد للديمقراطية (!) . حينذاك قال الشاذلى بن جديد : 
كر فيد إذن ؟ ها ل ننقلب نحن على الدستور أم نتركهم وننعظر » فإذا 
اوقلا هله وككسيون الشيت ويا اخرون.. فكروا فى حل ناقشه نيعا . 
لقد نجحوا فى الانتخابات . هذه هى الحقيقة . 


(1) ظلت مجلة الوطن العربى تعمل لحساب نظام صدام حسين فترة طويلة تصل إلى عشر 
سنوات ثم خرجت عليه تبعا لاتجاه الريح وهى تعمل الآن على إسقاطه وذهاب حكمه !! والمجلة كأ 
هو معروف تطبع فى باريس !!. 


١) 


حارس الدستور .. 

وإذا كانت الديكتاتورية العسكرية قد عبرت عن نفسها بهذه الصورة 
الرافضة للمنبج الديمقراظى وما ويك “عليه من : غَجَاحَ الجببة الاسلامية 
للانقاذ > فإن" الجلة القزيبة نونس المستكترية تحكى عن قصة الاجماع 
الذق ضْنَد الرئيسن الشاذك بن جديد وثمانين ومائة :من كبار ضباط اخيش 
بدأه الرئيسن. بالحديث:بوؤصفه خارساً للدستور ». ولكن هذا الوصف: مم 
يعجب الضباط: خيتث” خاطبه ضنابط برْتبة: كولونيل: ( عقيد ) .بقوله. : 
د الجيش إهو حارس الدسيتور:والوطن »+ وصمت الرئيس غاضيا .“ثم 
المتأنف خنذيثه بقوله : « إننى.ابن هذه المؤسسة مثلكم. ».وم يخطر على بالى 
فى أى وقت أنقي سأصبح رئيساً .للبلاد لكتبا الظروف .. وسوف أستمع 
لكم » فقال وزير الدفاع : « هل ترضى بحكم الجببة الاسلامية ؟ » 
أجافي ىع هل هناك جل آخر:؟ » فردعليف رئيس [الأركان 
عبد الملك أضياء ».: أى نئل .نرضيك غير حك الفيس . ١‏ جببة 
الأنقاذ ) ؟-قال الرئيس : لا أريد*طريقا مسدودا .. راد تخنرال. من البربر : 
إنهم (:أى الاسلاميين ) هم الطريق المسدواد “عاذ اللفباد كي نقؤل :+ ولكن 
الشنعب الجزائرى جاء بم : فتكلم ضابظان فى وقت واحد بعبارتين تقول 
الأول : «-.الشعب. ل ينعخب أحداً + الرئيس جاء بهم » .:صمت الجميغ 
الحظة + ثم “قال الرئيشن.: ا هذا طريق مسدود » . أجات أجدهم.« افتحه 
إذن » ,»قال الشاذلى بن:جديد وهو يهم بالوقوف : سافتحه . وعندما تميا 
للانصراف. تقدم منهة مكاي الجنرالات بمظروف مغلق ؛ سالة الخاد ان . 
ما هذل؟ أجات الخترال .: « إنه رأينا جميعاً نضعه أمانة بين يديك ».. 


ويتضح من رواية « الوطن العربى » أن الرئيس جىء نه ليستمغ إلى 
أمر عسكرى من الضباط الكبار..فى. اليش الجرائرى :» ,وأنه اتهم. بانه جاء 
وليس الشعب 1 وأنه مطلوب هنه أن يبل إرادة “اخيش والذى ييحمى 
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الدستور والوطن ) لأنها فوق إزادته:ؤاشلطاته (100.. ورضخ الرئيس للإرادة . 
العسكرية. ..وليس للإرادة الشعبية :. وقرر الاستقالة م وبخاصة بعد 
أن اطلع على المظروف الذى يحمل رأى الضباط الكبار فى الجيش وسلمه إليه 
أحجدهم . لقد. كان المظروف الذى ,يحمل توقيعات الضباط أمام أسمائهم 
ورتبهم ».يتحدث ب "ا تقول امجلة المذكورة ب عن جيش قارب الاكتال 
أعدته الجببة الإسلامية اسمه. «. الحرس الإسلامى » تخضع له كتائب شعبية 
اسه « جنود الله » ٠‏ .وأن الجببة. تسعى إلى. تبميش الجيش الجزائرى 
وإخلال الجيش الجديد مكانه فى حال ( وثوب.) الجبية إلى السلطة 6 
ضم المظروف بياناً بالأعمال المسلحة والتفجيزات: والعددوان. على الجنود 
تحب الستة الماضية : وانتبت ت المذكرة التى يضمها المظروف بأن 
الجيش الجزائرى هو « مضدر الشرعية فى اجزائر » وهو الذى يذل 
الشعب والاسلام ف وقت واحل ! 


[ الوطن العربى العدد ١١؟ ‏ /الا/ا فى 1997/7/95ع . 


كل شىءر جاهر. ... 

وواضتح أن: إضرار الجيش عن إزادته: كان :هو الفيضل فى الأمو ب .فقد 
أبلغت الرسالة إلى! الوئيش .فكتب الاستقالة وأرسلها مساء“العاشز من :ينايز 
5 إلى انجلس الدستورى » وفى منتصف الليل جاءه من يقول له : إن 
الاستقالة قد قبلت وإن كل شىء جاهز لإذاعتها فى الصباح.. وقد تمت 
الإجراءات. البروتوكولية فى الصباخ » ولكن الاستقالة أذيعت فى المساء !. 

واهكذا انتشز عي قد احج يالينت عو لو م بر 
السلطة اليه بلك زح "الؤئيس 1 . 


)١(‏ أكد.التليفزيون الفرنيى أن الجيش,الجزائرى لم يكن بعيداً عن استقالة بن جديد حيث 

بعث إليه بالمدكرة المشار إليها » كا صرح «:قاصدى مرباح. ».رئيس الوزراء:الأسبق أن الجيش هو 
الذى أرغم .الشاذلى على الاستقالة على أساس أنها اتخرج الوحيد من الأزمة الحالية : وقال ميشيل 
جوبير وزير الخارجية الفرنسى الأسبق أن الجيش يراقب ما يحدث دون التدخل حتى الآن ا!!) 
ولكنه قد يمسك بدفة الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة [ الأهرام ١4817/1/17‏ ع . 


١ ه؟‎ 


الفراغ الدستورى 

بالطبع كان لابد من اتخاذ بعض الاجر اءات الخادعة التى تجعل 
العسكر لا يظهرون على الساحة مباشرة » فأسَندت مهام الرئاسة فى البداية 
إلى رئيس امجلس الدستورئ ال عبد الملك بن خبليس » (1) ليستمر مدة 
شي وتصف“* حم يمد ظلة الفراغ الدستورى :.. وى الوقت ذاته أغلنث 
وزارة الدفاع الجزائرية ياناً صبيحة « الاستقالة » التى أعلنها الرئيس بن 
راح لبان د“إما جيل ابشعطيي يمزع الانتلاعاتة ضع قل رئيس 
الحكومة: ملحفظ الأمَنَ العام وإن “الجيش الراعقة* لسع نيو كد ددا 
ولاءه للدستور :وثقتها فى المؤاسّسات الدستورية القائمة » وأنه منيدافع عن 
الأرمة 

ا الم ار عاج الام الاعا لى اليداكل خف بالوداعة 
والتليفزيون إلغاء الانتخابات العامة الجزائرية » محتجاً بعدم إمكانية مواصلة 
العملية الانتحخابية إلى أن تتحقق الشروط الضرورية لعمل المؤسسات بصيورة 
رست رف جع عر الاين الاعلل نف بعال انعقاد. دائمة ويتولى. كل 
قضية متعلقة. بأمن الدولة والنظامَ 'العاغ.ى' الجزائر .. 

وواضح أن الجيش .هو الذئى يحرك الأمور فى.وزارة الدفاع ومجلس 
الأمن الأعل وتجلس-الوزراء والجلس الدستورى جميعا !. 


نهد الالفاين جييزت امن يمف سيل يدوق وركؤنةويلع من الففز: #الإبعاما ٠‏ 
اهو دبلومامى سايق عمل مع وؤساء الجزاكر الكلائة (.بن :يلاد + بومدين - الشاؤف ) اتا 
مناصب عديدة آخرها رئيس المجلس الدستورى منذ عام وم ١‏ , وقبل ذلك كان أميناً عاماً 
لرئاسة الجمهورية ١51/4(‏ ؟.و , وعمل ف وزارة الخارجية أميناً وسفيراً » وتولى وزارة 
العدل )١914  ١9101/(‏ - والرجل درس القانون فى باريس ؛ وانضم إلى حزب الشعب 
الجزائرى عام 144 , وصار غضواً فى جنته المركزية عام ١1817‏ قبيل خرب الاستقلال » وف 
عام 4 انضم إلى فرع القوة الرئيسية المناهضة لفرنسا بجببة التحرير الوطنى وكانت سورية 
مركزاً لنشاطاته » وبالإضافة إل “ما منبق فهو عضو مؤسس فى الرابطة الجزائرية لقوق 
الأنسان .. 


ول 


وقف موقفاً. 
فوزير الدفاع « خالد نزار » هو القائد الفعلى للجيش ومجلس 
الأمن الأعلى يتكون عملياً من قادة الفروع فى القوات المسلحة » وتجلس 
الوزرام حراكه 9 سيد احمد غزالل »© الدى قالث الاناء إنه لعب حورا ميا 
فق الاتصال بالجيش وَالْعْدر الرئيس > ولعل يآن وزارة الدفاع الذىا سيقت 
الإشارة إليه يوضح دور « غزالى » وضلته الوثيقة بقادة الجيش حين 
قال : إن الجيش سيستجيب بعزم لاستدعائه من قبل رئيس الحكومة لحفظ 
الأمن العام .. فضلاً عن أن « غزالى » وقف موقفاً « انتهازياً » حيال 
الاتتخابات والرئيس  .‏ رأينا فى تضّريحاتة عقب اذا الجولة الأولى » 
للانتتخابات والتى أشاذ فيا بالجو العام وأثنى عل النزاهة التى سادت » ثم 
فجأة غير موقفه بزاوية مستقيمة تتهم وتدين وتسخط . على العكس مما قاله 
بالرغم من أن . 
أما المجلس الدستورى . فواضح أنه لا حول له ولا شأن , لأنه هيئة 
شكلية قضائية لا يملك رئيسها الدفاعاعن نفتسه أمام دبابات العسكر » 
بالرغم من أن وزير الدفاع عضو فى هذا المجلس ! ولع هذا عو ما دفع 
السيدٍ « عبد الملك بن حبليس > الذي سار رسا مر فنا للبلاد بعد استقالة 
الرئيس بن جديد إلى رفض المنصب وتخليه عنه . 
واتضح من سياق الأحداث أن العسكر ينفدون مستبي فق وأد 
الديمقراطية وإعادة البلاد إلى أحضان الديكتاتورية وفقاً لسياسة 
ال « خطوة خطوة » . حتى لا يفاجئوا الناس بغايتبم الحقيقية , 
وهدفهم الأصلى مباشرة . وبخاصة أن بعض الصحف كانت قد تحدثت 
عن اتصالات بين الجيش وفرنسا (...) وأن قادة الجيش الجزائرى كانوا 
قد أرسلوا مبعوثاً قبل استقالة الرئيس بأسبو عين » إلى باريس ١‏ ليطلع على 
اراء الحكومة الفرنسية حول اجتّال قيام الجيش بتولى السلطة ف الجزائر . 
وتلقى المبغوث إجابة غامضة (...) مضمونها : أن الحكومة الفرنسية 
لا تتددخل فى الشئون الداخلية فى الجزائر . وستعمل مع أى ثمثل خقيقى 
للشعب الجزائرى ! (الشرق الأوسط .]1١99/1/+‏ 
01 


بدأ التفكير . 

على أية حال ء فقبد أجكم الجيش سيطرته على السلطة » ومن خلال 
الترويكا : « خخالد نزار » وزير الدفاع و « العربى بلخير » وزير 
الداخلية و « سيد أحمد غزالى. © ( الواجهة المدنية للسلطة ) بدأ التفكير فى 
إنشاء قيادة جماعية ها صبغة مدنية إلى حد ما وتمثل القوى المتعددة فى 
الشلظة بضورة “ما .. ققد أعلن المجلس الأعل للأمن الذى تولى مقاليد 
السلطة فعلياً أن السيد « عبد الملك بن حبليس » الذى تخلى عن منض 
القاتم بأعمال ,رئيس الجمهورية ٠.‏ لا يمكنه طبقاً للدستوز أن يسنتمر فى القيام 
بوظيفة رئيس الجمهورية. بالنيابة حيث إن الرئيس الشاذلى بن جديد .قد 
استقال ولم يمت إلى جانب أن المجلس الوطنى الشعبى ( البرلمان ) محلول . 
وقال مصدر جزائرى واسّع الاطلاع طلب عدم ذكر اسمه : إنه فى ضوء 
هذا الموقف » فإن السلطة الفعلية داخل المجلس الأعلّ للأمن أضبحت 
متمثلة فى نزويكا'(ثلاثية ) 'تكون مل يد “أجد غزالى » وخالد نزار 
وزير الدفاع » والعرلى بلخير وزير الداخلية . [الأهرام .]1997/1/١4‏ 


كان معارضآا . 

وبعد ذلك أعلن المجلس الأعلى للأمن عن تشكيل مجلسن للدولة لإدازة 
البلاد بعد أستقالة الرئيس الشاذلى بن ديد برئاسة السيد « محمد 
بوضياف » الذى كان . معارضا للرؤساء الثلاثة الدين” حكموا الزائر 
وعاش فى الخارج منذ عام ١55154‏ . ويضم المجلس الخديد كلا من وزير 
الدفاع خالد نزارء ‏ والطبيب تجانى هدام عميد مسجدذ باريس » والسيد 
على كاف أمين عام المنظمة الوطنية للمجامنائن : والديلا محمد عل هارو 
انمخامى ووزير حقوق الانسان: فى الجزائر )١(‏ . 


(1) محمد بوضياف  ١19194(‏ ) هن هواليد مسيلة بوسط الجزائر شارك فى تشكيل جيش 
التحرير نخاربة فرنسا . وجببة التحرير الوطنى . وكان منسق قيادة الجببة المكونة من خسة 
أشخاص خططوا للثورة الجزائرية فى القاهرة وأشعلوا شرارتها عام ١484‏ . وتولى نائب رئيس 
الحكومة المؤقتة فى أثناء خرب الاستقلال .“اختطفته الطائرات الحربية الفرنسية مع قادة - 


١ 


وقد أثار اختيار « محمد بوضياف » 5-2 للمجلس الجديد كثيراً 
م التساؤلاث » فالجيل الجديد لا يعرفه » فضلاً عن اعتزاله السياسة منذ 
عروجه غك اللدزائر واتشغالة الت اتجازية ل المغلب ٠.‏ ولكرنه يبهو أن 
كرآهيته للجببة الاسلامية للإنقاذ ثم تعليقه على فوزها بقوله : <« إن 
الشعب الجزائرى لم يعرف الديمقراطية بعد » » كان من المسوغات التى 
دفعت الجيش إلى اخنياره » بالإضافة إلى عدائه الطبيعى للرئيس الأسبق أححمد 
بن بيللا الذى كانت الأنباء ترشحه لرئاسة المجلس الجديد . 


الحا م الحقيقى .. 

وواضح أن اختيار بقية أعضاء المجلس كان للتغطية على النوايا 
الديكتاتورية للعسكر ء والتى ل يستطيعوا كتانها أبدا » وأسفرت عن 
نفسها فيما بعد من خلال القرارات والاجراءات الدموية التى عرفها الناس , 
فقد اختار « التجانى هدام ترايت سج دوقي ابوط مَلؤمرَا [منلاميا 
ينفى عن العسكر » تبمة العداء للإسلام » فضلاً عن كونه عضواً مؤسساً 
ارابطة حقوق الانسان الجزائرية » كذلك فإن اختيار « علي كافى » أمين 
عام المنظمة الوطنية للمجاهدين ؛ يمثل ثقلا سياسيا واضحا ويضفى على 
النظام نوعاً من الانهاء الوطنى لما للمجاهدين من مكانة فى الحس الشعبى . 
أما « محمد على هارون » فإنه صاحب تاريخ فى الدفاع عن الوطنيين 
الجزائريين فى فرنسا» فضلاً عن كونه وزيراً لحقوق: الإنسان . بيد 
أن « خالد نزار » وزير الدفاع يعد الحاكم الحقيقى الذى يحرك السلطة فى 
الجزائر سواء كان المجلس الجديد » أو « الترويكا » التى يتصدرها « سيد 


- مجلس قيادة الثورة وهم فى طريقهم إل تونس » وظل فى السجن ست سدوات : وأطلق سراحه فى 
مارس 5 مع الاستقلال الجزائرى . وتحول إلى المعارضة ضد « أجمد بن بيللا » وعاش فى 
الخارج ( المغرب ) حتى جىء به إلى السلطة بعد إقالة الشاذلى بن جديد » ولم يتلق بوضياف أى 
تعلم ر*ممى ) ولكنه ثقف نفسه بنفسه » ويوصف بالهدوء والصرامة والبساطة وكراهية الأضواء 1 
ولعله | اكتسب هذه الضّفات هن حياته العسكرية فى أثناء حرب الاستقلال . له زوجة جزائرية 
وولدان أكبرهما 8 عاماً . وفى منفاه أقام مصنعاً للطوب عام ١41/7‏ بقزية ( عصام ) امجاورة 
لمدينة القنيطرة المغربية التى أقام فيا , وكانت علاقاته مع المغاربة جيدة للغاية . 
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النزيف الدامى ع 


أسفر الإجرام عن وجهه الكالح » ووطدت الديكتاتورية أركانها » ولم 
بعد ,هتالت مغر بالنسنة للعشاتر من السير < ق طريق الندامة الذي سبق 
أن ساروا فيه عام /4/8 ١‏ » » وشبق أن سار فيه نظراء لهم فى .الأمة العربية 
منذ انقلاب أواخر الآر بعيناث وحتى الان .. ومع التوتر المشحون بالسخط 
والغضب على الجريمة التى صادرت 'حق الشعب الجزائرى المسلم فى 
اختياره الحر , فإن جببة الإنقاذ الإسلامية. دعت أنضارها وقياداتها إلى 
التزام الهدوءَ .» وأكد « عبد القادر حشانى » الرئيس المؤقت للجببة 
استمرار “عمل الجبهة فى إطار الشرعيةة» كم أكد عدم 'الفخلى عن المشروع 
الإاسلامى ) وإن- كان قد تجاهل فى بخطاب له بَأَلدلَ مساجدك العاضمة 
الجزائزية تشكيل مجلس الرئاسة الجماعى بزعامة محمد بوضياف ؛ وفى هذا 
الطاب 3عا «١‏ خشانى » أنضار“ الجبة: إلى الالتزام ببيان 'الجبة الذى يعذ 
استقالة الرئيس الجزائرى ١‏ الشاذلى بن جديد » غير استورية . 


أما جببة القوى الاشتراكية بقيادة « حسين اية أحمد » فقد هاحمت 
فى بيان لها تشكيل مجلس الدولة بزعامة بوضياف » ووصفت محاوللات سد 
الفراغ الدستؤرى بعد استقالة بن جديد بأنه مخالفة للقانون والشرعية » 
واتهم بيان الجبهة الحيئات الحاكمة بالسعى إلى إلغاء العملية الانتخابية . 

وأعلن.بعدئذ عن اجتاع: بين قادة جبهة التحرير. الوطنى: وقاذة الجبية 
الإسلامية للإنقاذ استمر:حتى صنباح ١19437/1/1‏ » وقالت :جبهة التحرير 
إنه سيتم عقد المزيد من الاجتاعات بين الجانبين . ووصفت و كالة (:رويتر ) 
أن مثل هذه الاجتاعات تعكس علاقة تحالف غير طبَيعيَة > وغيّر عاديّة تين 
طرفين » لا يجمع بينهما إلا وصف السلطة الجديدة فى الجزائر » وهياكلها . 
باغها .غيدادستورية م روغيزة شبرعية». 


١١١ 


فى طهركت . 


وذكرت صحيفة « إوفيتجارو » الفرنسنية » أن مبعوثين فرنسيين 
عقدوا فى « طهران » اجتاعاً سريا مع مبعوثين من الجبهة الاسلامية 
للإنقاذ » وقالت الصحيفة : إنه تم ف هذا الاجاع الأتفاق على تأمين 
مان الصال الرئسية في زا ق خال وصول الجببة إلى الحكم فى 
الخزائرء وأظارات الصحيقة إل لذ الاجتا ع تم بعد انتهاء الجولة الأولى 
للانتتخابات التشريعية التى | كتسحتها جببة الانقاذ ٠‏ [الأهرام .]1١9917/1١/١10‏ 


أول تصرح . 

وأخذت السلطة العسكرية تكشر عن أنيابها » فاعتقلت. حمسنين. من 
أنصار الجببة الاسلامية فى العاصمة الجزائرية » وقالت ضصحيفة « لوماتان » 
الجزائرية الناطقة .بالفرنسية .أنه تم اجتجاز ١77‏ منهم . [المصدر السابق] . 
وى أول تصرح له حول« الجببة الاسلامية للإنقاذ » جذرها « محمد 
بوضياف »_رئيس .مجلس الدولة الأعل الجا ؟ مما سماه استغلال الدين 
الحنيف لمصالحها الخاصة (. ..) أوقال فى خطاب أذيع بالراديو والتليفزيون 
مساء ١997/1/15‏ بعد أدائه ابمين القانونية : إنه لن يسمح (...) لأحد 
أياً كان باحتكار الدين وإساءة استغلاله لأغراضه المشبوهة (!!) )١(‏ . 

المفارقة أن » بوضياف » زعم فى خطابه أثة جاء فيا نداء. الجزائر فى 
هذه الفئرة 'الخاسمة (1) ؛ ا زعتم أن "الديمقراطية الحقيقية (.::) هى الطريق 
الوحيد أمامناء: وهى الديمقراطية التى لا تسمح بالفوضى أو الهجوم على 
موسناكة الدودز. وا مايل 0م جاب ينباي © كيت ١‏ اذل 
الجزائر ؟ وهل العسكر هم الجزائر ؟ .لم يفسر لنا « بوضياف » ماذا 
تعنى « الديمقراطية الحقيقية » » وهل تعنى اغتيال « إراذة الشعب » 
وقهره ورفض اختياره ومصادرة صوته ؟. 


)١(‏ واضح أن « بوضياف » يكرر نغمة معهودة , أو يردد اسطوانة مشروخة تعود على 
استخدامها البعض , ذون أن يضعوا فى حسبانهم أن الذى اختار « الإسلام » والعمل به » هو 
الشعب الجزائرى المسلم عبر صناديق الانتخابات الزجاجية التى شهد عليبا العالم أجمع . وليس 
جماعة أو حزباً . وأن أحداً لا يستطيع أن يضحك على أحد ليختار الإسلام !. 


يعن 


لقد عبر « بوضياف » عن رغبته “فى أنه لا يريد أن“ تشيل: الدماء من 
جديد فى الجزائر ».ولكنه نسى أن الجيش الذى أق به من منفاه » كان يرابط 
بدباباته ومدرعاته فى شوارع العاصمة ويحكم البلاد بيد من حديد ؛ ويضع 
الحواجز فى الشوارع المؤدية إلى مسجد السنة لمنع الناس من أداء الصلاة » 
مع تفتيشهم واعتقال من يريد !. 


ومع أن كلام « بوضياف.» يحمل عبديداً واضحاً يستند إلى القوة 
العمياء التى لا تحترم الدستور أو القانون » فقد كان زعم الجببة الاسلامية 
للإنقاذ الشيخ « عبد القادر حشانى » فى « خطبة الجمعة » المتزامنة مع 
كلام « بوضياف » يطالب المصلين بالتزام الهدوء » والتحلى بالصبر ‏ 
مكدا أن النظام القائم سوف يسقط . ثم طالب المصلين بتجنب أى 
أعمال استفزازية » وأوضح أن السلطات الجزائرية تريد ذريعة حتى تبدأ فى 
شن حملة قمع ضد جببة الإنقاذ » وأنها تريد من الجببة أن تدعو الناس إلى 
التظاهر فى الشوارع ثم تبدأ إطلاق النار علييم .. إلا أن الجبية لن عبيئء لهم 
هذه الفرصة !. [الأهرام 4١1/١1/؟99١1].‏ 


الأحز اب الدينية .. 


وفى إطار العمل ضد إرادة الشعب الجزائرى » بدأت الأنباء تعرى عن 
اعتزام السلطة الجديدة التى يظهر « بوضياف » واجهة لهماء وضع 
ضوابط (...) تحول دون اسكثار أى طرف بالسلظة لاحقا . وإقامة نظام 
يتناقض وقواعد الديمقراطية والتعددية ! وتشمل هذه الاجراءات منع 
الأحزاب الدينية (!1) وربما حل مجالسن البلديات التى تسيطر عليبا « جببة 
الانقاذ » » وإن كانت وزارة الداخلية الجزائرية نقت مساء ١997/1/7١‏ 
الأنباء عن اتجاه السلطة لحل البلديات ؛ وقالت : « إن حل المجالس الشعبية 
لم يدرج .أبدا فى. جدول الأعمال » .. ولكن الفكرة الطاغية على أحاديث 
الدوائر المقربة من الحكم هى حل « جببة الإنقاذ » والبحث عن صيغة 
لذلك بعد ما تراجعت فكرة إعلان حالة الطوارىء ( الحالة الاستثنائية ) , 
فإعا آل يضذر الجلس الاخل للامن قزارة بدقلك بكرف تويزه كرادت 


دراه 


الأمنية »: ووجود 'جماعات مشلحة مرتبطة ب «#جبهةب,الإنقاذ ».» وإما 
تعديل قانون الأبجزاب ليصبح نظانقا للدستور الذى يبحظر قيام أحزاب على 
أساس دينى مع سحب الفراخيض من الأحزاب القائمة ( والمقصود طبعاً 
جببة الإنقاذ) ٠‏ إلا أن التعنديل تواجهه عقبة تتمثل فى الجبهة التى يمكن أن 


تصدر هذا القانون وتوقعه وتصادق عليه ! . [ الشرق الأوسط' 1997/1/5١‏ ع : 


سحق المحارضة . 


وقد نحققت معظم هذه الإجراءات فيما بعد » ولم يعجز المتسلطون 
عن إيجاد الغطاء اللازم ظلماً وزوراً ! بل إهم وجدوا في أنفسهم الجرأة 
ليلو حوا صر اححة الأول مرة « بسحق المعارضة » » مع الحديث عن هيئة 
استشارية 595 خلس استشارعع 9" معين »© يكون بديلاً للبرلان » ويعمل مع 
مجلس الذولة حتى تنتبى مدته بعد سبنتين تقريبا !. 

ويدأت أو الذرااف. تحقيقه الإجراءات. الصارمة . والمعادية للحرية 
وإرادة الشعب » باجتا ع مجلس الوززاء: ابلجزاء رك ججنا جد اعقب ريؤافاء هق 
استقالة الشاذلى بن جديك .2 برئاسة « سيد أحد غزالى »4 وتبنى مجلس 
توصيات تحظر النشاط الحزنى بالمساجد . وتشجيع التعلم الدينى وممارسة 
الشعائر:!! بالااضافة إلى مناقشة إجراءات الإصللاح الاقتضادى وإجراءات 
الأمزن , :والخدف"من: هذه"٠!‏ لتوضيات جميغاً تحقيق خطوة كبيرة لتقليص نفؤذ 
حرب جببة الانقاذ الاسلامية ب و الأعرام 1/75 وشاع , 


اعتقال:. 
كانت الجللة مد اقدضة على اعتقّال « عبد القادر حشانى » رئيس 
الكت التنفيذى المؤقك اللجببة مَعْ أحد القافين. وعد مت مؤيذيه :+“ وأعلنت 
وا نُحَظرَ التتجمتات” » 'خول المساجد « فى" أى يوم“ وى أى ؤقت'11 » 
: 201 ) :”ويك أى “لَب الأتتعال 2 ]1 أوردته” وكالة: “الأنباء 
خزائرية الرشمية ‏ أَنْ حشافى دعا الجيش إلى الثورة على قادته ! ثما دفع المراقبين 


1 


إلى: الاعتقاد. بأن الصدام بين السنلطة والجبهة. الاسيلامية. قاب قوسين أو أدنى 
[ الحياة 1/١/7‏ ةوزع )١(‏ . 

ولوحظ أن أول تحرك لمحمد بوضياف رئيس مجلس الدولة الذى شكله 
العبسكر بعل استقالة بن حديد »© كان لزيارة وزارة الدفاع 0( حيث عقد 
اجماعا مع « خالد نزار » ورير الدفاع ».و 7 عبد الملك قفايزية « وقادة 
المناطق ا وكبار ضباط الجيش .. .وألقى . نزار كلمة رجب فيها . برئيس 
بجلس الدولة وبعودته , وأكد تعهد الجيش التزام « مبادىء أول نوفمبر وقم 
الغورة الجزائرية (ذ" 4 

وبدا أن السلطة العسكرية لا لقي بآلا لبج الاعتدال الذى تبديه جببة 
الانقاذ الاسلامية » ولا نانم تقال أعضناة الجبية والتزامهم الدوء وبعدهم 

عن العنف ».بل إن السلطة فيما أثبتت الأحداث من بعد . كانت تستفز 


57 وتجرهم جرا إلى المواجهة الدامية بعد أن كنفت من الملاحقات 
والحصار والمطاردة ' 


قلق !!! , 


وقد عبر الأعضاء الإسلاميون المتتخبون للمجلس التشريعى قََ الجولة 
الأول للاتتحايات التى أَلِْيت" فَيمًا بعد عن” قلفهن باه" موفقك” التتلظة 


)١(‏ نسبت وكالة « أسوشيدبرس » إلى عبد القادر حشانفى قوله فى .مقابلة معه : « إلى أحمل 
فى يدى قنبلة حقيقية وأحاول كل ما فى وسعى ألا تيفجر » وذلك إشارة إلى وقوعه بين القادة 
العسكريين من جهة وإرادة أنصاره الحديدية من جهة أخرى . وأضاف حشاى : « إن الإنقاذ 
التى أمرت حتى الآن بالتزام الهدوء فى مواجهة القادة الجدد , » قادرة على ضبطهم ولكن « ضمن 
حدود معينة » : وأشار إلى أن المواطنين ذهبوا إلى الانتخابات التى أوجدت نوعاً من الأمل (. 0 
وكا تعلمون فإن اليأس يدفع الناس إلى القيام بأى شىء . وتابع : « تجرون معى المقابلة الآن 
وقوات الأمن تطوق مقر الجببة » ؛ وأضاف بعد لحظات أن « قوات الأمن قادمة » إلى المقر ء 


وطلب من زائريه إخفاء مسجلاتهم , وتبين أن الإنذار بوصول قوات الأمن لم يكن صحيحاً !. 
[ الحياة ١99:17/1/717‏ ] 


١7ه‎ 


الاستفزازى من خلال رسالة 2602-7 المعتقل « عبد القادر 
حشانى » ونشرتها بعض الضحف يوم 1997/1/17 © وقد جاء فى هذه 
الرسّالة التى بدت استغاثة بالجيش الجزائرى » وتحذيرا له 'ى الواقت نفسه : 

« إن الجبهة الاسلامية للإنقاذ لا تألو جهداً فى استنفاد كل الأسباب 
لحفظ بلادنا من الانزلاق إلى دوامة المواجهة بين الشعب وجيشه الوطنى 
العتيد » وقال النوات إن لكيه تعر الجيش <« مكسيًاء حضاريا للتجزائر 
وللإسلام لما بناه - خلال عقود من الزمان ‏ من قوة ضاربة وخبرة عالية 
فى فنون الذفاع وأدواته تجسيدا 'لطلب قرآق  :‏ وأعدوا هم ما استطعم 
من قوة * إن الجبهة تعتبر الجيش قوة الجزائر الضاربة باسم الله دفاعاً عن 
الاسلام وعن الجزائر المسلمة » . 

وَأضنافت" الرمئالة + إن افيش 'الواطي الشغب> عاهك الله والتتعب 
والعالم أن يحمى الدستور ولا يسمح لأحد بأن يطمح إلى الحكم نخارج إطار 
الاسار الخوي كر واولا ينول يرل هنك رغيات طخمة حا كمة تتحدى 
شرع الله واختيار الشعب ؛ إن الجيش يقف اليوم الامتحان الصعب » أيقف 
إل خافير النضي رهن مهدر فلدهم علج وعدد! فى السلم والحرب ؟ أم 
ينحاز إلى طغمة حاكمة تحترف الاستبداد والعلو فى الأرض ولا تتورع 
عن أن توجه حماة الوطن لقتل أبناء الوطن ؟ فاحذر يا جيشنا من غضب 
الله ونقمة الشعب أن يلطخ شرفك, العسكرى بمصادرة إرادة الشغب 
وسفك . دماء الشعب » . 

ودعت الرسالة الجيش أخيراً إلى « التخلض من الولاء لهواة التسلط 
والوصاية على الشعب » وإلى الدفاع الصادق عن الإسلام رباط الأمة » 
وسلامة تراب الجزائر وخماية اختيار الشعب الذى تجسد فى انتخابات ١١‏ 
كانون الأول الوسر )» 01 » [الحياة .]1١997/1/9‏ 

عصفوا. 

وواضح أن :الأعضاء اك ١8‏ المنتخنين لجببة الانقاذ الاسلامية كانوا 

يحلمون أو كانوا'وامين .. فإن قادة الجيش الجزائرى هم الذين عصفوا 


١ 


بالحرية والديمقراطية » وكانوا هم»/« الطغمة » الحاكمة التى اخترفت 
الاستبداد والعلو فى الأرض ولم تتورع عَنْ مؤاجهة أبناء الوطن .. فكيف 
يتخلصون من أنفسهم ؟. ظ 

لقد ذهبت السلطة إلى مدى آخر'. حيث اعتقلت مدير ورئيس تحرير 
جريدة « البلاغ-» القريبة من جببة الإنقاذٍ الاسلامية فى منزليهما» ثم 
اعتقلت مدير ورئيس تحرير جريدة « الخبر » مع خمسة محررين اخرين » 
وكانت عدف بذلك إلى < اتهام الجميع بأن السلطة الأمنيّة عذهب ختى 
النهاية فى 'سيّاسة القنضة الحذيدية » وأنها لن تسمح لأى طرف وتحت أى 
شعار أن يفتح ثرة ولو صغيرة فى هذه السياسة الامنية » [الشرق الأوسط 
224 وفنى الوقت ذاته كانت. قوات” الجيش والشرطة تطوق 
المساجد يوم الجمعة ١951/1/94‏ » تمهيداً لتنفيذ تعليماتها للخظباء بعذم 
لخدوف اوقد الجا نينا _ الخ رلى ابومحريية ل انوت عم 
اعتقال « عبد القادر حشانى » ولكن الصلاة تمت فى هدوء » وإن كانت 
الشرطة قد أطلقت النار لتفريق نحو 6٠٠‏ متظاهر » وناشد أحد الخطباء من 
زعماء الجبهة « محمد السعيد » وهو يخطب المصلين بمسجد القبلة جنود 
الجيش الذين كانوا يطوقون المسجد بألا يطلقوا الرصاص ضد إخوائهم 
حتى لو أمرهم قادتهم . وقال لهم : 

»2 ارفضوا أوامرهم ختى لو كلف ذلك حياتكم » وأضاف إن الدولة 
الإسلامية ستقام أرادو أم لم يريدوا ؛ إن الدولة الإسلامية لم تعد مشروعاً 
جوع ة ابل اعت أغنية ينشدها الاطفال والعجائز والنساء فى كل زاوية 
فى الجزائر » [ الحياة 14/1١/85‏ رع:. 

اتسعت . 

وقد خلف « عبد القادر حشانى » فى قيادة الجببة الاسلامية للإنقاذ 
الشيخ « محمد عثان عيسانى » الذى تولى زعامة الجبهة تلقائيا بوصفه 
نائب رئيس المكتب التنفيذى . وقد ترددت أنباء أذاعها راديو مونت كارلو 
عن اعتقاله بعد أربع وعشرين ساعة من خلافته لحشانى غير أن مصدراً من 
جببة الإنقاذ نفى نبا اعتقاله » ولم تنف الشرطة أو تؤكد هذه الأنباء .. 


١ 1/ 


ولكن المؤكد ”ا أذاعت الوكالات أن عملية الاعتقالات قد اتسعت وشملت 
أفرادا عديدين ء وحكم على بعضهم بالسجن . وأعلنت إذاعة الجزائر أنه م 
الحكم بالسجن على ثلاثة من العناصر النشيطة بالجبهة الاسلامية ستة شهور 
ودفع غرامات مالية لتحريضهم على العصيان المدنى والاخلال بالأمن العاء 
والهتاف بشعارات رضي على الفتنة (...) » كا أذاع التليفزيون يوع 
4 أن قوات الأمن اعتقلت العديد من الأأشخاض حول مسجد 
باب الواد والقبة 2 ودين و الأنباء الجزائرية أنه ّم اعتقال اعد 
مسكولى الجببة خلال إلقائه ينانا لحشانى يدعو فيه أفراد الجيش ألم ارد 
والفراز من الخدمة .:. !ا ذكر. مصدر إسبانى فى الجزائر أن السلطات 
الجزائرية :اعتقابت أربعة :صحفيين إسيان أثناء تغطيتيم صلاة الجمعة بمسجد 
ابن باديس بحى القبة وطلبت منهم مغادرة الجزائر .. وذكرت وكلة 
« رويتر » أن قادة الحببة صمموا على انتقاد القيادة الجزائرية بالرغم من 
استعراض القوة العسكرية. من جانبالسلطات . وحظر النشاط السياسى 
فى مساجد الجزائر البالغ عددها ٠١‏ الاف مسجد . 


وفى تصرح « طريف » « محمد بوضياف » رئيس ب الدولة 
والواجهة التى يتحرك من خلفها العسكر الجزائريون .. قال : إن من 
أو لوياته استرجاع الدولة لسلطاتها (:.:). وَضِْمَان 1 الفردية » 
وحقوق المواطن . وتنفيذ القانون » وتقديم اقتزاحات ملموسةالحل الأزمة 
الاقتصادية والاجتّاعية و الادهم ماهير 5 ]. 

وهذا التصريح لا يحتاج إلى تعليق لبيان طرافته أو سخريته من أصحاب 
العقول ع ولعل نصرخ « محمد سعيد » المتحدث باسم جببه الانقاذ 
الإاشلامية يمَقَل خير رد عل كلام بوضياف » حت قال سعيد : « إنه ليس 
لدى الستلظات ( الحجزائرية طبع ) ما تقدمه سوى الموت والخراب ! » 
[الأحبار*84210:7 )+ ويتفقّ مع هذا التصري ما ورد فق بيان لجبهة الانقاذ 


١18 


الإسلامية. ووقع عليه رابح كبير المسعول يعن العلاقات. الخارجية بالجيهة » 
لبخت نه شطع ذ ها بزونداراز ا القماء : ومازسيةةالإتوهاب: ضلة 
الاسلاميين » وقد جاء فى البيان أيضناً 9 اعتقال زعامات الجببة جرى 
ببدف .جر الشعب والجيش الوطنى إلى حرب » وطالب البيان بمتابعة العملية 
الانتخابية الحرة (...) لتزويد. البلاة بمؤشسات شرعية نابعة من الخياز الخر 
لفقي ع ونيا وافجللبة الأعهاد في المجلين الاستشبارى الذى , تنوى 
السلطات“ الجزائرية تكوينه وال : إن الجبهة تعتبر. هؤلاء الأعضاء ش ركاء 
فى الجريمة ». وطالبت الجبهة .بإطلاق سراح المعتقلين !!. 

الأهرام 1497/1/79 )] 


ولكن رد الفغل على هذا البيان وغيره من بيانات الجبهة كان المزيد من 
الاعتقالات . والمزيد من الغطرسة والتسلط والدموية التى تسعى خطوة 
خطؤة لتحقيّق هنفها الاجرامى بانتصار الديكتاتوزية العسكرية » واغتيال 
الإسلام: والحزكة الاسلامية لخشاب « السيد الضليبى » » وهو ما أكدته 
الاحداث المتابعة . 

ففى -“مجخال. الاعتقالاث هاجمت « السلطة » بقواتها « مكاتب:» 
عدذ من« الصحفيين »:. ثم قات« قوات الأمن » بإيقاف ‏ طبغ صحيفة 
المنقذ »«التى تدز باللغة العربية » :وأضافت. المصادر أن الصحيفتين 
كانتا:تعتزمان نشر البيان الذى أصلاره. جشانى.:ودعا فيه .أفراد . الجيش: إلى 
اتمر.. على السلطة الحاكمة !!. 


استقالة جماعية !.. 
وى ذلك الوقت كانت الأنباء تتردد عن انقسام وشيك فى جببة 
التحرير الوطنى الحاكمة التى خسرت الانتخابات التشريعية الملغاة »بين من 


يؤيدون تدخل الجيش » ومن يؤيدون « عبد الحميد مهرى » السكرتير 


اشن 


؟ 


العام الدذدى وصف اجلس الأعل للدو لة بأنة غير دستورى » وقد أعلن 
« مهرى » فيما بعد ١85+/1/4‏ الاستقالة الجماعية للحكتكف السيامى 
لليجتبية“وإرافض العدول عن هذه الاستقالة » وأصر. على رفض تأنيد الجببة 
للمجلس الأعل للدولة. الذئ يحكم الجزائر . 


ستارس بحرم . 
وَاشَثْمرت النلطة العسكرية ى تصعيد حصارها لجببة الإنقاذ 
الاسلامية حيث دعت ؤزارة الداخلية المواطنين الجزائريين إلى أداء صلاة 
الجمعة داخل المساجد الموجودة بأخيائهم ؛ ورفض كل تحريض تقوم به 
عناصر منيئة النية (...) للإخلال بالنظام العام . وقالت الوزارة فى بياد 
أصدرته أنه لم يعد من الميكن السماح أكار. من ذلك أن يكون المسجد 
بصفة عامة » ويوم الجحمعة بصفة خاصة » عنواناً للقلق والحيرة .. 
وأكدت أن الدولة ستارس بحرم صلاحياتها كحارس للنظام الما عي 
اليوع أو المكان الذى يتعرض فيه النظام. للتهبديد . 
وبالرغم من هذه الدعوة وهذا التحذير » فإن الاعتقالات لأعضاء 
الجببة لله للانقاذ قد ازدادت 0 إيقاف صحفها قد تعددت مرات 
كثيرة , 5 إن الاشتباكات الدامية قد تصاعدت 0 عن قتللى 
« عديدين » فى أكثر من مكان على « أرض الجزائر » .. فقد أعلن يوم 
5 عن مصرع خمسة أشخاص فى اشتباكات بين قوات الأمن 
ومؤيدى الحببة الإاسلامية فى ١”‏ ولاية جزائرية ».وتم اعتقال ١٠8‏ 
ملمكظئهية /موابألمة: المساجد وعلماء الدين . وكان من بين القتلى رضيعات 
.اختنقا بسبب قنابل الغاز التى استخدمها الجنود الجزائريون: لتفريق 
المتظاهرين .. [الأهرام /؟/15917 ] ٠‏ 


الس ايت 


وتطور القمع العسكرنى إلى استخدام السلطة العسكرية الجزائرية 
لطائرات الهلي و كبتر فى قصف مؤّيدى الجبهة الاسلامية للإنقاذ (1) بمدينة .. 
« باتنة » شرق الجزائر عا أدى إل ع2 2749 عنما + رامال 
١6‏ 


العشرات » واعترف الجيش الجزائرى بالتدخل لقمع المظاهرات فى المدينة فى 
أثباء عا عيةالافة والعلماء المنتمين لجبهة الانقاذ [ الأهرام ١597/7/5‏ ع » وفى 
الوقت ذاته أصدرت. الجبهة الإسلامية للإنقاذ بياناً دعت فيه المجتمع الدولى 
إلى عدم التعامل مع السلطة الجديدة فى الجزائر التى وصفتها بعدم 
الشرعية . وطالب البيان بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وعلى 
رشتين قادة جبية الإنقاذ » ومواصلة العملية الانتخابية التى ألغى دورها 
الثانى » ورفع حالة الحصار الذى تفرضه قوات الامن على المساجد والتوقف 
عن ملاحقة الائمة . 

وتواصلت. الاشتباكات الدامية فى. « باتنةٍ » بين . السلطة والجبهة 
الاسلامية » وكان الحصاد الدامى ٠١‏ قتيلاً ومئات الجرجى والمعتقلين » وى 
تلك المعمعة أعلن عن لقاء تم بين « مولود <مروش » رئيس الحكم السابق 
و« محمد الصالح محمدى » وزير الداخلية السابق من جهة و « عباس 
مدنى » زعم الانقاذ ونائبه « على بلحاج » أمام قاضى التحقيق العسكرى 
فى البليدة » واستمرت هذه المواجهة من التاسعة صباح الأربعاء ه/4937/17١‏ 
إلى الثامنة من مساء اليوم نفسه ( ١+‏ ساعة ) »؛ وكان الزعيمان الاسلاميان 
قد رفضا المثول أمام قاضى التحقيق قبل أن يتواجها مع حمروش ومحمدى . 
[ الحياة ١9917/7/1/‏ ع . 


الأخضر يؤكد ... 
وبالرغم من تضصعيد الاشتباكات الدامية » فقد أكذ وزير خارجية الجزائر 
« الأخضر الابراهيمى » أن خطر الحرب الأهلية فى الجزائر قد زال ! 
وكانت الأنباء تتوالى عن سقوط العديد من القتلى والجرحى فى مدن جزائرية 
مختلفة : العاصمة » وباتنة » وقسنطينة » وتلمسان » وعنابة » وأكثر من سبع 
مدن أخرى » من أقصى شق البلاد إلى أقصى غربها . وذكر المسثولون وشهود 
العيان أن عناصر الجببة الاسلامية للإنقاذ هاجمت قوات الشرطة والجيش 
بالحجارة والقنابل الحارقة » وحاولوا إقامة الحواجز على الطرق باستخدام الحجارة 
وإطارات السيارات المشتعلة [ الأعرام ١957/9/9‏ ]ع . 
وتسارعت الأحداث بإغلاق المقر الرئيسى للجببة الإسلامية للإنقاذ فى 
العاصمة الجزائرية » واعتقلت قوات مكافحة الشعب خمسة أشخاص كانوا 
دحل 


بالمقر من بينم اثنان من أعضاء المكتب التنفيدئ:» 5 أغلقت القوات 
مإبيجذ الأمةا المؤاجه هباش لة اخلقةتا الرتيكلن اللجيبة او.الزئ كنز عماؤها 
يوّدوين 'الصلاة عادة فيه . 

أعقنب إغلاق مقر الجببة الاسلامية' للإنقاذ» إعلان الظوارئء لمدة 
عام '8!) .فساء. 9/7/8هاة 61191 تمهيدا عخل الجببة و حظن نشناطاعهاة!!. 

كان هذا هو الهدف والغاية .. إنه 

تحويل الجزائر إلى ثكنة عسكرية محكومة بالحديد والنار » وبلا حرية 
ولا أحزاب ولا ديمقراطية .. والطوارىء عادة هى السلاح الأمضى فى 
يد الطغاة لمصادرة إرادة الشعوب . وتنفيذ ما يريدون !!. 

إن لكالة الكلوار عع ل اراد 62 قالت امع الحتي نيد من 
نتشاط الأخزاب والنفايات وتضعها تبت رقابة الحكومة .. أ أنها تعطى 
صلاحيات واسعة بلوزير الداخلية فّ اتخاذ جميع الإجر اءات الأمنية الت ير اها 
لمارف ىلحي الاك إل قاف 5( من يعد خطراً ميد الأمن 
العام : وينصض قرار إعلان الطوارئىء فى الجزائر على استحداث مراكز أمنية 
استثنائية. للإيقاف دون التْرَام' بالشروط القضتاتية المطبقة “ق الأخوال 
الغادية » وكانت الأنباء قد ترددت قبل أسبوع عن إقامة مخيمات اعتقال » 
وتفتتح .حالة الطوارىء أيضاً محال أمام اام العسكرية لتستأنف نشاطها ما 
فعلت فى حالة الطوارى»ء السابقة “تعب أحداتك يونيه )21591١‏ 1 
إستبوات ستة ..شهورء. +[ الشرق الأوسط ١ 9797/7/1٠١‏ ] . 

تتصاعد باستمرار .. 

ولاجظ المراقبون أن اعماة حالة الطوارىء فى الجزائر تعمل 
حاصل . لأن. الأجراءات الاستثنائية, مطبقة عملياً وتتصاعد ,باستمزار. منذٍ 
استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد قبل شهر.من الإعلان . 

وقد اتضح أن السلطة الجديدة تحاول أن تكسسب الأبحزاب العلمانية 
إلى صفهاء» وذلك حين استدعبت رؤساءها لمقابلة « بوضياف » قبل 
إعلان الطوارىء و أن 00 مثل لجببة الإنقياذ هذه المقابلة .. وكأن 


كدق 


السلطة تقول لرؤساء الأحزاب : لسم المعنيين بحالة الطوارىء ٠‏ وإنها 
الملقصود هو الجببة الإسلامية التى ينتظرها الذبح بطريقة رمية !. 
ولكن فيما يبدو فإن العديد من رؤاساء الأحزاب » بل رجالات 
السلطظة بدوا فى حالة من التَشاوْم'ء بالرغعم ثما أحرزته ‏ السلطة من انتصار 
بتَجميد عمل للدستور » وإغطاء القانوث إجازة مفتوحة » وحل جببة 
الاتقاذ” على أرضن “الواقع من *“ختلالق اعثفال “معظم “قياداتها وعناصرها 
الفغالة + سر هذا التشاوء أن القدرة على ضبط الشارع الجزائرى لم تعد 
تمكنة بعد اعتقال قادات الجبية المؤثزة وال كان يمك أن تلعب "درا مهما 
فق التبدئة ومنع التصادم" !!. ظ 
وساطة . 


بيد أن الأنباء ذكرت معلوفات حول مخاولة من عناضر” الضف الثانى 
فى « جببة الانقاذ » المعرو فين باعتدالهم » لتو سيط الشيخ « محفوظ 
ناح » زعم حركة: مان ( الاخوان المسلمون ) بين “الإنقاذ: والسلطة 
لايجاة .عفر للأخداث الت "تعيشنها الجزائر © وؤلا: يستَبِعد المراقبّن أن تكون 
الاقتز اخات الث ونجهنها نجتاح قبل ومين “للتشلظة 'والإنقاذ معأ » مما يقاتى 
مع سياق الوساطة »-وأهم فأ" جاغ" فى :هله االاقتراتات “حث اجببة"الانقاذ 
على التعهد بإبعاد السياسة عن المساجد + ومطالبة السلطة بتحديد موعد 
اجرلا الاتنخابات الرئاسية والتشريعية » والشثروع فور فى الحوار السياسى 
3“الشرق الأوسط 1991/17/1٠:‏ : : 

ولكن السلطة الجذيذة أفيمًا يبدو مصرة على مواصلة خصطتها بتحويل 
البلذد إلى الحكم الديكتاتورى العسكرئ الكامل » وتصفية جبهة الإنقاذ 
الإسلامية رسميا وعمليا ولذا فإن السلطة العسكرية أتبعت قرار إعلان 
الطذائقة” بالقرات ' القذق , عن ختوفمة وهو : حل “جية ال نقاذ. 15 سلامية 
وار تاتابن مارشه أى نقاط نامي أو إسلامئ » وصعدت السلطة مع 
قزار إجراءات القمع الامية ثمَا جعل سرعة نهر الدم أو النزيف تزداد بمعدل 


ردم فدهل - 


١ 


قوات وحشية .. 


وفى أول رد فعل رسمى من جانب الجبهة الإإسلامية للإنقاذ على قرارى 
« الطوارىء والحل » أتدرت البية انا يوه ١/1١‏ ؛ أعلنتٍ فيه 
تحديبا للحكومة الجزائرية » وطالبت الجزائريين بمقاومة حالة الطوارىء ؛ 
وتكثيف جهودهم لاقامة الدولة الاسلامية فى الجزائر » 5 طالبتهم بعدم 
الاستسلام » وأكدت أن الحكومة التى تدعمها قوات وحشية سوف 
تنهار » وأن المسألة الاسلامية سوف تنتصر فى النباية مهما كانت التضحيات 
وطالب البيان الجزائريين بمقاومة ما وصفه بالقرصنة السياسية التى تتبعها 
الحكومة الجزائرية . وقد وصفت الجبهة قرار حلها بأنها فعالة وأن الجبهة 
ليست جهازاً يمكن تدميره بإغلاق مَمَارَهَا واعتقال أعضائها » وقالت : إن 
الجببة تمثل ضميراً راسخاً فى قلب الشعب الجزائرى . وقال بيان الجبهة 
الذى وقعه « عبد الرازق رحام » إن المجلس الحامم فقد طريقه نحو 
الاستقرار والثقة والشرعية » واختار نموذج شيلى لحل الازمة السياسية . 
وطالبت جبية الإنقاذ فى بيانها الجزائريين بعدم الانصياع للإحباط أو 
العيف . وطالبتهم أيضاً بالاستمرار فى مطالبهم بحقوقهم وقالت إن الجببة 
سعستمر فى توجيه مسيرة المواطنين نحو الجهاد السياسى . 


ألقت باللوم .. 


أما الأحزاب الأخرزى فقد كان رد فعلها رافضاً للطوارىء » ورافضاً 
لحل جببة الانقاذ » وألقَت الأحزاب. باللوم على السلطة لأن ذلك لن.يحل 
مشكلات الجزائر الاقتصادية والاجتاعية أو الشرعية . 

فقد قال حسين آية أحمد الأمين العام لجببة القوى الاشتراكية الجزائرية 
أن إيقاف المسار الديمقراطى سوف يفتح الطريق أمام مسلسل المواجهة 
والقمع » وأشار إلى أن إلغاء الانتخابات هو سبب محنة البلاد الراهنة , 
وأكد أن الطوارئ لن تحل مشكلات الجزائر » وأعرب عن معارضته 
للاجراءات التعسفية وقال إن قرار السلطة بحل حزب لن يل المشكلات 
الاقتصادية أو الاجتاعية أو الشرعية . 
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أما الشيخ « محفوظ تناح » زعيم « لان فقد وصف الوضع 
لحلل بأنه نتجة حنمية لغياب الحوار بين جمي الأطراف الفاعلة واخجلال 
التوازن بين القوى الجزائرية . كا وصف ,قرار حل جبهة الانقاذ بانه 
يم ف المسار الديمقراطى فى الجزائر ويعطى صورة سيئة » حتى لبعض 
الجيران » ودعا إلى رفع حالة الطوارىء واستبداها بالحوار من أجل بناء 
جزائر مستقلة . ' 

وقال الشيخ « عبد الله جاب لله #احزكيين حجر كة.-.« اللنبضة 
الاسلامية » ف..الجزائر :. إن إجراءات. تكمم. الأفواه. ومصادرة: الحريات 
لا تلد سوى الفوضى. ولا تورث سوى الأزمات . وأوضح « جاب 
الله » فى تصبريحه. لراديو: الجزائر أن التيلجة .الى تنيب طليها: الأوضاع: فى 
الجزائر هى .خلاضة تراكات .غياب. الحوار ,المسعول. القائم على المسئولية 
المنبادلة .بين الأفراد والسلطة فى ظل قانون .يحمى :الخريّات السياسيّة من 
تعسف: السلطة و تجاوزات الأحزاب . 


أما رئيس مجلس الدولة « محمد بوضياف » ٠‏ فقد حاول أن يسوغ 
إجراءات الطوارىء والقمع وحل جببة الانقاذ . فالقى خطابا بتاريخ 
أذأذذاعه التليفزيون الجرائرى قال فيه : إن حالة الطوارىء التى 
أعلنت فى الجزائر سلاح ضد جبية اهام الإسلامية التى حملها مسعولية 
احداث العنف التى شهدتها الدولق. واسفرت عن مصرع سين تش خسا 
وإصابة العشر نت فى مصادمات أدامية بين قوات الآمن وأنصار جبة 
الأنقاذ . 

و قال « بوضياف “ : إن حالة الطوارىء تهبدف إلى محاربة (...) 
أو لتك الذين ياو لون زعزعش لحترا ر.فى البلاد, وى وإضافيح أن أنضار جية 
الانقاذ ليوا أهل حوار (...) وإننى عندما مددت يدى إليهم أرسلوا فقط 


١5ه‎ 


رسالة تهديد (؟؟) )١(‏ , وقال إن الجبهة تمثل فقط ثلاثة ملايين شخص . 
وهناك عشرة ملايين اخرون ضدها (9؟) . واتهم بوضياق جببة الإنقاذ 
بأنها تريد « تجويع الشعب » للفوز بالسلطة . وأنها تحاول اختطاف 
الإسلام (؟؟) والمساجد .. ثم استطرد يقول : « إن الإسلام لا يتفق مع 
التطراف » (9؟!) ! 

ماذا يخبىء الغد ؟.. 


وتستمر مع ذلك: كلة مششيرة-9ا“النبر الداايق © الذئ صتطقه؛ الأثرة 
والديكتاتورية© وعدم*القبول: بالمشازكة الإمنلامية .فى اللعبة الشياسية -وفقاً 
للديمقراطية وإرادة الشعب المسلم : انولا أجل يدرق'- بعد كتابة هذه 
الستطوز ت ماذا يخبىء الغد من“ أحداث وأنباء مما.يجعلنا نشفق على شعبنا 
الشقيق فى الجزائر .. وندعو الله أن يجتبه..الششروز. واحن"» ‏ وبخاصة أن 
وتكالامتاء الأنباة لا كفي بزتقياغها عن تؤزيع الأبار التى تحمل زائخَة الذام 
والرصاص » مما ينذر باللحرب الأهلية. [ا الشاملة ] التئ يننظزها/« السيد 
الضليبى » على أحر من الجمر.! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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)١(‏ الواقع أن « بوضياف » هو الذى رفض الحوار مع جببهة الإنقاذ ٠‏ ولم يقبل وساطة 
مغها . وبالطبع . فإن خدينه هذا يثير من الضحك أكثر مما يبعث عل البكاء . لأن المعروف عن 
« بوضياف:» أنه. اشتراكى ٠‏ وقد أسس. “حزباً: فى الستينات يتبنى الاتجاهات. الاشتراكية 
( المتطرفة  )‏ أى الشيوعية : ولا أحد يدرى مصدر خوفه على الإسلام من أن تختطفه جببة 
الإنقاذ ؛ وهو الذى لم يبد تعاطفه مع المشروع الإسلامى أبداً !. 
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تمشح الثالث 
الجريمة فى عيونهم ! 
« ردود الفعل فى الدول العربية والغربية وأميركا على إجهاض 
التجربة الديمقراطية فى الجزائر المسلمة » 
ا شاب لع ةد وك 
الحكومات . . والشهخوب 
تونس : التآهب والدعم 
الخورب وأميركا . . أو السيد الصليبه 
الي امام لي ا 
أميدركا : أتصال مفيد باللأعبين المهمين 


تيساك 


بعد أن تمت الجريمة التئ اقترفتبا قوى الشر العالمية والمحلية,» بوأد 
اللتجربة الديمقراطية الحقيقية الأولى فى الجزائر المسلمة » بل فى العالم العربى » 
انا لق ا نتابع طبيعة طبيعة الحدث بزائرعة في بعيون” الغرزيب والغرب 

.. .ذلك. أن الحدث 9 ليوا على البلد الذى جرى فيه وهو 
: عدت » » وليس محصوراً فى حدود العالم العربى والإسلامى الذى تنتمى 
إليه الجزائر .» فالجزائر جزء من هذا العام المتشوق لنجاح التجربة » والامل 
فى تطبيقها على كل جزء من أجزائه بحكم أنه محروم منذ زمان طويل من 
ممارسة حقه فى التعبير وحرلة الاختيار والمشاركة فى هصيره .. كذلك »؛ 
فإن الحدث لم 0 على حدود العام العربى والاسلامى لأن 
ما يجرى فى هذا العالم مربوط رغماً عنه بالعالم الأكبر » وبخاصة أوربا 
وأميركا التى [ يعنيها دائما ] ما يحدث فق المنطقة “بحكم “ذا حساسيتها » 
الاستراتيجية والاقتصادية 2 فصلا عن ونا ب أئ المنطقة ‏ مصدر القلق 
الدائم-للغرب لأنها بلاد الإسلام الذى يزعج الغرب ويمثل مصدر خطر عليه 
هكذا يتصور !ع ء ثم إن الحروب الضليبية لم تنته منذ أعلن « بطرس 
الحافى » فى « سانت مونت كلير » وهو يحث جموع الصليبيين إلى 
التوجه نخو بيت المقدس : إنها إراذة الله !. 

الجريمة التى تمت فى الجزائر المسلمة تتجاوز حدود الجزائر إلى حدود 
العالم الأكبر » وتنعكس نتائجها وآثارها على الجميع ضر 
فى صفحات هذا الفصل . 

شوق للاتحظ الابقا قبيرة بي ود الففل ‏ الفرن ؟والعرقة_ ييا غيه 
أميركا ‏ إلى حد يمكن معه القول : إن رؤية حكومات العالم العربى 
والإسلامى كانت صُدى لما يرأه الغرب بل كذلك بالفغل .. وإذا كانت 
الشعوب العرنية قد حلّمت بشىء من الإنضاف الغرنى لقضاياها وآمانها بعد 
حرب الخليج فإن هذا الحلم قد « تبدد » تماماً حيغا لم تجد شعوب العرب 
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والمسلمين إلا الإحباط والخداع والجريمة الفاجرة , التى لم تخافت ولم 
لستح 5( القع ور3ة الوه 1 
والسؤّال الذى 3 على الأذهان الآن : إلى هتى يستمر عضر 

الانقلابات الغسكرية فى العالم العرّى حل لمواجهة المشروع الإسلامى 
ووأداً له ؟ وإلى متئ تظل النخبة العسكرية أداة فى يد الطغاة امخليين 
والدوليين لقمع الشعوب الإسلامية ٠‏ وتحطم إراذتها . ووقف وها , 
ومصادرة حريتها 2 وإدخاها فى: دوامة الحياة الاستضائية وقوانين 
الطوارىء . .وحرمانها' من ا انظ حقوق الإنسان !. 

ثم إلى متى اتسْتمر اليملات الصليبية السياسية والاقتصادية : 
والعسكرية أحياناً . ضد الشعوب الإسلامية ؟ وإلى 'متى تظل المساندة 
الصليبية للحكومات الإسلامية الديكتاتورية الثى يقودها العسكر غالباً . 
بالرغم من الإلخاح الدعانى الضليبى على ما يسمى ٠‏ بحقوق الإنسآن 
والقانون الدولى والحرية .. إل ؟. 

تم هل هى صخرة « سيزيف » : مكتوب على الشعوب العربية 
والإسلامية أن تحملها إلى قمة الجبل فتدحرج مرة أخرئ إلى سفحه . 
وتظل تلك الشعوب ترفع الصخرة والشياطين تلقيها إلى القاع فى تكرار 
ل نباية له ؟, 

بالرغم من آليأس الأسود والإبحباط القاتل والأفق:الملبد بالغيوم ' فإن 
الأمل معقود على عقلاء الأمة . ليتفقوا على منبج يضع كل مواطن فى 
مكانه المناسب على أسن « الحرية والشورى » والعدل , والأخلاق « 
أو ما يسمى حقوق الإنسان . 

إن المعية, للغرب والفسلكم بأهدايه فز امجال: السنيامى لين حلا : ولن 
دق عار ةلاه امد السياسية ‏ هنا تأييد لطرف ..ظالم , ومتعضب 
لا يعرف إلا مصالحه ... والذى نريده من الغرب هو عناصر البناء 
الحضارى المتمثلة فى العلم والنظم. والإدارة أو ما شاكلها والمتمثلة أيضاً 

فى الزراعة والصناعة والإنتاج .. أما الاكتفاء. المزرى بدور « التابع 
الأمين » سياسياً » فهى مسألة تحط من أقدارنا » وتلغى شخصيتنا بعد 
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إلغاء استقلالنا » وتجعلنا نبرأ من ديننا « الذى هو عصمة أمرنا « 
وتلك - والعياذ بالله 2 خيبة ما بعدها خيبة » وندامة يوصلنا إليها 
السيد الصليبى » بتعصبه وعجرفته بل و « بلطجته » فى كثير من 
الأحيان .. 

بقى أن أشير إلى أننى فى هذا الفصل لم أتحدث عن الموقف اليبوّدى فى 
فلسنطيّن المحئلة' . 'لتشبب واحداء وهو أن مصادرة «<”الديمقراطية'» ف العالم 
للش وامخطوال لبتي تنعفاجة الما ضيه عمن ع كلو الو حت يها اليوودى: _بذأمرًا 
وَاقعانسغلن" أَزضالمقدتاثا والأنبياء؟ :ومكتت له “وتجعلت“لة#أنياباً ذرية 
ونؤوية وهيدروجينية وكيمأوية'وامهاتجرين يفذوق :من اثلتى بقاع الأرّض". 
خنى بَقَاينا « اليبود » فى « المت السعيد » عرفوا يدا طريقهم إلى 
« أورشلم » !. ١‏ 

دا كان اليبود “أكثر الئاس سعادة فى الأرض بوأد التجربة 
الديمقراطية فى الجزائر» وكانوا أكثر الناس شراسة عبر إعلامهم : صحافة 
وإذاعة وتليفزيون وغيرها فى الحملة على جبية الانقاذ الإسلامية » والخركة 
الاسلامية كلها © ووضصف الاسلاميين ل النعوت وأقبح الصفات التى 
هى" ف اللتقيّقة من لخصائض الششخصية اليبوذية وسلوكها ف الماطّى وعبر 
التاريخ .. وحتى الآن .. وإلى أن يشاء الله .. وإذا كان الإرهابى اليبودى 
« إسحاق شامير » زعيمهم فى فلسطين امحتلة » قد عاير العربت فى موّتمر 
مدريد ( أكتوبر 113١‏ ) باهم لا يؤمنون. بالديمقراطية ولا يمارسونها . 
وطلب منهم أن يكفوا عن استخدام لفظة « الجهاد » » فقد كان. يعرف 
جيداً أن بقاء العرب بلا ديمقراطية هو منبب. بقائه (111) ... أما لفظة 
« الجهاد > ال ترعجه حقا » فقد كنا بعض قادتنا مؤوثة إزعاجها ء 
وعدها كلمة « عنترية » !. 

وعلى كل .. فيكفى أن نشير إلى أن الضحف اليبودية فى فلسطين 
احنلة قد قالت إن انتصار جببة الانقاذ الاسلامية يشكل يبديدا للأنظمة 
العرايية :-وقالت «.ها +اوقتس » إن نتائج الانتخابات تو كد للحكام العرب 
فى شمال إفريقيا أن عليبم أن يتمهلوا فى إقامة الديمقراطية إذا كانوا يرغبون 
حقاً فى عدم مواجهة مثل هذا الموقف فى بلادهم .. بل إن الصضحيفة 
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حذرت من « مجزرة نووية » فى الشرق الأوسط إذا وضلت الجبية 
الإسلامية إلى الحكم !! مشيرة إلى أن السلاح النووى الذى يقال إن الجزائر 
تعمل على تطويره قد يقع فى أيدى « ألد أعدائنا الذين يرون فى تدمير 
إسرائيل هدفا سلميا » !!. 

والموقف اليبودى لا يحتاج إلى تعليق ولا إلى مناقشة » لأنه معروف 
الأول الأليات فى أمنا الاشلامية ‏ ولحن الذى يعيدا _هوث أن لسبيفيد من 
عاد امد د مع بعضهم البعض » ومن سلوك الغربيين والأميريكيين. .مع 

بعضهم البعض » فهم حريصون على دمائهم وعلى كرامتهم وعلى هويتهم , 

وما أحرانا أن نكون مثلهم فى هذا السياق , لأن دينا الحخيف قد دعانا إلى 
الحفاظ عللى الدماء والكرامة واطوية .. ولا أعتقد أن ذلك يتم بدون 
« ديمقراطية » أو « شورى » أو « شوراقراطية » "ا يسمميها الشيخ 
« محفوظ نحناح » زعم حركة <« حماس » الاسلامية فى الجزائر .. فبدون 
الحوار والتفاهم بين من يحكم ومن يحكم , فلا أمل فى المستقبل » لأن 
الحاضر ممتلىء بالأحز ان والالام والقهر والمظالم والأسى والدموع !. 

فهل نتحاور بالكلام بدلا من الدماء ؟ وهل جنب الجميع خسائر 
لا حد ها ؟ . 

يَأ لييت 11 
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الحكومات . . والشهوب 

كان رد الفغل الذى ‏ جرئن بالنسبة- للدور الأول فى الانتخابات 
التشريغيّة: الجرائرية' مذهشا ومغيزاً . >بالتسلبة 'للشعوبت العربية" والاسلامية 
وحكوماتها على السواء .. مع الفارق بين الدهش والإثارة لدى كل من 
الطرّفين .. وإن كان هناك عامل مشترك“ هو المفاجاة المذهلة بسبب التسبة 
التى حضلت عليها جبية الإنقاذ الإسلامية وأحرزت بها نجاحاً ساحقاً جمع 
أغلبية المقاعد ٠‏ وَأَيضاً الهزيمة الساحقة التى مُنيت بها جببة التحرير الؤطنى 

( الحزب الحا كذ ثلاتين»اعاقا) لدرحعةا أمنا:جافت: ف .مؤارةا الأجزاب 

الثلاثة التى :نجحت.فى: الانتخابات » وكان عدد المقاعد 'التى ‏ خحصلت عليها 
ضَعيلاً مقازناً با خضتلت أخليه جنبية_الانقاف (19840 يد 140315 : 

الدهش أو الاثارة بالنسبة للشعوب العربية وَالِإِسَلاميْةَ كان" نابعا من 
حصول حزب إسلامى على الأغلبية الساحقة لأول مرة » ويمضى فى طريقه 
لل-تسلم السلطة .., كيف مخ ا+الكام ؟ وهل تستمر المسيرة حتى يتحقق 
الأمل بقيام حكومة إسلامية « سنية » تلتزع بالمبج العطةيه فى إطار 
النظام الديمقراطى ؟ . 

دهشة الشعوب العربية والاشلامية كانت معلقة: بالفرح والتوجس .. 
الفرح بلا حدود على وجود انلام يان رشتها اجزائر الذى ظلت فرنسا 
طينة ثلاثين وماثئة عام تحار به وتستأضله وتقطع لسانه ( اللغة العربية ) 
وتفرض عليه الفرنسية فى التعلم والتفكير والتخاظت »؛ وجاء العسكر بعد 
فرنساءء فواصلوًا المشيرة الفرئسية منسيئية << جزائرية ».و أحخلوا .الاشتزاكية 
حل الإاسلام ؛ ونقلوا عن الاتحاد السوفياق ويوغوسلافيا كل سلبيات 
الخساوعية وسيئاتها ». دون أن ينقلوا منها إيجابية وابجدة » مما أعطى انطباعاً 
خاطقاً. بأن الشغب الجزائرى. عل عيبب يندا من إسلامه ؛ ولكن 
الاتتخابات قالت بصوت واضح لا يتلعثم ولا يغمغم : إن الأغلئية الساحقة مع 
« الإسلام » سواء مثلته جبهة الانقاذ أو حماس أو غيرها ( الأحزاب 
الاسلامية نالت؟ أغلبية :. الأضوات وإن الم يفز بعضها بحكم قانون 
الانتخابات ) . 


١ ون‎ 


تزيّن بالديكورات .. 

أما التوجس.لدى الشعوب العربية والإسلامية » فقد كان قابينة عل 
أَووِضْيَة الواقع. التى تقو لمت ين احير التسولى :وإيد. تزيرم بالديكورات 
الديمقراطية أجتياناً 'فإنه لن يسمح أبداً بصضعود الجببة الاسلامية للإنقاذ أو 
أى حزب إسلامى إلى سدة الحكم. إن مم يكن .بإرادته فبإرادة « السيد 
الصليبى » الذى معى الاسلام « تطرفا » وسمئ المسلمين « متطرفين » ! 
ومن. هنا كان. القلق الذى يملا النفوس والقلوب., ,والتوجس الى يسكن 
المتاغر”والقواطف تل ملتتاق] التعزمة” الاتمفراطيه -ى "فز فركه: إن لق 
للحقيقة والانصاف - خيط من « أمل » كان « مربوطاً » بشخص 
الرئيس « الشاذلى بن جديد:» وبالطبع فقد. انقطع خيط الامل مع ذهاب 
ائيس وإرغاميه على الامبتقالة . 


عل كلق فقند :انقلت الفراح والتؤجسن »فى خباية الأمر إلى“إحساس عام 
بالاحباط والقهر والغضب ٠‏ بعد تطور الأمور إلى لاتقلاب العسكرئ المقنع 
الذى أطاج بالرئيس: . وألغى .الانتتخابات "6 وأعلن :حالة الطوارىء » وحل .جبهة 
الانقاذ الإنتلامية:» وألقئ القبض 2على..المعات » ..وسيفح. دماء . العشرات » 
وجعل البلاد. تعيش الديكتاتوزية الفاجزة مرة أخرى , بكل غلظتها وفحشها 
ووحشيتها وضراوتها ودمويتها.!. 

لقن عاش" النشارع.«العرّى” والإسلامئ-أيامً' كميبة'' وجزينة ٠‏ جعلت 
الشتعؤب: الغرية “والإلامية “توقن" أنا' “ترجه عرد مجنفوعة بع 
الظغاة » بل تتأكد أنبا تؤاجه استعباداً صليبياً صارخا أ أسود القلت '» 
الروح . خاقد الفكر موتور النفس 2 يمأ هيد ولاغاضغغ:-خن» 
ولا يعرف « العدل » عندما يكون الطرف الثانى « مشلهاً > . . أو 
« الإسلام » . 

ضار الجمهور العرى" والإسلامئى يؤمن إيماناً راشخا بأن « السيد 
الصليبى » معن فى صليبيته » سادر فى تعصبه . مستمر فى توخشه . طالا 
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يعيشوا أحرارا مستقلين مثل غيرهم من البشر 5 

كان « السيد الصليبى » .بيج ويقوم ولا يقغعد » عندما لا تطبق 
الديمقراطية فى بقاع الأرتمز اا الختلفة ‏ ولكنه » بالنسبة لأرفزة الاسلام ع 
يقاوم الديمقراطية إذا جاءت بحزب إسلامئ أو اتجاه إسلامى .. أو تسامح 
إسلامفى !. ظ 

وقد رزأى المسلمون « السيد .الصليبى » :فى رائعة,النهاز.ب: يبنتخدم 
صبيانه, من, الطغاة, المحليين,لوأد. إرادة:الشعب. الجزائرى المشلم ب : ويحؤل 
المنتصر إلى مهزوم ‏ والحق إلى .باطل » بل.يتادى إلى أبعد .من ذلك ويفرض 
الطوارىء » ويمنع الحرية .و يحرم الشعب من « التعبير » عن ذاته ! بل هو 
يستحل 'ذمه !. ظ 

وبقدر ما انتبى « الدهش والإثارة » إلى إحباط وقهر وغضبت لدى 
الشعواب المسلمة ».ومن بينها. الشعك الجزائرزى بالطبع ».فقد انتبى الدهش 
والإثارة بالنسبة للحكومات المعنية إلى ارتياح والتقاط أنفاس واستعداد 
للمزيد من قمع الحركة الإسلامية . 

العدوى .. 

لقد. كان: الدهش أو :.الاثارة “بالنسبة. لمعظم الحكومات , بالعراتية 
والاسلامية المتاخمة للجزائر مغلقاً بالوجوم والذعر على تفاوت -*لفوز 
جببة الانقاذ الاسلامية الساحق . فقد حشيت من انتقال الحالة الجزارية إلى 
أرضء] عرى 7غ أنتابج< أن الذهمراطية مقلنية . تدان الشلؤين «العواينة 
والإمنلامية لن تقبل بأقل. من الخالة الجزائرية فى :.حالة .جاخ تجزبتها 
الديمقراطية .. ومن ثم كانت ردود الفعل تدور فى إطار تأمين البيت ‏ كل 
فى بلده ‏ خوفا من انتشار العدوى , ووقاية من مضاعفاتها أو الإصابة 
بها . 

كانت الحكومات القريبة. أو المتاخمة للجزائر .أكثرز: اهتاما بالمسألة 
الجزائرية لتشابه الظروف والأحوال .. أما بقية الحكومات ء'فقد.كانت أقل 


١ وه‎ 


اهتاما من الحكومات المتأخرةة ا لكتباسقيعا شلتات أنبا-مشية الأمر والو-.ق 
املتعبق 1.. 
ارتياح .. وتأييد !!. 


الحكومات البعيدة اتخذت مواقف أقرب إلى الصمتا وخَيَاهل 
الحدث , وإن كانت تخفى ارتياحاً عميقاً ٠‏ وربما شماتة عظيمة فى الجحببة 
الاسلامية للإنقاذ وما جرى لها » وعندها الآضبابٌ والمبررات !. 

أنا الحكومات المتاخمة والقريبة » فقد عبرت ضراحة عن تأبيد السلطة 
الجديدة فى الجزائر» وهاجمت جببة الانقاذ الاسلامية بل الحركة الاسلامية ‏ 
ومن هذه الحكومات من « استنفر » قواته على الحدود » ومنها من هدد 
الجماعات الاسلامية ىق بلاده واعتقل بعض الاأشخاص ؛ ومنها من فتح 
محالات الاعلام على مصراعيبا أمام الكتاب والمتحدثين من الاتجاهات 
الشيوعية والعلمانية والناضرية والكاقرة 9 لحجاء الاسلام والمسلمين: بقوة 
وفظاظة غير مسبوقين نحت دعوى أن يجاح الاسلاميين يعنى « الحكم 
الدينى: » والعودة إلى ما يسمى القرون الوسطى !. 


صمت . وحذر .٠‏ 


من ناحية أخرى فإن موق العالم الغربى أو « السيد 
الصليبى » سواء فى فرنسا أو أميركا أو بريطانيا أو عيرها اتسّْم بالخبث » 
والدهاء » فقد الترم الجميع فى البداية الصمت الحذر 6 المتابعة التى 
لا تفتر ولا غامد . اختئ تم المراد: بإجهاض التجربة وإزاخة الرئيس المشتبه 
بدينه » وإقامة سلطة جديدة يحركها العسكر الجزائريون 6 وتضمن 
بقاء « حزب فرنسا « قائما :فى الجزائر إلى أمد لا يعلمّة إلا الله :!: 

و فيا إن تمركت بالصطوئ راطياي #اخزاترى ‏ عن المشبوق” القرى 
والضعيد العالمى بإتجاز غير مخل © لنرى طبيعة رد الفعل' لدى كل طرف » 
ونبدأ أولاً برد الفعل الشعبى والحكومى الذى كان معبأ بالفرح والببجة 
لانتضار جبية الإنقاذ الإسلامية © ثم حل محل الفرح إخباط وغضب وأم 


وحرن كظما !: 
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#وأحتييهة ©* وتواجيق > 

كان رجل:الشارع فى بلاد المسلمين على امتدادها من المحيط الأطلنطى 
حتى أعماق الجمهوريات الإسلامية فى اسيا يعيش على أمل اننتصار الاسلام 
فى الجزائر » وكان يترقب الحدث باهتام » وكيانه يشتعل بالتوجس . مما 
جرى ويجرى من جانب « أعداء الحرية » و « غلاظ الأكباد » الذين 
اثروا إرضاء « السيد الصليبى » على تنفيذ إرادة الشعب !. 

وقد عبرت الحركات. الإسلامية فى العالم العربى عن ترحيبها بانتصار 
جبهة الانقاذ» وقد نقلت وكالاات الأنبامكمن متهم « الأصوليين » فى 
الأردن ع يشعرود بسعادة غامرة لنجاح الانقاذ » وَاوَردنَتَ ما قاله 
الشيخ « إبراهم المسعود الخريسات » المتحدث باسم كتلة الاخوان 
المسلمين فى البرلمان الاردنى تعليقا على فوز الاسلاميين فى الجزائر .. « هذه 
فرصة للإسلاميين أن تفوز « الجببة » ببذا الفوز الساحق » وأضاف 
قوله : « نحن لاشلك فرحون جداً » نرحب كل الترحيب (...) بهذه 
النتيجة : لأنها تعبر عن آمال الشعب الجزائرى المسلم . لتؤكد أن هذا 
الشعب يلتف حول من يقوده للاسلام » 1 

أما الناطق الرهمى باسم تتفاعة الاخوات المسلمين فى الأردن « زياد 
أبو غنيمة » فقد رحب بفوز جببة الإنقاذ » وقال فى حديث لصحيفة 
الشرق الأوسط » 5541/ع]:« إن فوز جببة الإنقاذ الإسلامية 
فى الجزائر نصر للإسلام ونصر للجزائر وشعبها . الذى اختار طريق 
الإسلام هوية عقائدية وحضارية وسياسية » . 

وقال متحدث باسم حركة « الجهاد المقدس ‏ بيت المقدس » المؤيد 
للعراق » ومقرها عمان : « نهنىء ونبارك لاخواننا وحلفائنا فى الجببة 
لفوزهم الساحق الذى هو فوز لكل المسلمين » . 

جدار برلين .. 

ورحبت. الجالية الإسلامية في مرسيليا ( فرنسا ) بفوز الجبهة الإسلامية 
للإنقافة وه يستتجل: اف .الشؤاراع -أكئن مظاهر عامة للفرح ٠‏ وعلق إماء 
مسجد مرسيليا « الحاج عليل » قائلا: .« لا مجال. للاحتفال . لآن هنذا 


١ /اه‎ 


الفوز ليس فوز الثأر » ولا فوز. الكراهية .ولا فوز الدين » بل فوز شعب 
يعود إلى الأصول التى حرم منها منذ قرون » وأضاف عليل : < بالنسبة إلى 
الجزائً» فات ذلك أشبه بجدار برليّن الذى سقط معتبراً أن الجزائريين 
عبروا عن رأهم نخضارة ومبدوء » [ صحف .]١991/١١/54‏ 
فى مغو وابعن والسوداق والغرب أعربت الحركات الاسلامية عن 
ترحيهها وابتهاجها بفوز الإنقاذ » وعدته دليلاً على حيوية مود 
عمليات إلتغريب وتذويب الحوية الإأسلامية : 
قل امسسادوا .. 
يوا رحت الاخوان المسلمون فى مصر بالانتصار « الكبير » الذى 
حققته الجبهة الاسلامية ». ورأوا أنه يجب على الحكام أن يفهموا جيدا درس 
التغيير السلمى فى الجزائر » وأشاد الأنتاذ « مأمون: الهضيبى »,أجد قادة 
الاخوان فق عضر :عوقفيع الرئيس] « الشافلى , برى حجديد »ب الذعع: أجرى 
الانتخابات بنزاهة وبحرية: للمرة الثانية )١(‏ [ الحياة 3995/١/١‏ ] , 
وجانت: .ذلك. فإن االعديد .هن الكتاب بالرغم من عدم تعاطفهم مع 
جببة الانقماذ الاسلامية قل أشادوا بالانتتخابات وفوز الإنقاذ » وطالبوا 
0 مد التاظة د لأآن, هذه هي الأصول الديمقراطية . 
[ راجع مثلاً مقال جورج سمغان ( الحيأة ) ١997/1/١‏ عا 
وعلى المستوى الرسمى .» فقد بدا أن السودان وإيران.وحدهما. من 
الحكومات العربية والاسلامية هما اللذان أيدا فوز جبهة الإنقاذ .» وفى. طهران 
أيدت أكثرية النواب الايرانيين تقدم الحببة الاسلانية للانقاذ ف 
الانتتخابات ؛.وشدد النواب فى رسالة وقعها ١7٠‏ تائباً من أصل 57٠١‏ نائباً 
يضمهم أتجلس على الدع الكامل للشعب الجزائرى » وقد.عدت الضحفٍ 
الآيرانية تقدم جبهة الانقاذ َه فى تاريخ الشعوب الإسلامية فى القارة 
الافريقية . وقالت صحيفة « جمهوزى إسلامى » : « الجزائر تقف على 
أبواب تطور » وقالت صحيفة «*أبراز.» "إن ائتصار الجبهة الإسلامية 


(1) يقصد بالمرة الأولى انتخابات البلديات التى تمت فى منتصف ٠1484‏ وفازت فيها 
الحركة الاسلامية الجزائرية بأغلب مقاعد المجالسن البلدية فى المدن والولايات ( المحافظات ) 
بالجزائر . 


١ مث‎ 


للإنقاذ « سيكون-له انعكاس على العلاقانت الدولية خاصة بعد انهيار الاتحاد 
السؤفياق » » وعدت صحيفة< طهران. تايمر » انتضار الجببة الاستلامية 
للإنقاذ »7 ددا حمل معنى استغنائياً »- [ الشرق الأوسط ٠«#؟‏ ركوو اع . 

وكانت إيران والسودان والحركات الاسلامية هى القوى التى عبتت 
علنا عن رفضها وسخطها وغضها على ما جرى فى الجزائر من انقلاب 
عسكرى تمثل فى إقالة الرئيس « الشاذلى بن جديد » ٠‏ أو إرغامه على 
الآستقالة © وَإِجَهَاضَ التجربة اللتمقراطية » وفرض الأحكام العزفية .. 
وكان أول رد قعل لايرآن من خلال ما نقلتّه وكالات الأنباء هو تحذيرها من 
أن الشعب الجزائرى لن يسَمَحَ لفترة طويلة بحكم يسانده الجيش فى ال حيلولة 
دون تولى الاسلاميين السلطة فى الجزائر وأورذت وكالات الانباء يوم 
1/1١‏ تضريحاً أهاماً اللنائب ,الأول للرتيدن الايراق, ليد دشن 
حبيبى » قال فيه : إن إيران تتابع عن قرب التطؤرات فى الخزائز وأشار إلى 
أن" 'سياشة “إيران 'تستتد“ إلى "غدة التدخل" فى الثفؤن. "الذاخلية ‏ للدول 
الأمخرّى .. وعل فت انعا فقد هاجمت < وسائل الاعلام الايرانية » 
الرئيس « الشاذلى بن جديد » بشدة ١‏ وقالت إنه تنحى عن الرياسة 
لإيجاد أزمة وإلغاء الجولة الثائية للانتخابات التى كان متواقعاً أن تؤكد 
سيطرة « الإنقاذ » على البرلمان . 

ويلاحظ أن تأييد إِيرَانَ للإئقاذ الاشلامية » قد ترئبت غليّه أزمة 
دبلوماسية بين الجزائر وإيران . حيث قامت الأولى باستلاعاء سَفَيْرَها فى 
طهران » ومع أن بإيران"ل تغط" هذة المشألة اتام كنبيزاً 'فقد ظلت 
وسائل' 'إعلامها تواضل. انتقااتها “للجيش “الجزائرى ‏ واستيلائة على 
السلطة . 1 

وأصدرت الحركة الإشلامية فى الأردن بتَارع 1999/1/5 بيانا 
وقعه ١‏ 4 ثائبا من مجموع ٠‏ ( عدد أعضاءٍ مجلس النواب الأردنى ) طاليت 
فيه المجلس.الاعن: للدولة فى الجزائر باجترام إرادة الشعب الجزائرى و[ كال 
إجزاءات الانتخابات البرلمانية » حتى تنيثق امنالمجلين بكلا -أعضائه. الكو مة 


١ 8خ‎ 


التى يرتضيها الشعب الجزائرى بإرادته الحرة النزيبة » وأكد بيان الحركة الاسلامية 
ف..الأرذن.وقوف. مجلس. النواب. الأردفى إلى جانب الشعب الجزائرى. المجاهد 
واحترام.رغبته. الحرة والديمقراطية . لأ الجزائر العزبية المسلمة رصيد للأمة العربية 
الاسلامية .ونصرة. قضاياها المضيرية بعيدا عن الهيمنة الاستعمارية .والتدخلات 
ا م 
باتت تتلمظ .. 

ولوحظ أن « جبهة الإنقاذ الإسلامية » قد -تاثرت فيما يبدو بنصائح 
إسلامية من الخارج كى لا تصعد مواجهتها للسلطة العسكرية التى: باتت 
تتلمظ لسحق الجبهة وقياداتها بلا رحمة » وإن كانت الحركات الاسلامية بصفة 
عامة قد أعربت .عن خيبة أملها الشديدة لما جرى فى الجزائر.» وتعاطفها 
العميق مع جببة الإنقاذ . 

وقد ظهرت مقالات قليلة فى الصحف العربية تدافع عن حق الإسلاميين 
فى تولى السلطة عن طريق الديمقراطية » وقد بدت هذه المقالات نقطة فى بحر 
زاخر بالكراهية والشماتة » ورفض تولى « الإنقاذ » الحكم . وكان من أطرف 
المقالات المؤيدة للإسلاميين » والساخرة مماجرى لهم على أيدى السلطة الجدّيدة 
ما كتبه < أحممد بيجت » ف « الأهرام » على مدى أيام فى عمؤده اليومى 
يسخر من المتحاملين على جبهة « الإنقاذ » ومن موقف. الغرت الذى إينادى 
بالديمقراطية ويحاربها عندما تأق بالإسلاميين تحت عنوان « البعبع » كتب 
أحمد بجت يقول : 34 

« لم تكد جببة الإنقاذ تفوز هذا الفوز الكاسح ف الانتخابات-, حتى 
« قامت الدنيا ووقضت على أطراف أصابعها » ولم تجلس حتى الآن . وبدأت 
التعليقات والتحليلات والتبديدات والمظاهرات . وخيل إلى وأنا أتابع 
الموضوع أن بعبعاً قد ظهر فى الجزائر .. والبعبع شبح كانوا يخوفوننا به ونحن 
أطفال ‏ إذا لم تأكل طعامك فسوف يأكلك البعبع . 

م نكن نسأل عن شكل البعبع » ولكن الهمسات التى دارت حوله 
كانت تصوره بعين واحدة وسط رأسه . وهى عين يطق منها الشرار ‏ ويد 
ضخمة تتلىء بالشعر . وفم يبتلع كل من يقف فى طريقه : لم يكن للبعبع 
شكل محدد ولا كان له وجود حقيقى : إن كان مجرد ذكر اسمه يفعل فى 
النفس ما يفعله حضور الأشباح . 


هذا ما عكسته 0 التعليقات خول انتصار جببة الإنقاذ ‏ لقد 
حضر البعبع أو الشبح .. 
[ الأغرام 1857/1/5) 
وفى. مقال اخز ينِتقدٍ الغرب وموقفه ادوج من الدمقراطية » يندزة 
بحديث عن أصحاب الدم النبيل الأزرق والدم العادى الأمر » وأو لاد 
الغانم وأولاد الجارية ع وظلال .الزيزفون . الأفضل كثيراً من ظلال 
الديمقراطية . لأن الأولى تمنع الجر » أما الثانية. فلا. تمنع الجر ولا البرزد 
ولا.الجيشء ثم يخبرنا أن أولاد الهانم لهم الحق أن .يعيشوا فى ظلال 
الديمقراطية » وهو مآلا يحق 00 الجارية » هر والسر فق ذللي. يسيط ع 
وبصراحة لم يكن للديمقراطية مخاوف أو محاذير أو تأثيرات جانبية ضارة 
حين جربها أبناء الهانم .. أما أبناء الجارية فما يدرينا أى شىء يخبئونه فى 
لحاهم الكنّة . لعلهم يخبئون قنبلة .. لا أخد يدرى .. ثم ما يدرينا ماذا 
يفعلون بالديمقراطية . إنهم قد يؤذون أنفسهم بها . أو يستخرجون 
ما فيها من أخطار وويلات وبيلة . ثم إن الديمقراطية - عده المؤاخذة 2 
تشبه طائرة معقدة فهل نسلم قيادها لقروى تخصص ف قيادة الحمير ؟ 
قروى يقول : شى وحا للطائرة ... هل هذا معقول ؟! » . 
واترواد الستخرية فى مقال- أل ربجت م حين يعقيد مقارنة بي 
ملابس أولاد الحلام وملابس أولاد الجارية » ولغة كل من الفريقين ‏ مما يجعل 
أولاد المهائم يستجقون الذيمقراطية ». وأو لاد الجارية لا يستجقون ١‏ س 
الوصاية :....« وصاية الانقلابات العسكرية » أو وصاية الفرد المستبد » أو 
وصاية الاستعمار, الخارجى بو وكلائه فى الدّاخل .. ولا بأس هنا بقليل من 
ديكورات الديمقراطية ‏ إن هذا يرطب جفاف المنظر  ..‏ ويصلح 
المعدة :!! ر الأعرم قاع 


على نطاق عريض: .: 
وإذا كان التعبير اعن: تازيد جببة الإنقاذ. الإسلامية.والفرح بفوزهما.» 
والحرن على ما دبز لمان وللتجرائن:المسلمة' بضفة عامة - قد أخذ مظهرا 


دلذك 


محدوداً فى التعبير العمل والقولى على إمتداد العالم الاسلامى ؛ بالرغم من 
التاييد الشعبى الساحق » فإن معظم الحكومات والنخبة المثقفة المتصدرة 
للواجهة الفكرية قد عبرت عن مناهضتها للديمقراطية على نطاق عريض 
لدرجة أن البعض رأى أن العرب غير مؤهلين للديمقراطية » أو إن 
الديمقراطية” يجب أن “تق 'للعرب اخظوة :.” خظوة' !1:. :وذلك” بحكم 
السيطرة شبة الكاملة على 'وسائل الإعلام المحلية والمهَاجَرّة » فضلاً عن 
القدرة القمعية الائلة التى تتمتع بها الحكومات لوأد أىّ مظهر من مظاهر 
التأنيد لجببة الانقاذ الإسلامية سواء فى. شكل احتفالات أو مظاهرات أو 
اندواك أو ذل 


وسوف نعرض فيمًا بلى ردود الأفعال فى بعض الدول العربية ذات 
العلاقة الوثيقة بالحدث الجزائرى من حيث التأثير والأهمية ». سواء فى 
المواقف الرسمية التى اتخذما الحكومات أو على مستوى الرأى الذى أبداه 
امحللون. والمعلقون. ووجهات النظر التى ظهرت من “خلال التعليقات 
والتحليلات فى أبرز الصحف العربية امحلية والمهاجرة .. وبالطبغ ستكون 
« تونس والمغرب ومصر » موضع الأهمية فى مجال تناول ردود الفعل 
للحدث الجزائرى .. الأولى والثانية بمحكم الجوار والقرابة الاجتاعية 
والفكرية » والثالقة بحكم الثقل السياسى والحضارى المؤثر فى المنطقة 
بأجمعها .. أما الدول الأخرئ » فقد وقفت موقفا يظهرها كانها غير معنية 
بالأمر ء وإن كانت القرائن توضح أنها سعيذة بتنحية جبهة الإنقاذ الإسلامية 
عن الواقع السياسى الجزائرى وإبعاد شبح الحركة الإسلامية عن الوصول إلى 
السلطة )١(‏ . 


)١(‏ لوحظ أن دولاً مثل ليبيا وسورية والعراق لم تهم بالحدث الجزائرى مثل بقية الدول 
العربية . بالرغم من الجوار الحدودى لبعضها مع الجزائر مفل ليبيا » والسر فى ذلك يكمن فى أن 
هذه الدول قامت بتصقية الخركة الاسلامية منذ زمان بحكم طبيعمة نظمها القمعية . 

عقب استقالة الرئيس بن جديد وإلغاء الانتخابات 

وإن كان قد أذيع فى ليبيا تصريحات « لعبد السلام جلود » الرجل الثانى فى مجلس قيادة 
الفؤرة الليبية » قال فيها : - 
3 


يمكن استنتاجه . 


ثمة أمراً آخر يتعلق بدول الخنليج الغريية غ ققد بدت فى مواقعها مؤيدة ظ 
للسلطة الجديدة » ولعل ذلك يرجع إلى الموقف الذى اتخذته الحركة 
الاسلامية عموماً » وجبية الإنقاذ عم عيبا من احتلال الكويت وخرت 
الخليج والاستعانة 5 ودول الغرب » وبالرغم من أن الاعيامات سابقا 
كانت: توجه إلى الحركة الاسلامية بأنها تعتمد على دول الخليج فى التمويل 
والمسائدة !! أما وقد وقفت هذه الدول موقا رسمياً يعتبر ما جرى فى 
الجزائر من شكونها الداخلية » فقذ فهم على أنه تأييد للسلطة الجديدة » وضد 

جبهة الإنقاذ الإسلامية » وهذا ما يمكن استنتاجه من الصحف المهاجرة التى 
تصدر عن مؤسسات خليجية أو تدعمها دول خليجية [ راجع مثلاً : الشرق 
الاأوسط - صوت الكويت الدولى ‏ الحياة ‏ الوطن العربى - الوسط » فى شهرى ينائر وفبراير 
]1 أما الصيحف الحلية ف معظم دول الخليج » م وسائل 


الإإعلام الأخواى ح] فقد اكتفت بتلخيص ما تورده وكالات الأنباء ‏ م 
التر كيز على عرض ما : تقوله السلطة الجديدة » دون تعليق يذكر .. اللهم فى 
بعض صحف الكويت وقطر والبحرين . 


د 2 « 


> إن الجبية الإسلامية للإنقاذ كانت على وشك تحقيق الانتصار فى الانتخابات التشريعية لولا إلغاء 
هذه الانتخابات التى كانت ستفوز فيها . وقال جلود فى تصريحاته التى نشرتها أيضاً صحيفة 
« استاهبا » الإيطالية : « إن من المستحيل إعادة العجلة للوراء (...) وأن جببة الإنقاذ بالجزائر 
قد حجزت ها مكاناً فى التاريخ ! » . 

ك] كتبت صحيفة السفير اللبنانية ( ١441/١7/74‏ ) القريبة من النظام السورى . أن 

نتيجة الانتخابات ستؤدى إلى زلزال فى شمال إفريقيا . وقد يمتد إلى الشرق العربى وبقية الدول 
بيه كا أعرر بت الصحيفة عن خشيتها من أن تنشىء الجبهة الإسلامية للإنقاذ باسم الإسلام 
ديكتاتورية أقسى من ديكتاتورية جبهة التحرير الوطنى . 

أما دولة موريتانيا امجاورة للجزائر والمغرب فقد انشغلت عن أحداث الجزائر . بإجراء 
انتخابات الرئاسة لأول هرة فى تاريخها ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت تجرى فيه انتخابات الجزائر 
وما تلاها من مضاعفات . 

وبالطبع لم يكن للصومال وجيبوق أى اهتام بالحدث الجزائرى لانشغاهما فى الوقت نفسه 
بالحروب والخصومات الداخلية التى هددت وجدة الأولى » ونشرت المجاعة فى أرجائها . 


دل 


تونس : التآهب والدعم 


ولعل تونس من أولى الدول ‏ إن لم تكن أولنها ‏ التى تأثرت تأثراً 
كبيرا بما. جرى ويجرى. فى الجزائر . " قَهنَاكَ الجوار الجغرافى » والتقارب 
الاجتهاعى ؛ والاتصال الإنسانى » والتشابه فى الانجاهات. والمشارب » 
والعلاقات بين: البلدين تتاثراعادة: بأبسط الأحداث نتيجة الخذا التشابه :: 
وتبدو العلاقة وثيقة بين الحركة الاسلامية ىف كل من البلدين . وقد 
استضافت الخزائر فى العام الماضى « راشد الغنوشى » زعم حركة النبضة 
التونسية وهى كبرى : الحركات الإسلامية فى تونس » وقد تأثرت العلاقات 
بين البلدين للعلاقة التى تربط بين الانقاذ والنبضة » فقد تصورت تونس 
أنها « دعم من الجزائر » للحركة الاسلامية إل توس .+ نما لد بزععم 
النبضة « راشد الغنوشى » إلى مغادرة الجزائر حتى تعود العلاقات بين 
البلذين إلى حال طبيعية !. 


.. جتى توتر الوضع . 

وما كادت تعلن نتائج الانتخابات للدور الأول فى الجزائر » حتى توثر 
الوضع فى تونس ."وأعلنت خالة التأهب الغسكرى فى الداخل وغل الحدود 
ين البلدين تحسباً لاحالات المستتقبل © ودرءا خطر امد الاسلامئ انض 
فى الجزائر » وإن كان بعض المسعؤلين فى تونس قد. حاولوا التقليل من أهمية 
الحدث الجزائرى بالقول إن الشعب التونسيى اختار النظام المدفى (. ..) وعد 
ذلك. اختياراً نبائياً 0 نابذاً عن ( قناعة ) كاملة بجدوى هذا النظام 
وإيجابياته:! [الشرق الأوشط .ع/؟لردوواع. 

وبالطبع » فمن الواضح أن ان هذا الكلام لاا يعرف أن م 
الإسلامى هو نظام 'مدى مرجعيته الشريعة الاسلامية © وليس مجتمعا دينياً : 
بالمفهوم « الكهنوق » الذى جكم. «:العضور الوسطق المظلمة » فى أوربا 
. الكاثوليكية .. ولكن الرجل.على كل خال يحاول أن يبون:زسويخ نظاته؛ .فى 
و جه الاسلام وخركة النبضة :وجببة: الأنقاذ جميعا + وبخاصة أنه قلا راجت 
مقو لاات عن محالفات جديدة فى المنطقة يمكن أن نحدت إذا تسلمت الحببة 


١ 


الاسلامية للإنقاذ الحكجاء وبخاصة .بين الحركات الإسلامية ف المغرب 
وتوتس والسوذان ‏ التى يطشمها لقارتب جغراق كن أن يدت تاثيرة عل 
المدى القريب ولن يسلم من تأثيره النظام التونسى: بحال !. 
دعاهم إلى . 
وَمْن) ناحيةا أخدرى أبززت) “جزيدة: «:الشرّق الأوستكا » الصادرة “فى 
(0991/1/99) - تصريحا- للشيخ. « عبد الفتاح مورو » . وهو أحد 
زعماء الحركة الإسلامية فى تونس .٠‏ والذى بدا على خلاف مع الغنوشى » 
يدعو فيه زعماء الجبية الإسلامية للإنقاذ إلى. التغافل مع الواقع وألا يجعلوا 
المواطنين يكرهون الديمقراطية » 1 دعاهم إلى إقامة مؤتتسات,. على : غظ 
سازق مثال المواجهة: المشكلاث ,المتفاقئمة اقتصاديا واجتاعيا... 
وخائفوك همن-. 
وفى خطاب للرئيس التونسى زين العابدين بنَ على أمام انس النوات 
مساء ١431/17/1‏ قال فيه : « إن تونس تتمنى أن تتطور الأوضاع فى 
الجزائر بما يخدم مصلحخة اعذاةاليلك _العقيقومواصلة بناء اتحاد المغرب 
العربى » . وأوضح الرئيس التونسى أن تونس تتابع باهتام ما يجرى فى 
الخراكق, +.وعو ها قيرع المراقون بيات السفلين فق تن عل أعل متفرق 
مشغولون بما يجرى فى الجزائر » وخخائفون من .عودة « الغنوشى » إلى 
الجزائر فى ظل الإنقاذ » واسكناف عناصر « النبضة » الموجودة فى الجزائر 
نشاطاتها ضد تونس ! 
قللت من . 
وقد لوحظ أن أجهزة الإعلام الرسمية والمستقلة فى تونس ؛ تعاملت مع 
النتائئج الأولية _للاتتخابات التشريعية فى الجزائر. تغاملاً :عاديا » وبطريقة 
وضفت. بأنها « جافة ».© اكنفت بإذاعة التفاصيل_التئ. أدلى بها وزير 
الداخلية الجزائرئ فى: مؤتمره ,:الصحفى "دون تغليق أوإضافة » وأبرزت 
جريدة « الصحافة » الحكومية إخفاق حزب جبة التحزير الوطنى فى 
الجولة الأولى للانتخابات ».ؤقالت:ضحيفة « الحرية © الناطقة “اسم حزرب 
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التجمع الجا فى تونس ؛ < إن الجزائر فى مفترق الطرق ».. أما جريدة 
« الصباح » المستقلة فقد قللت من أهمية انتصار جببة الإنقاذ الاسلامية ع 
وقالت إن التصويت لجببة الإنقاذ « هو تصويت ملجا لا أكثر » [ سؤال 
للصحيفة المذ كورة “وماد يضرت الجزائريون لزب اخر غير الانقاذ بالرغم من أنه كان هناك 
أكثر من أريعين "حزباً تناف فى الانتخابات ؟ ع . 


يا للصدام : 
عل :كل فقد:بظل الوطتع «.نشجوقاً » ,بالتوئز. والترقب:ء,'مئ: فوز 
جببة الانقاذ الاسلامية » وازداد التود تر عقب استيلاء الجيش على السلطة 
بإرغام ا 0 الشاذلى بن جديد » ع الاستقالة . فقد عبرت #1 
عن توترلها علايا جام فار قواتها المسلحة على الحدود مع الجزائر 
للصدام الدامى الذى توقعة المراقبون بين السلطة د الجديدة وجببة 
الانقاذ. الإسلامية » واحتال أن تكون تونس ميدانا ممتذا لهذا الصدام . 
قبيل تخلى الرئيس بن جديد عن السلطة بيومين . كان ١‏ عبد الله 
القلال » - وزير الداخلية التونسى - يضدر أوامر صريحة وواضحة لقوات 
الأمن لتكثيف الدوريات الأمنية وتشديد؛ الزقابة' والتأفب علن الحدوة 
والاستعداد للتضحية [الشرق الأوسط 7١‏ روودع» وأكد القلال فى لقائه 
مع قوات الأمن الداخل وقوات الحدود الذين اجتمع 0-2 فى ثكنة 
عسكرية تابعة للحرس الوطنى قرب مطار تونس الدولى على ضرورة 
الاستمرار فى التصدى لتحركات المتشددين من عناصر النبضة .. وأشاد 
الوزير « القلال » بالنجاح الذى حققته قواته في الكشف عما سماه 
مخططات العنف والاغتيالات السياسية ومحاولة قلب نظام الحكم بالموة 
...) والتى اتبمئت « النبضة » بتدبيرها ! وذكرت جريدة الشرق الأاوسط 
1/٠‏ ]. .. أنه تم وضع خطة مفصلة للمرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز 
0 : والاستقرار فى البلاد )١١(‏ 
)١(‏ فى 14875031١031١4‏ نفى مصدر تونسى مسئول نفيا قاطعا أن تكون السلطات قد أغلقت 
الحدود مع الجزائر غداة ذهاب الرئيس بن جديد - وأوضح المصدر أن.غاية ما فى الأمر أن 


إجراءات يقظة تم اتخاذها وهو اجراءات يمك تفهمها بيبسر نظرا للظرو ف القائمة [ الأهراء 
]5 ]. 


حر وار وار 

وف الججال الاغلامى فقد واصلت الصحف التونسية جر الاهتام » 
بالوضغ ‏ فى الجزائر بعد ذهاب بن جديد والذى وصفته . صحيفة 
« الصاح >" السلة بأ تحركة مزئعة ف آخر لحظة > فحن لع ل 
السياسية تاخذ صبغة التعول الدستورى الذئ باق فق توفيت. معب 
ومضبوط لتحقيق نتائج مرسومة ما ان فى يد أحد فى الجزائر تحقيقها لو 
تمت الدور ة الثانية للانتخابات بتحقيق :الأغلبية لجببة الإنقاذ الإسلامية !. 
١‏ ورأشارت_المتجيقة .إلى «الذور._غر» الحخفي )| للبقيني:: الجزائريجه .ف 
الاحداث دو !إن ااملجراائر. تفتير يو اأمراجلة_مخايرةء اما بكر جلة ب عبد 
أكتوبز ونم ف وأو سحت أق البغاء«الدكمقزاطئ فى )(ارتعلة الجديدة سياخذ 
قا أكثر هدوءا (...) مما يعيد للشلطة دوراً يتنسم بحسم أكير!. 

وف معال! للمتاجيقة افعو روي ]1111 هج ) ع فدرم ناما اسم 
المطامع التئ يمكن أن: تسنتهد ف + الجزائر نْب الغطورات الداخلية' ونظرا 
للموارد والطاقات الخنلة النى_لدية:(؟).. ودعت الضحيفة الجزائريين 
إلى الحرص علن ألا:.يفلت زمام الأمور من أيديبم (...) أو أن ينساقوا وراء 
معامرات (...) مهما كان نوعها !. 

فضا عن .. 

وبوصول اخيش الجزائرى إلى السلطة » فإن"النظام التونسى استراح » 
وعد أنه قمع جيبة النقاذ الإ سلامية ارخ لا الة نأصار أمرا مو كدا ؛ 
وزادته الأيام تأكيذاً بالعدة الكبير من القتلى والجرحى والمعتقلين الذين 
أو قت مهم اللطة العسكرية الجديدة فى الجزائر الشقيقة ! فضلا عن 
الاجراءات الاستثنائية التى تلت ف الطوارىء وحظر الإنقاذ ومحاصرة 
المساجد وإغلاف الصحف الاسلامية .. وغير ذلك )١(‏ . 


1) نشرت جريدة « الأخبار » القاهرية أن « عبد الله القلال » وري الداخلية التونسى 
أعرب عن ارتياح الحكومة التونية لتطور الأحذاث ق“الجزائر » ووصف هذه التطورات 
[ يقصد استيلاء العسكر على الللة وإزاحة جبَة الإنقاذ ] بأمها عمل تصحيخى (؟؟!) يضمن 
للحز اثر الأمن والامتقرار واستمرار االاشمة (“) فى بناء مستقبل اتحاد المغرب العرنى ! 7 الأخخبار 
-م/١/؟ة؟ة١اعء.‏ 

ا 


بيد أن المستقبل يظل محفوفا بامخاطر والقلق والتوجس بالنسبة لتونس » 
وبخاصة أن جبهة الانقاذ الاسلامية بالرغم ما أصابها » تعد حتى الآن 
منسحبة من المواجهة الدامية التى أرادها النظام العسكرى الجزائرى » ول 
تحقق له المهدف الذى كان يصيو إليه وهو إجراء مذبحة كبرى يكون 
ضحاياها أعضاء الجببة .. وهذا يعنى أن عودة جبهة الانقاذ إلى النشاط 
مستقبلاً أمر وارد » وهو ما يجعل النظام التونسى غير واثق من نفسه . فى 
الوقت الذى تتحدث فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية عن انتباكات 
خطيرة يمارسها النظام ضد المواطنين التوانسة » وخاصة أعضاء حركة 
النبضة الإسلامية التونسية . 
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أما'فى المغرب . فإن الوضّع لا يختلفت كيزا عن الوضع فى تونس ) 
وإن لم تعلن الحكومة المغربية .عن إجراءات عسكرية أو أَمنية ضخمة مثل 
ائي*“اتخناقها 'المتكوقة' التواتسية' ,' ولك المشالة: بالنسَبّة وما 
مريحة ومثيرة للقلق .. فوصول جببة الإنقاذ إلى الحكم : يعنى بطريقة 
مباشرة دعماً للحركة الاسلامية النامية فى المغرب وبخاصة فى غربه 
وجنوبه .. ومع أن < جببة الإنقاذ الاسلامية » قد بدت غير مهدمة مثلاً 
بمسألة الصحراء المغربية ( الساقية الحمراء ) . وأنها ميالة إلى إنهاء 
مشكلة البوليساريو فى إطار ضمها للمغرب , فإن الحكومة المغربية لم تبد 
اريتاغنا لفوز: الجببة الاسلامية وبدا الفيضتت) يفا على لشسان المسكئولين 
المغاربة الذين قابلوا الفوز بتجهم كبير ودون تعليق رسمى !: 


لسان الجميع : 

ويبدو أن بعض الأوساط , السياسية المغربية .قد فوجكت, تماماً بنتائج 
الجولة الاولى للانتخابات التشريعية. فى الجزائر » وهذا ما جعل الصمت 
يعقد لسان الجسيع ء صحيح أن الجماعة الإسلامية فى المغرب عدت نجاح 
جببة الانقاذ باه ع لا ؛ وأنه يفتح افاقاً جديدة للتعاون بين دول 
المغرب الكبير » ولكن رد الفعل بشكل عام غلفه الصمت والعرقب 
والحذر على المستوى الحكومى والمستوى الحزنى معاً . لقد صدرت 
الصحف المغربية شبه الحكومية أخبار الانتخابات الجزائرية باقتضات 
شديد ع أما الصحيفة” الرسمية التى تصدرها وزارة الأعلام المغربية 
وهى < الأنباء 4 فق تالت الا عاوركة 

الصحف . الحزبية المغربية.. اكتفتِ بنشر أنباء الفوز الاسلامى فى 
الآنتتخابات بعناوين كبيرة » وأشارت إلى اكتساح جبية الإنقاذ لأغلبية الدوائر 
التى أعلنت نتائجها » ولكن هذه الصحف لم تعلق على الانتخابات ولم تنقل 
اهام الشارع المغربى بها » والذى كان يتابعها بشوق وشغفف عبر الإذاعات 
العالمية . 
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بعد الافاقة من"صدمة فوز الجببة“الإسلامية للإنقاذ أخذت الأحزاب 
والموّسسات السياسية بالمغرت تتجه نحو التعليق على الانتخابات ونتائنجها . 
فقد أكد حزب الاستقلال المغربى المعارض المعروف بتعاطفه مع التيار 
الإاسلامى أن انتصار جبية الإنقاذ الإسلامية فى انتخابات الجزائر هو. انتصار 
للديمقراطية وللشعب .الجزائرى ». وأضافٍ أنه لا محال للرعب من شعب 
يحقق ديمقراطية .. وقد فسرت جريدة « الحياة.» هذا التصريم_بأنه يويحى 
لصانع القرار الغربى أن. القمع الذى. واجهت .به الحكومة_الجزائرية جبهة 
الانقاذ جاء بعد فوزها فى الانتخابات البلدية. » و كان القمع قُْ صالح الجببة 
دون :الحكومة . [ الحياة  ]1991/1/7٠‏ : 

أما حزب التقدم والاشتراكية فى المغرب ( الحزب الشيوعى 
سابقاً ) » فقد علق عل .انتخابات الجزائر. بقوله : «:إن الشعب الجزائزئ 
اختار بكل حرية واستقلال ومن دون أى ضغوط ولا تدخل فى أول 
انتخابات اشتراعية ». 

وقال حزب الاتحاد الاشتراكى المعارض : « إن التصويت لصالح 
جبية“الأنقاذ الاسلاميّة' كان ضد ثلائين عاماً من' حكم جببة التحزير 
الجزائرية » . 

عدم التعبير .. 

وبصفة عامة فقد ظلت الحكومة المغربية' ووسائل إعلامها الرسممية وشبه 
الرسمية تنظر إلى المسألة من خلال الالتزام الدقيق والصارم بعدم التعبير عن 
النوايا الحقيقية. تجاه الخدث الجزائرى » ولا.تتخذ :من المواقف. ما يفهم منه 
أنه ضد أو مع .. وإن كانت عملية ذهاب الرئيس الشاذلى بن: جديد قد 
أثرت فى هذا الالتزام لأن .ذهاب الرئيس وتولى العسكر للسلطة فى حقيقة 
الأمر وإلغاء الانتخابات قد أزال عبئاً ثقيلاً كان يجنم على صدور المسئولين 
المغاربة » فبدأت التعليقات والتحليلات تظهر هنا وهناك . 

قالت صحيفة < العلم » المغربية إن استقالة الرئيس الجزائرى الشاذلى 
بن جديد قد دخلت بالجزائر إلى منعطف سيابى جديد » ووصفت 
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استقالته بأننا انقلاب عسكرى أبيض داخل مقر الرئاسة الجزائرى . 

أما" صحيفة - الاتحاد “الاشتراكئ ” المعارضة 6 “ققد حذرت أثما 
أسمتة << بالقلق الثقيل » الذى يحيط بالمستقبل السياسى للجزائر على المدىَ 
ا 

ذعا 0 الارتقاء " 

وكان أول رد فعل رسمى تجاه أحداث. الجزائر. على. لسان « أحمد 
عصمان » رئيس مجلس النواب ورئيس, التجنمع الوطنى للأجرار »ء حيث 
دعا الجزائر إلى الارتقاء فى مواقفها إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من نضج 
وتعقل . وقال « عصمان » إن بلاده تنابع باهتهام التطورات. داخل الجزائر 
و تحترم اختيارات الشعب الجزائري : [ الأهرام 11/1 ]. 

ووصففت,صحيفة « النضال الديمقراطى » المرحلة التى مر بها الجزائر 
بأنها من أصعب المراجل فى ,حياتها. السبياسية . 

وفى “تعليق لضحيفة « الانحاد الاشتراكى » أكدت أن اهام المغزب ينا 
يحدث.فى الجزائر نابع“من روابط: النضال: والمضير المشترك © -وأعزنت 
الضحيفة عن أملها فى أن تواصل الجزائر القيام بدورها فى أسرة' الاتخاد 
( المغاربى ) . 

وواضح من هذه التعليقات التى ضدرت. بعد زوال 7”القلق الثقيل » 
من تولى جببة الإنقاذ السلطة فى الجزائر أنها تتضمن ارتياخاً رسمياً لاستيلاء 
العسكر على السلظة + وابتعاد شبح اللتحالف بين جببة الإنقاذ والأحزاب 
الاسلامية فى المغرب . تما كان من الممكن معه أن يسبب مشكلات عديدة 
للحكومة المغربية . 

ولع .هذا . يفسر.- ما قاله أجد . المسكولين .. لضحيفة .« الشرق 
الأوسظ > ل ريدي إسعوب حين أيتويه فى تيل الموقق التواكري بهد 
انقضاض الجيش على السلطة وحرمان الإنقياذ من حقها المشروع .. قال 
المسكول : 
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« إن مثل هذا الأمرب يقصد وصول جببة الإنقاذ إلى الحكم ‏ معناه 
وفع الجزرائر تو مصير بحهول]؟ ووتضع. مميجقبل املق المغريب_العررخ .على 
كف عفريت » هذا إضافة إلى جعل الدول [ المغاربية ] الاخرى وغيرها 
من الدول: العربية “التى. تغاى من" تضتاعد المد. الأضول (.:.) فيها تواجه 
الخهال آخدواتك تطؤاوائةالاغير ا أشواقعةا هذ (شمكين تكن الأماأاو الاستعراز 
فيها .. ويضيف هذا المسكول : « إنه قد يكون من باب المفارقة القول إن 

جببة الإنقاذ تضع فى مقدمة أولويتها - وهو ما تصرح به علنا تصفية 
5 الديمقراطى (...) الذى أتاحته سياسة التعذدية الحزبية فى البلاد » على 
الرغعم من أن هذا الجو هو الذى أتاح ها 'فرضة الوجود الشرعى ٠‏ 6 أنها 
تعمل من خلاله للوضول إلى مقاعد 'الحكم » . 

لا تقبل الجدل .. 

ويقول المسكول المغربى فى حديثه للشرق الأوسط : << إن إغلان قيادة 

جببة الإنقاذ إثر إعلان نتائج الدورة للانتخابات النيابية عزمهم على إقامة 
جنهورية إسلامية فى الجزائر ودعوة الجزائريين بالتالى للاستعداد إلى إجراء 
تعديللات جوهرية فى أسلوب معيشتهم يدل بصورة لا تقبل الجدل أنهم 
ينوون ضرب الأسس التى تقوم عليها زكائز امجتمع المدنى 5-52 
وارد لديهم القبول باستمرار النظام الديمقراطى فيما لو أتيحت هم 
فرصة الوصول إلى قيادة الحكم » [الشرق الأوسط 3951/1/97 ] . 

وكلام المسثول المغربى ‏ أو المغارنى ب كم تصفه الصحيفة يحمل على 
الجببة وأفكارها والحكومة الاسبلامية . .ويحاكمها بالنوايا.» ما يعنى أن 
المسئولين في دول المغرب كلها ب وليس حكومة المغرب وجدها ‏ كانوا 
مرتاحين لما جرى من انقلاب العسكر على السلطة المدنية الممثلة فى 
الشاذلى بن جديد والصيغة الديمقراطية التى تمت على أساسها الانتخابات 
النيابية . ٠‏ يللاحظ أن مخرر « الشرق الأو سعل » فى تعليقه على حديث 
المستعول المغربى قد أكذ عل أن الدول المتائرة ما جرى فى الجزائر « مستعد ةٌ 
للتغاضى عن إجراء يتخذه الجيش > حتى* لو" كانت « الديمقراطية هى 
التضرر الأول » !! مادام ذلك ل الطريق » 1 من يسميهم 
« الأصوليين » قالدذيكتاتورية العسكرية"أفضل - من وجهة نظر تلك 
الدَو ل من وصول « الأصوليين » إلى الحكم 
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ويرى محرز صحيفة « الشرق. الأوسط » أنه لم.. يكن من الغريب 
صدور زفرات الرضا والارتياح من جانب الكثير من ليحرو القلقين | 
على تطورات" الوضع الجزائرى :: عندما تم الإعلان عن ؤقف 'العملية 
الانتخابية . وزاد الارتياح إثر الإعلان عن تشكيل مجلس الدولة الذى 
سيتولى الحكم فى البلاد خلال العامين المقبلين ( وربما لأجل غير 


مسمى ) !!. 

ويكشف هذا التحليل ( والتعليق عليه ) طبيعة النظرة المغربية 
( وغيرها ) إلى الظاهرة الإسلامية وربطها بالمفهوم الغربى » وعدم الرضا 
عنبا » ومواجهتها بكل السبل . حتى لو كانت الديكتاتورية العسكرية (!!) 
ها يمكس خللا واضياعا فى الفك الر سي النى يرى فل دين الأعة »> عصتر 
خطر عليبا » ويرى « المتدينين » مصدر متاعب لا حد للا فى الوقت 
الذى .لم تعط الفرصة فيه لهذا الدين أو هؤلاء المتدينين أن يحكموا أو 
يمارسوا السلطة عملياً حتى يمكن تقريم تجربتهم .. ولكن « الفكر 
الرمنفى » الذى تصنعه النخبة العلمانية المتاثرة بالغرب أجاز لنفسه الحق أن 
يحكم بالنوايا على من ارتضتهم الإرادة الشعبية وجاءت بهم إلى مكان 
القيادة .. وهذا ع ممه تيا 0 
فى التعامل مع الظواهر امختلفة » ومن بينها الظاهرة الإسلامية التى تسميها 
النخبة المستغربة « بالمد الأصولى » !. 


نادلا 


مصر : تأييد سافر للانقلاب !. 


وإذا كان الموقف فى تونس والمغرب » قد تشابه فى رفض الظاهرة 
الاسلامية ممثلة فى جببة الانقاذ . وعبّاً قواه العسكرية والسياسية لمواجهة 
ييه اح عو الداخل » ولم يبدأ أو يشعر بالراحة إلا بعد سوط 
ارئيس « الشاذلى بن جديد » وإلغاء الانتخابات وحل الانقاذ » وحصار 
المساجد واعتقال الالاف 3 الاسلاميين فى معسكرات 0 اء الملتهبة ظ 
وقبل ذلك إعلان الطوارىء أو تطبيق الحكم العرفى فى 'الجزائر فإن الأمر.فى 
مصر لم يختلف كثيرا .. اللهم فى أمرين : أوهما : أن الحكومة المصرية 
كانت . سافرة فى تأييدها للانقلاب العسكرى الذى أطاح بالرئيس 
الجرائرى الشاذلى بن جديد . ودعم الطغمة العسكرية الحاكمة معنوياً 
على الأقل ؛ وثانى الأمرين : هو ذلك الجدل الحاد الذى جرى بين أنصار 
الديمقراطية وأنصار « الفرعنة » على صفحات الصحف والدوريات 
ومن خلال الندوات والمناظرات » وشارك. فى هذا الجدل كثير من 
الأطراف ومن مختلفٍ التيارات الفكرية والسياسية » وشهد هذا الجدل 
نوعاً من الجدية فى بعض مراحله . ونوعاً من الانتهازية التى تصل إلى حد 
« الدعارة » الفكرية فى مراحله الأخرى !!. 
المباغتة .. 
فى البداية ».ويا جرى فى كثير من الدول العربية »خم الصمنت على 
ألسنة المسكولين » ولم تنطلق ‏ تضريحات مؤيدة؛ أو . معازضة ٠»‏ ربما كانت 
المباغتة التئى نجمت عن عدم توقع فوز جببهة جببة الانقاذ الاسلامية ببذا العدد 
تياك لظ القطداه1 حى للق التتنيدنة .. ربما كان المتوقع أن تفوز 
بعدد محدود من المقاعد يجعلها فى موقع المعارضة دون أن تصل إلى ميقع 
القيادة » ولكن وصول الخبيبة إلى موقع القيادة كان مثيرً وأمدهشاً ) 
ومَباغاً +.وهؤ اما جغل الموقفم المصرى.يلتزم بالصمنتالأمد,اغيز, قصرا. 
باقتضاب شديد . 
انعكس الموقف على الصتحف التى تملكها السلطة عملياً ( ويملكها 
بجلس الشورئ نظرياً )» وقد لوحظ مثلا أن جريدة «الأهرام »' نشرت 
١/1‏ 


فوز جببة الإنقاذ الاسلامية على الصفحة الأولى باقتضات: شديد » على 
مساحة عمود » وفى عدد محدود من السطور » وكان فوق خبر الفوز 
لطلوالىنلل بؤعو اشير بيفسدت :خلا سل سنياس إدارة لاد لأف (1) + 
وعل يساره خبر كبير ( على عمودين ) يتحدث عن أحوال الطقس !!! 
وعلى اعمين أخبار أقل أهمية وعلى مساحة كبيرة !. وقد أشازت الضحيفة إلى 
تفاصيل أخرق داخلية' .7 الأعرام +1951/17/5ع © ومما' هو جدير بالذ كر أن 
« الأهرام © كانت الجريدة الرسمية التى أزسلت مندوبين لمتابغة الاتتخابات 
الجزائرية . وإجراء أحاديث مع أطراف جزائرية عديدة من بينها رجال جبهة 
الانقاذ الإاسلامية ؛ وبالاضافة إلى ذلك فإن « الأهرام » استفادت بمراشتليها 
التشرين آفى العزاضم العالمية'للكتابة“عن ردود الفغعل فى باريس وموسكو 
ولندن وغيرها » وإجراء تحقيقات ضحفية مع جزائريين يعيشون :فى خارج 
الجزائر © وغيرهم » وهو مالم يتخ لصحيفة مصزية أخرى . 


لن نتأحر عن.. 

ويلاحظ أن التغظية ' الصحفية < للأهرام » “قد اتسع نطاقها بعد 
الآنقلات "العسكرئ. الصامت الذئ 'أطاح بالرئيس الجزائرق الشاذلى بن 
جديد » واتسق هذا التو سع مع موقف الحكومة المصرية من أحَداتٌ 
الجزائر » وبخاصة بعد أن تخلى المسكولؤن المصريون عن صمتهم أو تصريحاتهم 
التى. اعتبرت ما يجرى فى الجزائر شأنا داخليا » وتوجههم إلى دعم السلطة 
العسكرية الجديدة ٠»‏ وإغلان ذلك على .الملا الإوتربطالة الرئيسن ١‏ حسنى 
مبارك » إلى « محمد بوضياف:» رئيس .امجلسن الأعل للدولة » وعدرها 
الضحف المضرية يوم ١1‏ ؛ وأعلر!! قباد أن خطوةالن :كاهو عن 
تقديم كل عوك للجزائر الشقيق » وقد جاء. فين: الرسالة : 

[ أود بمناسبة توليكم منصب رئيس امجلس الأعلى للدولة أن أبعث 
إليكم بأخلص التباى القلبية معرباً عن أصدق القنيات لكم ولأعضاء 
المجلس الأعلى للدولة بالتوفيق والسداد فى النبوض بمسئولياتكم اجسيمة 
فى المحافظة على سلامة الجرائر الشقيقة قوية وموحدة وآمنة ومستقرة . 

وستظل مصر قيادة وشعباً تتابع باههام تطورات.الموقف فى بلد .م 


اا 


الشقيق من منطلق المكانة الخاصة التى تحتلها فى أفئدة الشعب المصرى وى 
إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين . وأود أن 
أؤكد لكم أن مصر لن تتأخر عن تقديم كل عون ومساعدة للجزائر 
الشقيق فى هذا الظرف التاريخى الدقيق . ولو نه إلى الله العلى 
القدير (...+ أن يجتاز الجزائر هذه المرحلة بسلام وأن يوفق أبناءها إلى 
عيرج و 0 . 
الاختيارات التى . 

وفى حديثه لرؤساء تحرير الصحف المصرية الذين رافقوه فى زيارته إلى 
نينجيريا »“قال: الرئيسشنَ مبارك ٠‏ فيما بدا موافقة على إزاحة جبهة الانقاذ 
الإتسلامية“والإججراءات التى تمك للقضاء على التجربة الديمقراطية فى 
الجزائر : « هناك فارق كبير بين أسلوب الديبمقراطية الغربية والأسلوب 
الذى تأخل به مصر فى ضوء درجة التعلم والوعئ والاختيارات التى تتم 
تحقيقا للمصلحة العامة لمصر (...) » . 

وأشان- الرئيسس مبارك إلى أن التطرفت (؟) لا يخقق المضلحة العامة 
للبللاد . وقد يؤٌدى إل الديكتاتوزية . وأوضتخ أن للقطرف اثاراً'خطيرة على 
البلاد و بالتالى فإنه يؤدى: حتماً إلى الديكتاتورية. فى محاولة للتخفيف 'من 
آثازه » وهذا ‏ نخد ذاته ردة إلى الؤراء| وافتفاد ما تحقق من أمان واستقرار 
رعو س الأموال من أجل ال 0 ريق 

نحقيق الرخاء الاقتصادئ (5) , 


(1) لوحظ أن الرئيس فى افتتاحه لمعرض الككتاب الدولى بالقاهرة )١5897/١/4(‏ بدا 
متعاطفاً مع آراء الشيوعيين والعلمانيين من الكتَّاب والأدباء الذين أبدوا انزعاجهم من فوز جببة 
الإنقاذ الإسلامية» وبعد ذلك مباشرة بدأت , يبظ الصتوطسا ذامكوعية.) اغلة. شوو بابي 
الإسلامية للإنقاذ والحركة الإسلامية عافة ( راجع صحف مؤسسة أخبار اليؤم مفلا والتى 
سدشير إلى بعض مواقفها بعد قليل ) . 

(1) لم يوضح الرئيس المقصود بمعنى التطرف هل يقصد من يستخدمون السلاح ضد الدولة 
أم يقصد النظام الإسلامى بدلا ؟ وهال يقضد تجزبة يبيل اسبطاع فيا النظام الإسلامى أن يحكم 
الدولة فأدى بها إلى الديكتاتورية ؟ ثم ماذا عن التطرف الشيوعى المصرى مثلاً ؟ وهل هناك 
احتالات لصعوده إلى كرمبى الحكم بعد أن ملأت كوادره السياسية والدبلوماسية والثقافية 
والإعلامية مؤسسات الدولة تحت مسميات شتى : ناصريون ع هماركسيون , بعفيون .. إل . 
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لقد انطلقت بعدئذ معظم الصحف وأجهزة الاعلام فى مصر 

- باستئناء صحيفتين معارضتين ‏ لدعم النظام العسكرى الجديد فى الجزائر 
0 الحملات الضارية على جببة الانقاذ الاسلامية من خلال التعليقات 

والتاسايايات الثنى ازكأت غل ما سمى بالنذولة الذينية والعودة إلى حكم 
القروث الو سطى 7 والتطرف ) وإن كان هذا : يمنع من نشر بعض 
المقالآت التى يدافع أصحابها عن الديمقراطية وحق جبهة الإنقاذ فى تسلم 
الحكم . 

وإذا كانت الإذاعة والتليفزيون المصرى قد اقتصر على إيث الأخبار 
والتعليقات التى تعب عن و جهة النظر الرسمية » فإن لمجال فى الضحافة.اتسع 
ليجرى . على صقجانا. جدل, غريض ٠,‏ تتذو فيه بالكتن من المفارقات 
والاجتبادات التى تتراوح كي سبقت الإشارة بين الاخيلاص والانتهازية التتى 
تصل إلى حد الدعارة الفكرية . ظ 

جريدة « الأهرام » مثلاً عبرت .فى افتشاحياتها وعلى لسبان رثيسن التحرير 
« إبراهم نافع » عن موقف معاد الجببة الإنقاذ الإسلامية » ولكن من خلال 
أسلوب بعيد عن الابتذال: والفجاجة » وركزت. على خرصها على .مصلحة 
الشعب الجزائرى الشقيق ع. وكان ,فى تغطيتها للأحداث: موضنوعية. إلى بحد 
كبير » بعرض جميع وجهات النظر على الساحة الجزائرية والمصرية م وإن كانت 
قد أبدت رقضها ق ل الأحوال للحركة الاسلامية وجبهة الإنقاذ' . 

اللعابقة أن ريض التحرير « إبراهم نافع » كان يفسر أو يدافع عن موقف 
الحكامة المصبرية المعادى لجببة الإنقاذ والموالى للسلطة العسكرية الجديدة, » فى 
الوقت الذى كان « سلامة أحمد سلامة » مدير التحزير يتحدث عن. العودة 
إل الوراء.ى. المسيدة «الذيمقراطية “الجزائزية- زافضاً' للمنبج -الديكتاتوزى الذى 
أطاح بالرئينئ بن ديد .. وإن لم يستطع بالطبع أن يقول إن من حق جبمة 
الانقاذ أن تتسلم الحكم . 

إدخال الدين .. 

وبصفة عامة فإكث موقف « الأهدام » كان ينطلق من تفسير المسألة عبر 

سؤال خاطى فقول. 


ويثرا 


هل يجوز إدخال الدين فى « اللعبة  »‏ يقصد الديمقراطية ‏ فيجرى 
السماح بوجود أحزاب دينية تمثل كل الا أم لا يجوز ليبقى للدين 
طهره ونقاوٌه بعيدا عن . تبويمات البشر وسفاسفهم » بل و سفاهتهم 
أيضا ؟ »4 [مافتتاجية الأهرام 319915/1/98 ع . 

بالطبع لن تفوقف غند إجابة ‏ هذا السؤال. الآن ‏ لأننا ستعناؤله فى الفصل 
التالى 4 ولكننا أوردناة ليق طبيعة الموقف الذى تبنأة يمد فى 
مواجهة الحدث الجزائرى الذى يلح على الساحة الداخلية المصرية بطريقة 
وأخرى . 

ضد التقيار , 

ولكن_<الأهرام » أتاحت. الفرصة فى الوقت نفسه لعدد يمن مكتابيا 
الذين ينطلقون من تصور إسلامى. خالص أو شبه:تخالص ليسيروا ,ضد,التيار 
العام فى الجريدة : 

« أحمد :بيجت ». الذى كتب ساخرا ينعى فيه على المسلمين حظهم 
التنيىء : والتعمق ١‏ وتشبيهنم + بأولاة + الجازيةة الشيق”, لإ-يستخفون ٠‏ الجلوضل 
فى ظل الديمقراطية » ا سبقت الاشارة . 

« فهمق هويدى » الذى بذل جهداً عظيماً ليوضح مفاهم الإسلام 
ومقاصده ورفضه للديكتاتورية أمام الحملة الضارية التى استهدفت تشويه 
صورة الاسلام فالمسلدين_اجنا» 

« مصطفى محمود » الذى تساءل : هل تشرق الشمس من الجزائر؟ 


وإنا كان قد" حمل على ما شمى 'بالنطرفت 6“ ودعا إلى العمل الإشلامى' بعيذا 
عن المناة 7 


الوحيد من . 
وللإنصاف فإن الوحيد من ذوى الاتجاهات غير الاسلامية فى الأهرام 
الذين لم يستريعحوا لازاحة الانقاذ » كان « نجيب محفوظ » . فإنه رفض 
انقلا الجزائر ضد. الديمقراطية ». واعتبره نكسة مزلزلة. .انقضتء. على 
الديمقراطية. الوليدة [ الأهرام 1397/1/15ع . 
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وفى- كر" الأخوال :““فإن “الطابع العام لمقالات “وتحليلات كتاب 
«"الأهرام » كان متحافلاً ‏ بل .إن بعضها كان يحمل نغمّة” تخريضية 
رتخيطنة “د الشركة الإشلامية عامة » وق الجزائر تخاصة'(ا انظز على سَبيل 
يلاق <و اك انيس ل لط ا ا 
مصطفى باد كل ونقاات !مقان- _لإاكزيا غزيل | 11/9 وبلتليلات 
منفخة+المواز القوائ د ظلؤال :شهلز ينايك 7 1١90‏ 1:6 

يستثنى من ذلك .. 

الأغلر يختلف بالنسبة لجريدة « الأخبار » التى أحذت خطأ هجومياً 
وتشهبرياً بجببة الإنقاذ الإسلامية . وتأييداً سافراً للحكومة التى يحركها 
العسكر فى الجزائر , وتمادت فى الهجوم والتشهير بغد إشعال الضوء 
الأخضر من جانب الحكومة المصرية بمساندة الانقلابيين » يستثنى من 
ذلك ما كتبه « مصطفى أمين » الذى ركز على إدانة الديكثاتورية وحق 
الشعوب فى الاختياز ».ولكته عبر عن رفضه لما ينسمى بالتطرفت"أى:الالتزام 
بالااسلام 3 الأخبار عم لوول لو تلفق ١‏ لللاتففاع» 

لقد _ أبرزت الأخبار تصريحات « غزالى » التى - انتقدت فيها 
الانتخابات » وهو الذى امتدجها من قبل.» ونشرت صورة لعباس موسوى 
رعو حرين لله اللبناى الذى: اغتاله اليبوذ بالهليوكبتر :مع زوجه .وطفله , 
وعلقت « الأخبار » على الصورة قائلة : « غزل شيعى لجببة الانقاذ. !!.» 
وذلك فى سياق ربط الجببة بالعمالة لايران ! ثم تشير الصحيفة إلى أنه أقام 
احتفالاً خخاصاً داخل أحد. مساجد مدينة صبرا اللبنانية بمناسبة فوز الجببة فى 
الانتتخابات [الاخبار ١1997/1/9‏ 2 ص5 ). 

وتواصل « الأخبار »> تا نيلها الستافز للانقلاب الذى قاده « خالد 
نزاز » وزير الدفاع » فتبرز أنخبار قادته وتضريخاتهم بما يُعطى انطباعا أنهم 
عن صواب:. :ومن أمثلة ذلك تصرايح وزيز الدفاع < خالد نزار » الذى 
تنشر هعلخ الصفحة :الأول » ويؤكد فيه أن بلاده بأخطر أزمة فى تاريخها 
وأنما يتعينتطريق بالقاتون (1) بكل إقواةة (1)/ لبك عل المة :(!)لحتو يمظاي” 


كما 


مؤسسات الدولة هيبتبا ومصداقيتها » وأن جيش الجزائر لم ولن يكون جيش 
انقلانات أؤمد امراك أودحيقا الكجدمة الاشخخاض . ونا جيش وطنى يعبر 
عن إرادة الشعب فى إطار ‏ الشرعية الدستورية ‏ (!) » وأن « محمد 
بوضياف » مناضل من أبناء الأمة يحاول جمع صفوفها (!) كا كان يفعل 
عند اندلاع ثورة نوفمبر عام 5 ١58‏ [ الأخبار 1991/1/4] . 

تفاوت وصفة . 

وتبدو الصحيفة وهى تنقل هذه التصريحات التى انفردت بإبرازها أن 
الناس يمكن أن يصدقوا مثل هذا الانقلاب الذى كذبته الأحداث ووكالات 
الأنباء وانحللون والمعلقون فى أنحخاء كثيرة من العالم » وصفوا ما فعله 
« نزار » بالجزائر بأنه « انقلاب » وتفاوت وصفه بين البياض والصمت 
والبرود والانقلاب داخل مؤسسة الرئاسة :. إل . 

وتلجق « الأخبار » بتصريح « نزار » اليبايق كلاه العو محفد بن 
رضواتن وزير الشكئون الدينية الجزائرى يتحدث فيه .عن إجراءات عاجلة 
لتنظم المساجد. (9). تسيدفب إبعادها عن أية أنشطة حزبية أو سياسية (؟) )» 
وقصر مهمة المساجد على التعبد وا اعرائيةا فقظ-وافقاً لغوانيةا باز من 000 
مع توفيز:« وعاظ: حكوميين » الأكثز. من خمشة: الاف مسجد للحيلولة 
دون انطلاق الخركات الأصولية من ذاخلها (©؟) . 

7 70 « زضوان » وعلى الصفحة الأولى 
أيضاً تنشر « الأخبار » تصريحاً محفوظ نحناح زعم حركة « حماس » 
الاسلامية بالجزائر تحت عنوان : ( رئيس “حركة إسلامية بالجزائر يشيد 
٠‏ بمبارك ) لتوحى بأن نحناح يوافق على الديكتاتورية العسكرية التى حكمت 
الجزائى بعد انقلاييا الأبيض أو الصامت ؟] وصفتة الوكالات والصحف . 
وفى الحقيقة » فإن من يتأمل التضريح يجد < نحناح » يشيد بالرئيس مبارك 
ومصر الموقفهما منذ_زمان. بعيد مع شعب الجزائر والحرص, عليه .+ ..ولكن 
الأخبار تأبى إلا أن وال لوق لاصياو ل ري 1 ا 1 
قهر الشعب الجزائرى وإذلاله وسجن شبابه » واعتقال زعماء الحركة 
الاطلفامية أ اوقزض اللوارء 1.1 كلك تواضر أجز الأخبار > بأن الرجل 


ارتلا 


مهش -ه 


أى تحناح جك راض عما حدتث لجببة الانقاذ الإإسّلامية وقادتها .. 
ع الواقع تماماً فتحناح قد يختلف مم الإتشاة قَّ بعض 0 34 
ولكنهما متفقان على « الاسلام » تماما !. 


إنسانية الطوازىء 5 
ومن المفارقات المثيرة للح 0 غير المثير للعجب أن تمجد جريدة 
« الأخبار » حكم الطوارىء فى الجزائر » فتدنشر صورة لجندى جزائرى 
حسام سيو ا مو يلي ب 0 


تدلل عل إنتثانيته وإتسانية' حكج العسكر + وكأنها تقول لنا: إن حكم 


الظوارَّىء إنسانية منا "بها" إنسّنانية +1” [الأخبار 15453/9/57ع-. 


يحذر من .. 

أمنا: << أحبان اليوم 1 العدد: الأستبوعق: من الأخبار” والذى' يرأس 
تحريره < إبراهم سعدة » فتواضل حملتها على الإنقاذ وسخريتها متها » مع 
دعمها للنظام العشكرئى: انكام والذى يتخفى وزاء واجهة مدئية مفروضة 
عن الشعب. الجزائرى . 

تنشر :.« أخبان اليوم ». على .صففحاتها الأولى صورة فوق ثلاثة أغمندة 
لبوضياف وغزالى وتحتها عنؤان* كبير. يقول.: «:بؤضياف. يحذرٌ الجبهة 
الاسلامية من_التستر وراء الدين » :[15191/1/181]. 


مرحباً بالإنقاذ .. 
وبعد مضى وال غكلزين تمأ فل الات الجزائر يعلق رئيس محرير 
» أخبّار“اليؤم > عل" الأخخدانث ). فيكثب مقالاً سأخراً يتهكم : فيه على جببة 
الانقاذ الإأسلامية من خلال الترحيب بها فى الحكم :« مرحباً بجببة قاذ 
فى الجزائر ! ديد لم 1ه على جببة الانقاذ يبلك فيه أسبانه 
حتى امف انان أ توق إرهابها رم و تخلفها وعجزها ل 
والبناء '[ أخبار اليوم 3131935/1/14] ٠‏ 
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والمقال تملق رخيص للسلطة المصرية..». ويلاحظ أن نشره توافق مع 
نشر رسالة الرئيس مبارك محمد بوضياف التى سبقت الإشارة إليها والتى 
أذيعت فى +١9437/1/19‏ وكان المقال مققدمة للرسالة !. 

وفى وقت متأخر ترسل. أخبار اليوم » أحد محرريها إلى الجزائر » 
ليجرى حديثاً مع « محمد بوضياف » يتناول فيه الجبهة بالذم والتشهير » 
ويبرر ب بالطبع ‏ الحكم الجديد » ويطرح مقولات فى غير موضيعها من 
قبيل : « الإسلام ليس ملكا لأحد ولا حكراً على أحد » ثم يدعى أنه جاء 
لينقذ البلاد (1) وأن التعددية ليست خطراً على الجزائر ! [ سؤال من 
الكاتب : ولماذا يا فخامة الرئيس. ارتضيتم بإزاحة جببة الانقاذ ! ] .. 
ويضيف بوضياف أن لجوء جببة الانقاذ للمساجد يجعل بيوت الله مصدر 
فتنة (؟9) [ أخبار اليوم 1997/1/١٠‏ ] . 


هجاء مرير .. 


أما < المصوز » التى تصدرها مؤسسة « دار الهلال  .»‏ فقد جذت 
حدو « أخباز اليوم ». و « الأحباز » .فى نهجائها المرير لجبهة الانقاذ وتأبيق 
العشكر الذي يحكمون من خلف المْجلشن الأعلى للدولة » ويمتجرد أن نح رجال 
جببة الانقاذ + فإثبا استكتبت <« خسين أحمد أهين  »‏ وهو نجل الكاتب 
الراحل ,أخمد.أمين .+ وكتاباته تدور ذوماً جول مهاجمة الشريعة:الإسلامية 
وهجاءالاسلاميين بضفة عامة .. وولاؤه لليسار الذى يحتضنه وينشر مقالاتة 
عادة “فى:.:جريدة < الأهالى » ومحلة «العربى الكويتية » - وقد تناول 
« حسين أحمد أمين » انتخابات الجزائر من وجهة نظر معادية للديمقراطية 
مافاً » وخاول أن يذين الحكم الجرائرئ ( عهد بن جديد ) ويحمله 
مسئولية وصول الإنقاذ إلى الحكم [ يبدو أنه كان يتوقع تسليم الحكم 
للإنقاذ » ولكن ذلك 0 يحخدث عل .كل حال ] » ويعتراف فى سياق 
مر وو هداز يطفن وزارة الخارجية المضرية بتقارير حول تفاقم خطر 
الأصوليين - يقضد جببة الإنقاذ ‏ وأن المسكولين فى الوزارة رأوا فيا 
مبالغة ول يأخذوا بنصيحته ! [المصور ©/1495/1]. 


١ هم‎ 


سخرية . 
وتنشر « المصور » أيضا » رسالة باريس من « فريدة الشوباشى » النى 
تتضمء سخرية من جبهة الانقاذ حيث تقول : « وليس بمطمئن ان يخرج 
أحد قادة حزب الجببة الاسلامية ليقول للجزائريين إن نمط حياتكم سيتغير .. 
وما هو الترياق الذى ينتظره الجزائريون فى رايه .. إنه تعممم الحجاب وامور 
أخرى شكلية .. فهل هذا ما يطمح إليه شعب الجزائر الذى يعانى من البطالة 


والمشاكل الاقتصادية والاجتاعية الطاحنة ؟ » [المصور .]1١997/١/8‏ 


يلاخ لبزاجحنة + 

لكن مجلة « روز اليوسف » تذهب إلى مدى بعيد فى هجومها على 
جببة الإنقاذ الاسلامية » والإسلاميين عامة » وتؤيد الحكم الديكتاتورى 
السافر » بل إن أحد كتابها » وهو <ز عبد الستار الطويلة » )١(‏ يدعو 
صراحة إلى ها يسمى ديمقراطية الخطوة .. خطوة ! بعد أن هاجم الإنقاذ 
واتيمها بأمها جاءت لتقضى على الديمقراطية (؟) فقد. كتب:<« الطويلة » 
عقب فوز الانقاذ يقول :.« وها هو التيار اللإسلامى يوشك على الفوز 
بالأغليمة نفادم :3 الل لق الإادانية نه كقر سد ونقسينج عدف قليا< من 
المقاعد .. وإذا ما فاز ذلك التيار فإن القضاء على الديمقراطية أمر وارد 
لاشك فيه . وإن كان « من الممكن » أن يستغرق الأمر فترة من 
الزفان. (.:) » ١‏ 3( روز اليوسف 1343/1/0 ومع أن « الطويلة ».لم يقل لنا 
لماذا سيقضين التيار الاسلامى علن الديمقزاطية ٠‏ إلا إنه. يحاول فى عدد .لاق 


)١(‏ عبد الستار الطويلة . كاتب صحفى شيوعى . عاش على حجر السلطة منذ عهد 
« جمال عبد الناضر » وحتى الآن . وكان مقرباً للغاية من الرئيس الراحل « أنور السادات » 
بحكم انهائهما إلى مخافظة واحدة ( هى النوفية ) . ولكنه كان من أبرز الشيوعيين المصريين الذين 
أيدوا الصلح مع العدو البودى . وقد خالف الحظر الذى فرضته نقابة الصحفيين المصريين على 
التعامل مع العدو وزار تل أبيب.مع زوجعه . واحتفى به البيود بعدما امتدح الديمقراطية البهودية ٠‏ 
ونشر لدى اليبود كتابا . وكتاباته بصفة عامة ؛ دفاع عن الالحاد والشيوعية .» وهجوم على 
الاملام والإسلاميين . وهو الآن يحظى بمكانة مرموقة لدى الحكومة المصرية . وعاذة يكون فى 
مقدمة الكتّاب والصحفيين واللمثقفين الذين يجتمع بهم الرئيس « خنى هبارك » ف المناسبات 
انختلفة . وتتاح له فرصة الكلام بصورة أفضل من غيره !!. 
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تفسير مقولته فيزعم أنه لا توجد « تجربة إسلامية حديثة فى عالنا المعاصر 
إلا وضربت حقوق الإنسان بالحذاء وعلقت الناس على أعواد المشائق 
جرد كلمة أو غبارة (..) » ( روز اليرسف ١٠٠/195357/1ع‏ »2 وتتظلق الكاتب 
من تجربة جورباتشيف ونجارب الإسلاميين فى إيران والسودان والباكستان 
إلى ضرورة العودة إلى الديكتاتورية » ويضرب لذلك مثلاً بنظام الحكم 
المصرى الذى لم يلتفت إلى الديمقراطية » ومضى فى طريقه للإضلاح 
الاقتضادى:! وعندما جو زه الكانب برفض عات للتنطقه'راخ فى علاد .لا حق 
آخر يزيد موقفة تفسيراً ووضوحاً» ويرد على الذين رفضوا ما سمى 
بديمقراطية « الجرعات » وما أسميناه نحن بديمقراطية ال « خطوة خطوة » 
قالوا إن ذلك تبرير لافتقاد الديمقراطية وتشجيع للحكم [يقصد الحكم 
العبرى ] على عدم تقديم تنازلات: بشأنها.» . واعتبروا .ذلك أيضاً دفاغاً عن 
الانقلاب: فى «الجزائر و نري لكايب م «:فتح. باب الجرية: كاملاً. على 
بدراقية فجأة (..) يؤدى إلى كارثة ع» فلا هو يؤدى إلى ديمقراطية 

حقيقية . ولا وهو الأهم ‏ يحقق إنتاج رغيف الخبز .. وربما حلت 
بالناس المجاعة ) فالمهانة الدولية  »[‏ ز يو لوست 5/6 جع 


ليس مسوغا . 

وواضح أن الكاتب ينطلق من منبج. ديماجوجى لا يخضع للحقائق 
يل البدهيات ».وعلى افتراض أن التجارب الإسلامية قد أخفقت . فهذا 
بين مسوغاً لنفىوالأسلام. وإعلان -وقاته. أوضاع فانم مع يل كدر ,أن 
التجارب التى اسققف كان من وراء إخفاقها عناصر للا علاقة لما بالاسلام 

سوَآء فق الخاراج أو لداعل أو ق اقب امعد الاسلامة تمتتنه:4 كذلك 
فإن المو كد أن معظم العام الاسلامى قذ حكمته أنظمة تقدمية وَاشْترّاكية 
وشيوعية تحدثت كثيراً عن « الخبز قبل الحرية » فاغتالت الاثنين معا ؛ وقد 
ظل النظام المصرى مثلاً تحت حكم اليسار فى عهد عبد الناصر عشرين عاماً 
لا هم له إلا تجريد الناس .من الحرية والكرامة والأمل.» وعلقهم على المشانق 
وداس كرامتهم بحذائه » وزرع جماجمهم فى جبال العن ومستنقعات الكونغو 
وصحراء سيناء » وهب أموالهم وممتلكاتهم ولم يوفر لهم لقمة العيش الطيبة 


/ابرا 


بل كبلهم بالديون والتبعية » وجعلهم « معرة » العالمين وبخاصة منذ عام 
و١‏ ..أفأى مهانة دولية يعيشها المسلمون تحت حكم الفاشيين 
التقدميين الذين ينتمى إلهم الكاتب ؟ وآمل من الكاتب أن يرجع إلى 
( الميغاق الوطنى ) الذى قرره « مال عبد الناصر » فى الستينيات على 
1 والجامعات . ليتأكد أن هذا الميثاق أعلن صراحة أن الخبز 
قبل الحرية .. أولكن أيْن هو الخبز يا عبد الستار بعد أن أخدذ النظام وقتا 
طويلاً واستعان بالمعونات السوفياتية. والأميركية ( الكريمة ) وتحويلات 
و عماك التراحيل المبقفِينَ الذين يعملون ف. دول الخليج غير ما تدره قناة 
السويس .وآبار البترول والسياحة والانتاج الزراعى, والصناعي ؟ ).. 


م لماذا :4 يسشهد الكاتب بتطبيق الديمقراطية قور وبلا إبطاء فى دول 
أوزَبة الأقرقية “(/الشيوعية أسابقاً ) :- بولتدة:ت:بلغاريا: تشيكوشلوفاكيا - 
ألائيا الع قية 'روْمائيا كل اخْجِرٌ :وول إفزيقيا التّىّ كانت توصف بالبدائية 
[يشة الوط القريني ناعيفقل #ادزامبيا*” ورعبابوئ << م00 
ومدغشقرر.ء وتنزانيا .. بل إن الديمقراطية نقترب من « بلاد الما » فى 
ذاكيز فنوابونوا وأَخَوَرعا ؟! ألا نستاوئ « موزنبيق » يا عبد السْتار ؟!! أم إن 
تجربة.'« جوزَباتغنيف » كنلفت الأوضاعالمسنتوردة- وفضحت الفساد 
الدفينَ » ومن بين «المخقّصضات© التى كانت تنفق على « الشيوعيين » 
خارج « الاتخاد السنوفياق » ومن بينم الشيوعيين المصريين + ويحرم منها 
الشعب السوفياقىَ المقهور ؟. 

وهل ستكشف الديمقراطية فى عالمنا العربى عن فضائح أكثر وفساد 
أعظم » .هذا ما يجعل البعض .وى مقدمتهم « التقدميين العرب » يرفضون 
الديمقراظية ويدعون للديكتاتورية ؟. 

إن" تملق اللنللة - نا عبد التتقار “لا يغفراه "الله .ولا" القاس .. 
ولا التاريخ .. مهما كانت المكاسنب من ورائه كبيرة وثمينة .. ففى 'النهاية 
شيقولون : “هذا قلم -منوغ القهر والذل: والعار !. 
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أيدتا الإنقاذ . 
فى مجال صحف «المعارضة »:» :.فإن جريدة ذه الشعب جر التى 
يصدرها حزب العمل وجزيدة « الحقيقة » التى تصدر عن حزب 
الأحرار » كانتا الصحيفتين اللتين أيدتا. جببة الانقاذ ورفضتا الحكم 
الديكتاتورى الذى أطاح بالرئيس « الشاذلى بن جديد » » وأباخ اودر 
تحزيك الأمور فى الجزائر على النخو الذى يريدون : 


وباناقية تيمت اليمطان ) دي » د اله > فقّد كانت معادية 
به 0 كد 1 ا السلطة : : 


صندوق ل : 
أما جريدة « الوفد » وهى بمينية علمانية , بالرغم من انْتاء رئيس 
تخريرها إلى < الحركة الأسلامية سابقاً »© فقدا وقفت ق البداية موقفآ 
معذبذباً » أشادت بالديمقراطية التى جاءت: بالمعارضة. وذهبت. بالخزب 
الجا م ع فطلا عزة: مقبالات. نشرعها الجريدة اتتمنى-_ أن 'يحدبث. فى ..مصر 
ما حدث فى الحزائر من انتخابات, نزيبة وخرة » وصندوق « زجاجى » 
توضع فيه بطاقات مااي ويراها كل الناس فلا يستطيع أحد تزويرها 
معدت حاذة : . ولكن يبدو أن هذا كان اجتهادا من جائب رئيس التحرير 
قبل أن يتضح موقف الحزب الذى ايضندر:اللجريدة » إذ ما لبثت الجريدة أن 
غيرت توجهها » وبقلم رئيس التحرير نفسه الذى أخذ يتحدث عن الحكم 
الدينى والدولة الدينية » وهو أول من يعلم أن الإسلام لا يعرف 
الحكومة الدينية بالمفهوم الكنسبى الذى ساد فى أوربة زمن العصور 
المظلمة . فقد افتتحت « الوفد » الأسبوعية يوم ١197/19/7‏ بمقال أكد 
فيه أن ما سماه « التيار الدينى » غير مرشح , للحكم فق أى مر حلة 
لأسباب وعوامل واقعية إلا إذا استند إلى ديكتاتورية عسكرية كم هو 


حول 


الحال فى السودان » أو اعتمد على ديكتاتورية حزبية عقدية م فى 
إيران .. ثم قال : إن الوفد يعارض صبغ الحكم بصبغة دينية تعطى 
للحا حقوقاً مطلقة غير قابلة للنقد أو النقض ( ... ) . 


ويبدو أن الحزب أراد أن .ينفى .عن نفسه عبمة التعاطف مع .الفائزين 
الإاسلاميين فى “الجزائر ) افتحاءوت مقالة زئيس التحزير التى :تتتحدث عن 
الحكم “التينى 2 "قى. إشارة واضيخة , لأطراف. عديدة ('الحكومة ‏ 
اسار كه العرفاي اليسار ) أن « الوفد » غلمانى حتى النخاع » 
ولا يوافق على قيام نظام يرتكز على أصولٍ الإسلام » وبخاصة أن الإسلاميين 
اليوم فى الدائرة الخاسرة عادة » أما غيرهم فمكاسبه لا تقف عن حد .. 
ومن رضى عنه « السيد الصليبى » فياسعده ويا هناة . ومن غضب عليه 
فياويله .. ويا شقان .١‏ 

وى هذا السياق » فإن « الوفد » أبرزث أحيانا عناوين تثير الغرابة » 
منباً عل سبيل المفال 3 الحزب الحا م فى الجزائر يدعو إلى احترام إرادة 
الس - الشعب يرفض استبدال حكم جبهة التحرير الديكتاتورى بحكم 
« متسلط » ] ترد 1144/1/6 وبألرغم من الخطأ التعبيرى فى العنوان » 
فإن المرع لا يفهم كيف تدعو جببة التحرير إلى احترام إرادة الشعب » ثم 
توصف إرادة الشعب هذة بالتسلطظ .١‏ 3 


كان مخالفا .. 
ولكن الجريدة بصفة عامة فحت الباب أمام بعض الأقلام الرافضة 
للدوكتاتورية كى ركتب ما تشاء مثل الدكتور <ا محمد عصفور » الذى 
عبر بكل قوة عن رفض الشعوب للمنبج الديكتاتورى وإيمان الأخرار فى 
كل مكان بحق الشعوب ف التعبير عن إرادتها دون وصاية من جيوش أو 
كاه ”. برهم من أن اليلق مقالاته كان تخالفا ماما نبج « الوفة, » 
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حريا وجريلية .الا أنه مزال يواصل كتاباته كاشقاً وموضحاً لما يحاك ضد 
أمتنا وضد إرادتنا )١(‏ . 

كانت هناك بعض المقالات التى تتحدث عن الديمقراطية كمنهج للنظام 
السياسى » وترفض فى مقابلة أن يحون الاسلام هو انبج انطلاقاً من فهم ظ, 
خاطىء » مضمونه أن الإسلام ضد الديمقراطية وضد التعددية وضد 
مراجعة الحاك .. وهذا موقف نابع من القصور الفكرى الذى يرجع إلى 
عدم التعرف على الاسلام وتصوره بطريقة صحيحة .. [ راجع مثلاً مقال سعيد 
عبد الخالق ‏ يا أضحاب الفضيلة الدتّقراطية هئ الحل *1557/1/5] . 
الديمقراطية » ورفض الديكتاتورية » كانت ذا مقالاعها بعدم التعاطف مع 
جببة الإنقاذ الإسلامية أو عدم استبعاد لجوئها إلى العنف للتعبير عن رأيها 
فك النقطة [ راجع مثلاً عمود فى الممنواء » مجدى مهنا 01١‏ 148اء ١997/1/59‏ ]. 


الصراع بين .. 
ولعل هذه الصورة الشاملة الموجزة لردود الفعل فى مصر على المستوى 
الرسمى وغير الرسمى تكشف لنا مدى الحاح الصراع القائم بين أنصار 
الديكتاتورية وإرادة الشعوب الإسلامية .. إنه صراع لن ينتبى اليوم او 
غدا » ولكنه ممتد حتى تستطيع الآمة الإسلامية أن تفرض إرادتها على 
الطغاة ؛ وتقيم العدل والشورى على أرض الإسلام » كا ينبئنا بذلك الجدل 
الحاد الذى ما زال قائما حتى كتابة هذه السطور على صفحات الصحف 


المصرية. حكومية و معارضة . 


(1) تضطر بعض الصحف أحياناً إلى القبول على مضض بنشر مقالات لكتاب مشهورين 
لتضمن نسبة هن القراء . وأعتقد أن « الوفد » حافظت على نشر مقالات الدكتور « محمد 
عصفور » حرصاً على قرائه الكثيرين .. وقد احترزت « الوفد » منذ زمان بنشر عبارة على 
صفحاتها تقول : إن المقالات والآراء المنشورة لا تعبر عنبا . ولكن تعبر عن أصحابها فقط !. 
وهو منبج لا يطبق بالسبة لكل الكتاب . 


الخذفك وافيد طاء:.: 7 السيت الصليبه 


فى :الغرب “وتأمي كام كان الموقف-يتشم: بالدهاء: والخبث © فالقوم 
يَعَملون فى" هدوء وسكينة:» .وإن .كانت: أجهزة' إعلامهم: تعمل .بلا كلل 
ولا :ملك فقامتابعة” اللفدتك ونتحايله 6 وثلتابعتغناقة عناضزه .الخذاية : لإلنيغا كان 
الإعلام الغرنى والأميركى- بصفة عامة ‏ أكثر :نشاظاً من الإعلام العزبى أو 
أى إعلام اختز فى الحديك عن الحدث الجزائزتى 6 بق إن كثيراً :من المحللين 
والمراقبين العرب كانوا مشكون ابورا ع لماواوانق “دلق ا للرايوت 
من 592 الاعلام الغربى .. والفرنسبى ‏ خاصة . ولذا لم“يعلق النامن اهتّاماً 
كبيراً على المواقف الرسمية للدول العربية وأميركا » بقدر ما اهتموا بما يقوله 
الاعلام !١‏ لحر 3 الاميز كنا . 
صحيح أن الدول الغرنية وقفت < موقف الصمت ».عن الكلام : 
والتصريخات فن البداية » ولكنهم فى اذات الوقت كانوا يعملون حتى تم لهم 
المطلوب ., وإزاحة « الخطر الداهم: » الذئ زحف: إلى السلطة فى 
الجزائر .. وهو جببة الإنقاذ"الإسلامية. وصحيح أنهم تكتموا تصرفاتهم » 
والإديةشلفا (لاحعن أقل القليل بدت ليغ اواعساو صاب للاترا كار 


ذكاوع وأدق تخظيظا 4 وأنضج 8 4 لتجقيق أهدافهم أو هدفهم 
الأوحد ؛ وهو اغتيال إرادة الشعب الإسلاهى فى.الجزائر بيد بعض أبنائه 
علنا وفى وضح النهار-!. 
هما دلالة عميقة . 


وقد 'لوحظ فى“فترة"الأحداث [منا بعد الاتتخابات وفوز “جببة الانقاذ 
الأسلامية وإزاحه الر ئيس الشاذلى ب جديد ] أن الغرب اتخل متسلحكن هما 
درك عميفة بن تامار وال حداث رومت يعووقان 

المنتلك الأول :' أنه"“ق" 'غْمزة" انشتغان“العال* بفور اتجببة “الانقاذ-: 
واهتامه بالخولة الثانية للانتخابات . وسؤاله هل ستتم أم تلغى ؟ وهل تتسلم 


صر 


الجببة الإسلامية الحكم أم تحرم منه » بدأت أجهزة الإعلام الغربية تثير قضية 
إنتاج قنبلة نووية جزائرية ومساعدة الجزائر للعراق فى سعيه لإنتاج قنبلة 
ثمائلة . وصاحب ذلك تبديدات مبطنة من الغرب بمعاقبة الجزائر ( الشعب 
طبعاً وليس الحكومة ) بعقوبات شتى بدءا من قرارات يضدرها مجلس 
الأمن الذى تسيره أميركا والغرب » إلى احتالات: اهجوم العسكرى الذى 
لا:يعرف أحد طبيعته:ومداه ».ومع أن رئيس الوزراء الجزائرى «:سيد أحمد 
غزالى » نفى أكثر. من مرة أن الجزائر تفكر فى إنشاء القنبلة النووية أو أنها 
تساعد. العراق فى إنتاج قنبلة .نووية » وبالرغم :من. أن, وزارة الخارجية 
الجزائرية قالت إن الجزائر تعتزم التوقيع على معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية وأتها اتخذت هذا القرار بالفعل . إلا أن الحملة الإعلامية على الجزائر 
, تتوقف إلا [ قبيل إزاحة ] الرئيس « الشاذلى بن جديد » بساعات .. 
فتاهل !. 

المسلك الثانى : هو أن المجموعة الأوربية الحريصة:دائماً على الحديث 
والتعليق على أحداث :العالم امختلفة لم تنيس بكلمة واجذة عن الحدث 
الجزائرى.» ونم تنطق. إلا .بعد مرور قرابة. خمسبة أسابيع. على إزاحة 
الرتقلى دز الشاذل دين جدهف  ,»‏ واسيتقر الوؤضع نصبيا. فى. الجزائرر .بيد 
السلظة العسكرية الانقلابية. و تحطم كوادن جببة الانقاذ. واعتقال أكثر. من 
ثلاثين ألفا من أعضائها فى معتقللات صحراوية ارم 1 لاستيعاب 
تلك الأعداد الضخكمة :من الاسلاميين....-ففئ 4:1317/3/17 .وك أذاع 
راديو لندن + فإن المجموعة الأوربية طالبت الحكومة الجزائرية ( التى: يحركها 
النك ع باسعناف المسار الديمقراطى (!!) والاصلاح الاقتصادى (2 , 

: صرح جاك بوس وزير خارجية اللكسوميرج عقب اجتاع المجموعة الأوربية يقول‎ )١( 
لم يدن أحد الجزائر » . وقد جاء فى بيان المجموعة الأوربية : أنها تتابع الموقف بقلق  وتؤكد‎ « 
رغبتها فى أن تعود الجزائر إلى جياة دستورية طبيعية : وأنها تضجع مجلس الأعلى للدولة على دعم‎ 
الحوار بين جنيع الأطراف المعنية . وقال البيان : إن دول المجموعة تحث السلطات الجزائرية بشدة‎ 
على الو فاء بالالتزامات التى تعهدت بها علانية ولاسيما الاصلاحات الاجتاعية والاقتصادية‎ 
وإعادة تنظم الإدارة العامة وحماية الحريات الأساسية (!!) . ثم قال البيان : إن وزراء اججموعة‎ 
سيؤيدون جميع الجهود التى تبذها السلطات الجزائرية لإعادة العملية الديمقراطية (..) وهم يأملون فى‎ 
أن تتحقق هذه العملية الانتقالية (...) فى ظل احترام حقوق الإنسان والتسامح (!) والتعددية‎ 
.] ١557/9/19 - السياسية (!!) [ راجع صوت الكويت الدولى‎ 
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وكأتر أوإزبة يعدرآأن اوماد إلى يتنا [شيع إبلينية: الإيتلامية: تامعن 
الحكم أيذت تطلب-منالعسكر أن“يتواروا عن الأنظار بعد أداء دورهم 
المطلوب لتواصل الواجهة المدنية: .بقيادة « بوضياف.» 'مسيرتها وافقأ 
للمواصفات الآوربية أو رغبات « السيد الصليبى » !. 


كسرت الصمت 6 

إن الدول الأوربية لم تتخرلك أو تعلق على ما. يجرى فى الجزائر. بطريقة 
واضحة إلا بعد أن سقط الرئيس-< الشاذلى بن جديد » . وتركت المجال 
مل 17لا شقياة! لتوتفابات ولجرانانا وظهور تاجيا اق الدور الأول 
للصحافة الغربية التى لم تكف فى الغالب عن التحامل على الجبهة الإإسلامية 
مواطنيها من السفر إلى الجزائر. » أو نصحتهم بالخرو ج والعودة إلى بلادهم . 
عجرن فق الزائر بِحّدِ متقوطه + الرئيس الشافل. بن جديد » فقد أغعرب 
مارك إيشكتر © وزير خارجية بلجيكا فى بيان له عن قلق بلاده نجاه 
الأحداث الأخيرة فى الجزائر وأكد أن بلاده مشغولة للغاية بالتطورات التى 
يمكن أن تنجم عن ذلك الوضع . وتمنى أن تتمكن الجزائر من تحقيق 


الديمقراطية 3 الشرق الأوسط 19917/1/١8‏ ] . 


ل 
لكن اتضح من الأحداث أن أوربة وأميركا » كانت أسيرة الموقف 
الفرنبى الذى كان مهموما ومهتما بالحدث الجزائرى بسبب العلاقة 
الناز يقي “و الاقتضنادية والثقافية:الترا تزابط»يين أفرنشا والجرائر-:ولأن: فرنسا 
تملك خبرة عريضة بالشعون الجزائرية » فقد ترك ها الغرب وأميركا زمام 
القيادة'فى التعبير: والعمّل + وهو ما انتين بالفعل: إلى إزاحة التيار الإسلامى 
بعد تحطيم الديمقراطية » وصعود العسكر مرة أخرى إلى سدة الحكم . 
١‏ 


وبصفة غامة , فإن المشاعر الصليبية والعنصرية فى أوربة قد 
التببت '.:وازداد الحنق على الجببة الإسلامية والإسلاميين » ولم بدأ هذه 
المشاعر إلا بعد إجهاض التجربة الديمقراطية . 

وسوف نوجز فيما لى ردود الفعل فى كل من فرنسا وأميركا » حيث 
كانت التحليلات والتعليقات التى تركز معظمها فى المجال الصحفى أو 
الإعلامى ,تعبيرا دقيقا عن رؤية كل من البلذين وموقفهما الرسمى . وهو 
موقف: شبه واحد لكل من الاوربيين والاميركان . 


4 نت 3 
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فرنسا : العمل لإجهاض الديمقراطية 


ق أعقاب " ظهور #النتائج “الأولية “للانتخابات. الجرائزية' 4 رفضت 
الخكومة الفترنسية التعقيت على فوز الجتية” الإاسلامية: للإثقاذ.ء” وقال 
مسكولون فرنسيون إنه من ير المج التعقيب غلبا إلى أن يتضح الشكل 


الحذيد للجزائر ع بعل ثل نين عاما من حكم اللدرت الواحد ٍ الشرق الأوسّط 
معخم وواولعء 


ووضفت" 'طلحيقة << لوفيجازو » العيئية ' ثتيجة ٠‏ الانتخابات “ بأعا 
« انتصاز لليأس » + وقالت إِنبًا ستوقفف مسيرة الديمقراطية حتى قبل أن 
5 )1( :ا صحيفة « لوموند » . فقيد, حشت, فرنسا على أن يكون رد 
فعلها هادئا (!) » و كلام الصحيفتين العريقتين يكشف عن النوايا الحقيقية 
لفر نسما الت ترفض النظام الإسلامى . 

وألقى الخزب الاشتراكى الحاكم في فرنسا باللوم على كم الحزب 
الراعن: فى ,انار النطن اسيس و تلن عزنا ونا صعود نجم الجبهة 
الأسلامية للإنقاذ «,فلم ا أنه عار اراي لاير عام عن 
حكم الحزب الواحد الذى لم يحقق حاجات البلآد وتطلعاتها » . 


معلو مات ملفقة . 

بنك أن فرنسا وقفت, من الشائعات التى نحدثت عن اين عدد طالبى 
تاشير ادش الدحول إلى [ راضيبا من جانب الجزائريين » موا جاسما » إذ 
نفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الشائعات » وقال «.دانيال 
برنار » الناطق ياسم الوزارة إنه فوجىء بمعلومات ملفقة .عن « طوابير 
مزعومة أمام قنصليات افرنسنا في الجزائر » وأضافٍ أن « عدد. طالبى 

التأشير ات هو أدنى الآن من المعدل الطبيعى » (بالحياة ١995/9/١‏ ع:. 
وقد/انتهزت أبعضن الأضوات ابمينية'المتطرفة فى فرنسا نتائج الانتخابات 
الجزائرية لتبث الذعر.بين؛ الفرانسيين«مخ ' خظز الجرائلانين الأطُوليين :الذين 


١ 17 


يعيشون فى ضواحى المدن الفرنسية الكبرى حيث يعيش المهاجرون ى 
ظروف تعسة [ المضور /١/9457١31ع]ء‏ 


انقلاب أبيض .. 

ويبدو أن. إزاجة الرئيس.« الشاذلى بن جديد » قد فتحت 
لمجال على مصراعيه لتتسع مساحة التعليقات والتحليلات التى . تكشف 
بصراحة ودون مواربة عن مشاعر الفرنسيين الحقيقية على المستوى الرسممى 
والشعبى تجاه الحركة الإسلامية فى الجزائر » وبخاصة جبهة الإنقاذ » فقد 
نقلت الصحف أن أوساط باريس تحدثت عن استقالة بن جديد ووصفتها 
بأنها انقلااب يض يرتدى قناع الانتقال الدستورى » وذلك يدلا من 
قيام الجيش بانقلاب عسكرى مباشر ‏ [ الشرق الأوسط ٠ ]: 1547/1/١8‏ 


تخشى من تدفق .. 

ويذ كر « أمير طاهرى » إن قرنسا 9 عهى ارتياحها لما حدث فى 
الجزائر بتكت ع مقع" ولكن تح عن افق الكارر أن الت 
الجزائرية من الطبقة الوسطى للإقامة فى فرنسا ».وكان العديد من الساسة 
وبَارَ المؤظفين والضباط الجزائرين قد أرسَلوا عوائلهم إلى باريس قبل 
إسقاط الرئيس « الشاذلى بن جديد » . حيث السلامة فى انتظار 
« انقشاع العاصفة » على حد قول مسئول فرنسى . [ الشق الأوسط 
١157/1١/1‏ ]ع]. 

ووصفت صحيفة « لوفيجارو » القرنسية إسقاط « الشاذلى بن 
جديد » بأنه انقلاب عسكرى وإن الديمقراطية ف الجزائر توقف نفسها 
بنفسها . فالقيادات الجزائرية كان عليها أن ترك الجبية الإسلامية للإنقاذ 
تصل إلى سدة الحكمء أو أن تقوم بانقلاب ١‏ عسكرى » .. أما 
صحيفة « لوباريزيان > ففذ وصفت استقالة الرئيس الجزائرى ذا الشاذلى 
ابن جديد » بأنها تشبه « انقلاباً عسكرياً » أراح الجميع إلا اجبية 
الاسلامية للانقاذ .. وقالت إن بن جديد وجد نفسه 'يِنَ نارّيت-. :“ناو 
الجيش- الذدى يرفض الجببة الإسلامية » ونار كل من أبدى الاستعداد 
لمشاركة الجبية فى الحكم : وكان الاختيار للجيش . 


١ كر‎ 


طريق فرعى .. 

وقد وصفت صحيفة « ليبراسيون » استقالة الرئيس بأنها « انقلاب 
بارد » يقع فى الخطأ نفسه الذدى يدعى تضحيحه .. وقالت الصحيفة 
إن الإسلاميين يرون أن الديمقراطية هى إحدى القمم الغربية التى لا تتوافق 
تماما مع الاسلام . 

وأكدت صحيفة « فرانس سوار » أن الجبهة الإسلامية لم تنظر إلى 
الانتخابات الديمقراطية إلا كظريق فرعى الاقامة: ديكتاتورية !1 " [ راجع 
الأهرام 4 ١337/1/١‏ ] . 

وقد نشرت صحيفة « لوفيجارو » رأياً لمن يدعونه مفكراً إسلامينا 
من أصل جزائرى :وهو « محمد أركون » يدعو فيه إلى ضرورة مساعدة 
القوى التقدمية فى الجزائر !!. 

لوبن ..؟! 

وبالنسبة للأحزاب الفرنسية فقد اجتمعت « يمينا ويسارا » على انتقاد 
تدخل الجيش الجزائرى أن ذلك يؤدى إلى « تفجير الوضع » 3 العين 
الفرنسى المتطرف الذى يمثله جان ‏ مارئ لوبن زعبم حزب « الجبهة 
الوطنية » فقد دعا الحكومة إلى الحيلولة دون توافد اللاجئين والهاربين من 
الجزائر إلى فرنسا » وقد وصف « لوبن » ذلك « بالاجتياح » للدلالة 
على ما زعمه << خطر طلب أعداد كبيرة من الجزائريين اللجوء السيامى إلى 
فرنسا » [الشرق الأوسط ١997/١/١4‏ ع]. 

وى كل الأخوال فإن الحكومة الفرنسية لم تصدر كلمة واحدة لإدانة 
وقف العملية الانتخابية فى الجزائر » وكل ما أعلنته أنها قلقة لتطورات 
الوضع فى الجزائر » ومتضامنة مع الشعب الجزائرى . 

لقد كشف الموقف الفرنسى عن تناقض كبير فى تعامله مع العالم . 
فقد عرف عن فرنسا أنها تتعحدث «باشتمرار 'عن٠‏ ضزورة'التزام جميغ 
الدول بالديمقراطية .» ووضعت معيار الديمقراطية من بين المعايير الأساسية 
لتعاملها مع دول العالم الثالث . وبقدر ها تحترم هذه الدول إرادة 
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حعويا : ونس فى طريق الدعق إطق بي ويكون العاقض فى ذاث 
الصمت على اغتيال إرادة الشعب الجزائرى » ومباركة تدخل الجيش 
عماياً بل والاستعذاد لدعم النظام“العشكرى اقَتَصَادَياً وسياسياً ليعبر 
الأزمة الخائقة التى تمر بها اجر ائر 'ظالما كانت ججببة الإنقاذ الإسلامية بعيدة 
عن الحكم وانجال الشيامى !. 
ظ من: أمقننال1ا: 
من ناحية أخخرئ فقد انفتيع امجال فى فرنسا أمام الحديث .عن < ال سلام » 
وآفاقه. وطبيغته » ومن المتارقات العجيبة أن' الذين . تحخدثوا عن الإسلام 
من العرب « المستغريين »' كانوا سطحيين ‏ وحانقين .من أمقال ١١:‏ محمد 
أركون » الذى سيقت الإشارة إل رأية . أما الفرنسيون فقد تحدثوا عن 
الاسلام بشىء من الإنصاف . وقد نشرت رحيفة< لوفيجارو:» مقالاً 
بصفحة الرأى « لويلى دى مجيلو » يحلل فيه الوضع فى الجزائر من خلال 
الأحداث » فقوصف الاسلام بأنه الدين الجدير بالاحترام 4 وأبدى أسفه 
لأن الاسلام غير معروف بالقدر الكافى في فرنسا ) فقد عده ديناً يستحق 
الاهتيام والنظر إليه نظرة أخرى مختلفة عما ينظر إليه هنا وهناك .. ولكن 
الرجل يبدو قاصر الفهم للاسلام لأنه يعلم أن « ما نرفضه هو فرض 
الآسلام صف شلطلة » يتوق حدذوث ذلك مشْتقيلا فى الجزائر » ويرتب 
عل ذلك قولة : « وف وده المالة > أى وَضُوْلَ الأسلام إلى 'السلطة' ‏ فإد 
فقي 'قرانسا لبك من آنا يرن كار وضوحا ) وحن أعضاء. الحزب 
الجمهورى وس بالدعتراطة وخكزية "بل مل أيتا ,وام الم 
والمبادىء » وعلى هذا فواجب لتنا أن قدافع عنها وليس مجرد الموافقة 
فقط (...) إن .اخترام الانتتخابات وتحقوق الانسان واحترام الرأئ ,الاجر 
وحرية: التعبير: والمساواة السياسية بين الرجل:والمرأة. كن :هذا.يعنى مبادثبا 
لخب أن ندافع عنها :غ وإثنى. حقاً فى.غايةالحيزة للموقف الذى ,تتخذه 
الحكومة. الفرنسية 6 حيث وضغت نفسها زممياً وضع الانتظار أئ:المتفرج 
أمام التطورات الدرامية:فى. الجزائر ». . 
ضيف الكاتب. د إن عزملنا نهب أنيخمى أصففايهابؤنقف معلم 
ع متلا لاجيس نيندكون معسبياسة جانية يلهاي تباء كصدنالهاءك 


و" 


البجر المتوسط وإفزيقيا + وألا تتأخر حتئ يتم بناء خائط الانقسام فى هذه 
المنطقة » فهى وإن. تم بناؤها ستحتاج .إلى سئوات وسنؤات لإعادة: بنائها. : 
وإن ما يحدث الآن فى الجزائر حيث هب رياح سياسة عاصفة » لابد وأنها 
ستصيب جيرانها بداية من تونس والمغرب وختى زائير وساحل العاج وتشاد 
وغيرها وكل تلك البلاد ( الناطقة بالفرنسية ) حيث المصالح الفرنسية 
المشتركة معها » . 


ومع احترامنا للرجل الذى يدعو إلى. فهج الإسلام, فهماً صحيحاً , 
وتقديرنا للموقفٍ الذى يعرب فيه عن حيرته إزاء الازدواجية التى تتعامل بها 
الحكومة الفرنسية ». فإننا نستشعر أن الرجل لم يفهم الاسلام. بعد . وأنه 
بسليهرقيمإبليزية: والعد لك :وَابجرَجن عن قوق الإنسان وغير,ذللك,من الام 
التى أرساها الاسلام قبل أربعة عشر قرناً من الزمان » وإذا كانت مصيبة 
المشلمين. فا أَنفسهَم أنبم لم يطبقوا هذه القم » وخالفوها » بل طبقوا عكس 
ما نادى به دينهم الخنيف » وعاشوا فى الاستبداد والطغيان والقهر والظلم 
الاجتتاعى واحتكار فئة منهم أو طبقة للامتيازات المتنوعة سياسياً واقتصادياً 
واجتاعياً » فإن هذا ليس دليلاً على قصور الاسلام أو ظلمة لأتباعه ع 
كلا .. بل إن أتباعه هم الذين ظلموه فى تاريخنا الحديث والمعاصر 
بسلو كهم وابتعادهم عن تصوره الصحيح . 


ولعل ا 

ويبدو أن الكاتب يتعامل مع الإسلام من منطلق كرنه ديناً للعبادة داخل 
المساجد فقط ء. كا هو تصوره للكاثوليكية » ولعل هذا ما دفعه إلى الحديث 
عن وصول الإسلام إلى الحكم وصبغه صبغة دينية » ولكنه لا يدرى أن 
هذه الصبغة لا تمائل حكم الكنيسة فى العصور المظلمة بأوربة » لأن 
الاسلام يقم مجتمعاً لديا“ وحكومة مدنية © والمرجع هو الشريعة 
والعقيدة فى كل الأحوال . 

مامص وز حودلي وذ جود ريه ارت 
التى يجب على حكومته ‏ من وجهة نظره طبعا أن تعمل على المحافظة 
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عليبا وتنميتبا من خلال تفادى الرياح السياسية العاصفة م مماها ‏ وهو 
يقصد بالطبع الحركة الإسلامية المتنامية ى أرجاء إفريقيا . 


أقلام وألسنة 5 


على كل حال . إن ما قاله الكاتب مقبول ومفهوم : أما غير المقبول 
وغير المفهوم » فهو ما يجرى على أقلام وألسنة بعض بنى جلدتنا الذين 
يقفون ضد كل ماهو إسلامى » مكايدة وتعصبا , بالرغم من ثقتهم فى 
صواب الاسلام: وصدق مقاصده وغاياته . 

1 النباية يبدو لنا أن الموقف. الفرنسى كان موقفاً مناوئاً ‏ بالقول 
ولول 5ك لإراذة الشعب الجزائرى المسلم » وكان موقفنا متناقضاً مع 
ما تلح عليه فرنسا من ادعاء الحرص على حقوق الانسسان والديمقراطية .. 
لاست قد ان هذا الموقن هو رأئ بقية الدؤل الأوربية"وأميركا » 
منسلناً بالانتبازية 'والعذاء“للإإشلام . 


د 2« « 


أميدركا : أتصال مفيد باللاعبين المهمين 


ولا يختلف. المؤقف. الأميركى .عن الموقف الفرنسى ». بل إن أميركا 
وضبغتتب ثقلها وراء,الموقفت#الفزنيلى: الذئ صبار .يمثل الأ الأورى كلة::. 
يقول1« أمير_ظاهرى »* نقلا". عن مصفادار فرنسية : 

« إن الولايات المتحدة تؤيد مجمل السياسة التى تنتبجها فرنسا تجاه 
الأحداث ف الجزائر » وطبقاً لما تقوله المصادر الأمريكية .. فإن الولايات 
المتحدة كانت على « اتصال مفيد » بمعظم « اللاعبين » المهمين فى 
الجزائر ». ومن ضمنهم قيادات جببة الإنقاذ » . ولم تخف الولايات 
اللتحدة قلقها بشأن احتال احنكار « جببة الإنقاذ » لكل مفاتيح السلطة 
فى حين أنها لن تعارض إعطاء « جببة الإنقاذ » دوراً بناء كواحد فن 
الأحزاب التى تمارسها السلطة فى الجزائر « حسها تقول المصادر » 
[ الشرق الأوسط ١997/1/1١‏ ] .. 

وكا لم تصدر إدانة أوربا للسلطة الجزائرية التى عطلت الديمقراطية » 
وأجهضتها » وضربت عرض الحائط بالإرادة الشعبية » فإن أميركا لم تصدر 
أيضاً ما يشتم منه أدنى إدانة .. بل إنها بدت سعيدة بإزاحة جبيهة الإنقاذ » 
ووصول العسكر إلى السلطة » لأنها قلقة من احتكار « الإنقاذ » لكل 
مفاتيح السلطة !. 1 

2 لت رعاياها ف 

ومع أن أميركا اتبعت 'سنياسة 'الصمت المتكتم الذى يعمل ى سرية » 
فإنبا عقنت استقالة أبن تجديد دعت من خلال ؤزارة 'الخارجية الأميزكية 
رعاياها إلى التزام الحذر عند توجههم إلى الجزائر بسبب « التوتر 
السياسى » السائد هناك . وأوضحت الوزارة أن هذا البلد [ الجزائر ] يمر 
إثز الاسغاباتا 'الأختيزة“بفثرة“تغير اسيالتقاللصتعوبة- باضعؤبات#اجتاعية 
واقنصادية وأشار البيان إلى « استمرار التوتر ووقوع بعض حوادث العنف 
السياسى » . 


حين أزرت . 

وَوَاضلع أن هذه الذعوة تحمل ف ثناياها 'غادة - دليلا عل أن مصيبة 
ما قد حلت بالبلد المعنى بالأحداث » وبالطبع لا توجد مصيبة فى الجزائر 
كبز ممةالحل؛ بشعيها المشلم.: حين أزرت«المتلطة العشكرية. بإرَادته بناء على 
نضائح من هنا أو هناك وإذا كان « أمير طاهرى » قد أشار فى كلامه 
الذى نقلناه منذ قليل ' أن أمزيرككا كانت على اتصال هفيد بمعظم اللاعبين 
المقمين: فى البرائز ».فلا ريب.فى أنها اتلك باللاعاب الأول وهو الجيش 
الذى :يقودة: « خالد .نزّار ».+ وأغطته الفمن ,من النصائح التئ “نفذها 
محذافيرها » وحققت له السيادة على الجزائر » وأزاحت جببة االانقاة'عن 
الحكم © وأنزلت بها خسائر فاذحة.» فى مشهد مفيد ومؤثر يستفيد .من 
غبرته كل من تسول له نفنسه أن يمارس << الإسلام » عقيدة وشريغة إهانا 
وتطبيقاً » حياة واخرة:!!. 

جدل دستورى .. 


ولكن الدهاء الأميركى لم يلبث أن واجه العالم برؤية مراوغة فيها 
الكثير من الخبث والمكر » والفرح الضَمنى بصعود الجيش إلى السلطة » 
وَحَتى لو تخرك “من وراء واجهة دنية شة لاك من أمره شب اسم 
« المجلس الأعلى للدولة # © فد قالت « مارجريت تاتوايلر » 
الرسمية بَاسم وزارة الخارجيّة كوو أن الولايات 'المتحدة تؤيد ذائما 
العملية الديمقراطية فى الجزائر (؟؟) وفى كل دولة من الدؤول ٠‏ وَيَبَدُو نتيجة 
للتطورات الأخيرة ( تقصد. الأنقلاب: المسمكرى*الشّامتع فإن هذه العملية قد 
توقفت » وإن كان ,الدستؤز. الجزائرى؛ وتفسيره قد. يعطى للمجلس الجديد 
3“نقص كر المجلبى الأعل للدولة !الذى يرأسه وضياف] وبتحصة ‏ أما, فيما يتعلق 
بالانتيخابات وتأجياهه, فإن الخارجية الأميركية :لا تستطيع أن ,تتنباً. بما 
سيحدث وهل ,سعم :الانتخايات أم لا.؟. 

ؤقالت. « مارجريت .تاتوايلر » ::إن: الدستور. الجرائرى. ينض على 
تشكيل متلطة عليا.عان نمط السنلطة التى :تتؤلى المسكؤلية 'الآن ». والتى ..يتتؤلى 
فيها رئيس الوزراء والوزراء مسكولية تسيير شئون الدولة مع قيام ما يسمى 
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بامجلسن الأعلق اللأمن ٠‏ :ونهذا :لمجلتتن: يضم :أعلن: القادة: الغسكريين:اؤرجال 
الأمن وأعضاء اخري 
أدلى .إدانة . 


وبعد هذا الحديث المراوغ عن الوضع الدستورى فى الجزائر ع فإن 
السيدة « تاتورايلر ». » اكتفت بالاعراب عن اهتام الخار جية الأميركية” بم 
يحدث » وقلقها نتيجة الأوضاع القائمة فى الجزائر » دون أن فبدض ادق 
اعتراض على ما حدث »2 وهو مآ فهنه المراقبون على أنه تشجيع للسلطة 
الجديدة ) وموافقة ضمنية على ما قامت به » مما اضطر: الولايات المتحدة 
إلى الفراجع عن هذا الموقف فى تصريخات أخرى .بعد يومين [.راجع صحف 
ع خيث أكدت « الولايات المفحذة.الأمي ركية » عدم تدخل 
واشنطون فى النقاش الدشتوزى بالجرائر » م أكدت“التزام « واشنطون » 
بالدعؤة: إلى إجراء.خؤار .بين : جميع” الأطراف. والاحتكام: إلى 'صناديق 
الاقتراع 4 ؛ وهذا الكلام بالطبع يكشف التناقض والازدواجية فى 
الموقف الأميركى الع « واشنطون » لو كانت مجيسنة “فد “عل 
الاحتكام. إلى صناديق الاقتراعٍ تطالبت: السلطة :العسكرية فى الجزائر على 
الأقن بالالتزام. بنتائج. الجولة الأولى ‏ للانتخابات.: وإنجراء الجولة الثانية ... 
ولكنه « الضحك » .على «المغفلين » تمارسه الولايات المتحدة فى 
صفاقة عجيبة !. 

اراء 5 الأصولية 3 

لقره _الاخرى ال تكشف أزمواحية السكزلة الامير كى مكل ف 
موقف الحكومة الأمريككية من « الحركات الإسلامية فى العالم الإسلامى » فقد 
صرحت المتيخدثة الأميركلية « مرجريت تاتوايلر » (15317/1/1) بأن 
مواق ف" الولايات المتجدة ثما يسمى التظرقت” الدينق” أو“ الاجبوليين” ممه 
النقاط الآنية * ظ 

أولاٌ : أن استخدام تعبير « الأصوليين » بصورة ومفاههم مختلفة » 
وهو يعنى عدة. مفاهم دينية وسياسية واجتاعية ؛ ولا.مكن وصغبٍ كل 
الاتجاهات بأمبا أصولية وما ينطبق على تجتمع يختلفٍ عن مجتمع آخثر .. 


ثانياً : أن الولايات المتحدة لما علاقات ممتازة مع عدد من الحكومات 
الاسلامية أو الدول التى تلتزم بالدين الإسَلامى و تحترمه وسوف, تستجر 
هذه العلاقات . 

ثالغاً : تؤمن الولايات المتحدة بأهمية اتمهسك بالعلاقات السلمية بين 
الذول المتجاورة. :وَاحترام حقؤقة الإنسان : والديمقراطية وتغمل مع كل 
الأطرافت التئ تلتزم مبذة المباذىء  .‏ [ راج الأهرام 4 ١937/1/1‏ ع . 


عل طول الل . 

وفهم المفارقة .لا يحتاج إلى جهد .من أى. نوع :لأن ( الولايات 
المتحدة  )‏ وإن بدت عبر كلام المفجدثة د ,ا مؤضوعية. يف ! اللحكم 
والسلوك » إلا أنها فى الواقع لم تلتفت إلى أية قيمة من القم التى أشارت إليبا 
المتحدثة فيما يخص الجزائر وجببة الإنقاذ الاسلامية على الأقل ٠‏ واقتفت أثر 
« فزنسا > عل طول النظ :فى موقفها العداق المتعصب قولاً وعملا . 


وجهات نظر . 
وفى إطار الموقف الغداقٌ المتعصب : ذلك التشهير الذى مارسته كبرى 
الصحفل الأميركية .فى. تناولها. للحدث الجزائرى » ولعل أبرز الآمثلة على 
ذلك ما:فشرته ‏ يجلة « النيوزويك » فى عددها الصادر فى الأأسبوع الثائى 
من يناير 5 . فقد أجرت تحقيقاً إخباريا تحليليا قام به كل من تونى 
أندرسون وروث مارشال ؛ وتضمن وجهات نظر منسوبة لبعض الجزائريين 
الذي تلقوا عَلَوَمهُم فى فرنسا. وترى « النيوزويك ».أن من تسميهم 
بالأصوليين فى الجزائر منقسمون بين تيارين أوهما على الفط الإيرانى » 
والثانى يأخذ بالأعتدال » مما جعل السملطة الجزائرية توافق على قيام أحزاب 
معارضة ء. غير: أن :جببة الإنقاذ قد ازذاد مويدوها 6 وأعلت نا تيوق 
الحكم وفقاً لأصول الدين الواردة فى القران الكريم ومنها عودة النساء إلى 
ديارهن (!!) وعد الاقمار الصناعية. حرامسا (!!) لما تنقله إلى داخل المجتمع 
الجزائرى . وتقول سيدة جزائرية متعلمة : نحن حائرون قلقون .. إذا 
تدخل الجيش فى أمورنا فهذا يعنى دماء أبنائنا . وإذا حكمنا الأصوليون 

فهذا يعنى دخول بناتنا إلى الجحور (!!) . 


ادن 


وتقول « النيوزويك » : إن مجموعة من المثقفين فى الجزائر أعربوا عن 
دهشتهم إزاء نجاح حزب جببة الإنقاذ الأسلامى فى الانتخابات الأولية .. 
وهؤلاء معظمهم ممن تلقوا العلم فى فرنسا » وعلى رأسهم الدكتورة نادية 
زرجييق التئ” قالت" : 

أنا لا أعرف شخضاً واحداً تمن أعرفهم أعطئ صوته لجبهة الإنقاذ:. 
لست أدرى كيف نحت !! إن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم !1. 


ميتة طبيعية !!.. 


وتقول « النيوزويك » فى. ختام. موضوعها : 

« إذا كانت الحكومة الجزائرية الحالية .تأمل أن يموت. حزب جببة 
الانقاذ الإسلامى ميتة طبيعية , فإنه من المؤكد أن أملها سيخيب :. ذلك 
أن الأصوليين ليسوا مرضاً أصيب به المجتمع الجزائرئ أو هو سحابة 
عابرة . بل هم ثمرة برزت من أرض الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التى مرت بها الجزائر منذ الاستقلال !!. 

ولريب فى أن هذا المنبج التشهيرى للنيوزويك والإعلام الأمتركى 
عامة.» ينطلق من أنظرة عدائية متعضبة تسقط من حسابها أن. للشعب 
الجزائرى هوية » تسبق كل العناصر: الاقتصاذية والاجتاعية والسياسية » 
يدافع عنها بكل ما يملك . ويدفع الثمن مهما كان غالياً » وهو .ما فعله 
الشغب الجزائرى قبل ثلاثين عاما حين ضحى بمليون ونصف مليون شهيد 
من أجل أن يستعيد هويته الاسلامية » وذاته المستقلة » ويحطم نير الاحتلال 
الفرنسى ( الكاثوليكى ) أو ( الصليبى ! ) . 

يتنابى حقائق .. 

إن لغة التشهير فى كلام النيوزويك تفضح نفسها » وبخاصة فيما سمته 
عودة النساء إلى ديارهن وتحريم الاقمار الصناعية !! إنه تشهير رخيص 
يتنامى حقائق الإسلام وحقائق الواقع جميعاً التى تجمل امرأة اللسلمة إنسان 
كاملا ذا كرامة » وله كن حقوق الرجال » وإن اختلفت وظائف الرجل 
عن وظائف المرأة بحكم الفروق البيولوجية والسيكولوجية .. ثم من قال إن 


/ا 5 


القمر الصناعى حرام 786 والمسلمون يستخل مو نه قَّ اتصالاتهم ومؤتمراتهم 
ومبارياتهم الرياضية !. 


يبدو أن القوم فى أميركا والغرب لا يريدون أن. يرفعوا: عصائب 
التعصت عن عيوتهم. ليروا. الاسلام بمنطق سلم وبمحث ‏ جاد ورؤية محايدة 
لا أخادية. ْ 

فى وضح النهار .. 

وعلى كل حال .. فقد تحقق للولايات المتحدة والغرب عامة ». 
ما أرادوا » واستطاعوا قهر' الارادة الاسلامية فى الجرائر » واغتيال 'إرادة 
شعبها المسلم فى وضح النباز دون أن تصدر عنبم كلمة إدانة واحدة هذا 
العمل الاجرافئ الاثم ودون أن يتذكروا ولو“مرة واحدة القعل الوااخبٌ 
من أجل ا حقوق الإنسان » التى ' يصدعون بها رغومن الناس. فى نشرات 
الأخبار والمؤتمرات-والندوات والمطبوعات اليومية والدوزية.... وهذا 
يكشف أنهم شرعان! فا قرولا -لإذا 8 كرغي راتمينيافاتية ايرظن 


ومخططين ومحركين !1 . 
والسؤال هو : هل تموت إرادة الشعوب المسلمة ؟ وهل سيستمر 
هذا القهر والاذلال إلى هالا نباية ؟. 


الاجابة من تصور إسلامق صاف : كلا .. لأن المسلمين الحقيقيين 
ل موعذة مع نصرة الله .. وإن طال الأمد .. والله غالب على أمرَه 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


# 2# د 


الفصسل الرايع 
خطوة إلى الأمام . . خطوة إلى الخلف ! 
وطنية . . وطولية . 
نووية . . ودستورية . 
ذينية .. ومكلية . 
ديكحختاتووية . . 
وديم قسراظطي -ة 1 


من الواضح أن المثل القائل « رب ضارة نافعة » صحيح . وهو فى 
الحالة الجزائرية « أصح » .. بمعنى أن « الجريمة » التى ارتكبتها قوى الشر 
ألعاتية ضد إرادة الشعب المسلم فى الجزائر + كانت أوضح من أن تنكر » أو 
يتم إسدال الستار عليها بلا نتائج أو عبرة . وقد تجاوزت المسألة قضية حزب 
« جبهة الانقاذ الاسلامية » الذى سلب منه النصر الديمقراطى » ولوحق 
أفراده بالمقتل والاعتقال والمطاردة » 0-0 تنظيماته وصودرت موسساته 
بقانون ظام وحكم جائر . 

لقد كشفت المحنة عن دور « السيد الصليبى » بوضوح ف التعامل 
مع الإسلام والمسلمين » بمنطق إجرامى يغذيه التعصب وتحركه المصلحة , 
فبيئا: ايستجن؛ «السيّد الصليبى » فى الصراخ ء لان الصين الشعبية ‏ مغلا 
لا تقيم وزناً للديمقراطية وحقوق الإنسان » ويبدد « بسحب » الامتيازات 
الاقتصادية التى تجعلها الدولة الأولى بالرعاية » فإنه يصم أذنيه عما جرى فى 
الجزائر » ويشجع من وراء ستار على إقامة الديكتاتورية العسكرية ويمنحها 
قروضا لتواصل هسيرتها السياسية » ويخمى ممازساتها القمعية » ولا تصدر 
منه كلمة واحدة عن حقوق الإنسان والديمقراطية : إلا بعد أن انتهبى 
العسكر من مهمتهم بتحطم الديمقراطية , وإزاحة الرئيس ( بن جديد ) 
الذى نادى بها ورعاها !! وقد استدعئ بعض الباحثين بعد أحداث الجريمة 
الانقلانية مقولة للسيدة « جين كي ركبناتريك » حين كانت تمثل الولايات 
المتخدة فى المنظمة الدولية : لقد سكلت « كيزكباتريك » عن سبب .دعم 
زاادها لأنظمة قمعية غ:فأجابت : ضخيح أن حكامها ديكتاتوريون لكنهم 
وإككتاتوز انا 21 ؤاظلتك مقولة كبز كباتر يلك سشلعريحة )عش ب ذاهالل 
التظام “الغالمئ “القديم .: “«9“فالديكتاتور » : ملك » السيد الصليبئّ » 
لا خوف عليه من النظام القديم أو النظام الجديد لآنه يقدم خدمة جليلة 
لسنيده . 


51١ 


الحدث الجزائرى يجعل استقلال الشعوب العربية والإسلامية 
وغيرها « مرهوناً » بإرادتها هى « قبل أى أحد آخخصر » لأن الآخر 
وهو « السيد الصليبى » لا يشجع إلا من يخدمه ويتبعه ولو كان 
”» ديكتاتوراً 8< *أها بلاغة الإنشاء التى تتحدث عن حق الشعوب 
وحقوق الانسان فلا محل ها:. 

ومن هنا يبدو ما بيقال عن « الشرعية الثورية » في مواجهة « الشرعية 
الدستورية » ُوعَاً اخر من الانشاء لا قيم ةله » لآن الاستبداد الثتورى » أو 
الاستبداد الذى تقودة غالبا الموْؤسسات العتسكرية هو سَبب البلاء الذى 
نعانيه والرّاتم التى تُتَجَرَعَهًا فى كل الميادين . 

نمه من يتكلم عن الإسبلام يمنلق كبن بكهنوفق لا يقره الإسلام 
أصلاً » حيث يشبه الحكم الإسلامى بالحكم الكهنوق من خلال تسمية 
مراوغة تقول بالحكم “الدذينى .. فالإسلام لا يعرف مثل هذا النوع من 
الحكم الذى طبقه رجآل الدين فى أؤربا على مدى العصور الوسطى المظلمة 
هناك" :+ ولكنه يعرف الحا الأنجيْر عند الأمةء والذى يستطيع أى رجل أو 
أية أمرأة أن يراجعه ويخطئه » ويحاسبه ويقومه بكلمة الى : 

[ لا خير فيكم إن لم تقولوها . ولا خير فينا إن .لم نسمعها ] 
لا وصاية لأحد على الكلق غير الله » ثم الضمير الإسلامى .. إن خكومتنا 
الاسلامية _كانت مدنيةه ونريدها-أن تكون كذلك .. مرجعها ‏ كتاب الله 
وسبئة_رسوله عَيك : 5-2-2 

ورجال 'الجيبة الاسلامية للإنقاذ ليسوا.كهنة ولا.قساوسة ». معظمهنم 
ينتمى إل : ما يسمى. بالتكنوقراط": : أساتذة . جامعات: .. ومعلمون » 
ومهندسون .. وأطباء, .وضيادلة.؛ وطلاب ؛ وغيرهم وم يَذّعُوا :يوم من 
الأيام نيم يملكون: حق التطهير والتأثيم ولكنهم يسعوك لتقد يم امحل 
الإسلامى لمشكلات. وطنبم التى صنعها العسكر الطفاة على مدى ثلاثين 
عاماً » عاشوا فيها أباطرة » .يرفلون< فى النعيم والترف:» ويدوسون ‏ على 
الشعب. بأحذيتهم » ؤيستدينون. من؛ دول. العالم ب .بالرغم من غنى الجزائر 
بالبترول وخلافه ‏ ليعيدوا القروض - مرة أخرى ‏ فى حساباتهم السرية: ! 


11 


[ اعم مدير اتخابرات بالسرقة » ووجه « أحمد غزالى » اتهاماً لوزير بترول 
سابق بسرقة أربعين ملياراً من الدولارات ع .. والشعب فى كل الأحوال 
يتلظى بالقهر والفقهر والجوع والتخلف والعار !. 

العظة .الأخيرة من أحداث الجزائر هى وضع الطغاة الفراعنة أمام 
العالم ليظهروا فى أبشع صورة غنم : ومن الغريب أن. خدامهم فى النخبة 
المثقفة « يقنئنون » هم الطغيان » ويتبمون الشعوب العربية والاسلامية بأنها 

ما زالت « صغيرة على الديمقراطية » أو أن الديمقراطية لا تليق بها ! أو أنها 

ينبغى أن تتلقى الديمقراطية فى جرعات ملفوفة « بالسكر الفرعونى 
الديكتاتورى » حتى لا تلفظها مرة أخرى » ويستشهدون فى ذلك بما 
جرى للاتحاد السوفيانى ( سابقا ) على يد « جورباتشيف » » ويظنون فى 
كل الأحوال أننا بلهاء ولا نعرف أن الذى حطم الاتحاد السوفياق ومزقه هو 
الديكتاتورية التى مارسها الشيوعيون الروس ضد الشعوب السوفياتية ؛ 
وحكمهم « الاجرامى المتوحش » على مفاه]: أزمقة بلي تخياط 11] 
أما « جورباتشيف » فرجل أدى خدمة جليلة لثلاتئمائة مليون من البشر 
حين رفع عن أعناقهم نير القهر والظلم والظلام الذى استمر ثلاثة أرباع 
قرت 4 

إن العظات والعبر التى أثارها الحدث لا تخص أهل الجزائر المسلمين 
وحبهم » وإغما تخص عموم المسلمين ومعهم الشعوب المقهورة فى شتى 
ارجاء ارط 

ومن ثم فإن البحث سيخاول تناول القضايا التى تولدت عن الحدث 
الجزائرى بإيجاز يشير إلى أهم ملامحها وسماتها فيما يل من صفحات : 


تت 4 * 


ا 


وطنية . . ودولية 


فى نوفمبر الماضبى )١991١(‏ جرت فى زامبيا ( الافرية يقية ) انتخابات 
الرئاسة بين رئيسها. السابق « كنيث كاوندا » الذى قاد بلاده إلى 
الاستقلال » وأسهم فى استقلال جارته زيمبابوى ( روديسيا سابقاً ) » وقام 
بعملية حصار سياسى واقتصادى لجنوب إفريقيا العنصرية » وكان يلقب 
مسق إفريقيا » و«أآلى إفريقيا » درا لجهوده ونضاله .. 
و » فردريك شيلوبا » زعم نقابات العمال . وفاز الاخير بفارق هائل فى 
الاضوات بلغ 40/ .. حضر الانتخابات الزامبية فريق من الراقبين 
الدوليين على رأسهج « جيمى كارتر » رئيس الولايات المتحدة الاسبق 
وشهد اللجميع. بنزاهة الانتخابات . .وشاهدوا الرئيس العتيد :يبنىء: الرئيس 
الجديد_فى. زامبيااء بعد أن: تحول إلى زعامة.المعارضة وبعد "أن 'قضئقرابة 
سبانةا عكيزيى عَلَمَا فى :السلظة الظلقة-9: 

علق« كارتر ».على النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات بقوله : 

د إن الأمر سيكون أشد صعوبة بعد انتخابات زامبيا » بالنسبة 
للطغاة لكى يواصلوا قهر شعوبهم ! ] [الوفد-4١/1951/11].‏ 

ف القع ننانيا . عيفد ودين يونا تق يذ ضيرك"' -الاسينابانت 
التشريعية فى الجزائر . ل يبتم أجد بنزاهة الانتخابات » ولم يحرص أحد على 
أن يشهد نتائجها وعملية تبادل السلطة بين الفائز والمغلوب . وبالطبع لم 
يظهر الرئيس الأميركى الأسبق « جيمى كارتر » وفريقه فى الجزائر » ولم 
يتحدث واخد منهغ عن ضرورة الخضوع لمنطق الانتخابات » والانصياع 
لحقوق الانسان . 

بدأ التساؤل . 
النثق جر قال تعكونا انا ؛ وك يدا سافرا وغرغالا لكي 
العسكر خوفاً من أولئك المتوحشين الذين يأكلون لحوم البشر... أعنى جبهة 
الانقاذ الاسلامية ! , 


اا 


حدث هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه صوت الغرب الكاثوليكى 
والبرو تستانتى عالياً بالحديث عن النظام العالمى الحديد ؛ وحقوق الانسان 5 
وحق الشعوب فى تقرير المصير واختيار من يحكمها .. 

وبدا التساؤل عن “طبيغة” هذا “النظام العالمى الجديد » وموقفه من 
الشعوبٌ ؛ وأزداد التساول إلخاحا بعَت"قهر الارادة الامثلامية لشعب الجزائر 
وَاعْمْياهها جهاراً فق وضح الثهاز "19. 

ما طبيعة هذا النظام ؟ ومن الذى يصوغ مفاهيمه ؟ ثم ما علاقته 
بالجزائر » والعالم العربى والإسلامى » وبقية دول « العالم الثالث » أو العالم 
المتخلف ؟. 

تم اهجوم .. 

غندما قام فخامة الرئيس الركن المهيب : «. صدام حسين التكريتئ » 
باحتلال. :« الكويت ». فى. أغسطس عام. ١99‏ © وأعلن'< ضمها إلى 
العراق » وعدها المحافظة العراقية التاسعة عشرة-» فإن العالم بقيادة: الولايات 
المتحدة .والعرب. رفض هذا الاحتلال » وذلك الضم.. وأضر على إخراج 
»7 حد. ام حسين » من الكويت ب وأخذت أميركا وحلفاوٌها. يجمعون 
الجيوش ويكدسون السلاح ويستعدون لتحرير الكويت » وفى أوائل عام 
0١‏ « تم المحجوم » على العراق وتدميره » وتحرير الكويت وراح 
المحللون يتحدثون عن نظام جديد يسود فيه القانون الدولى وحق الانسان في 
حياة حرة كريمة داخل وطنه » بعيدة غن الاستبداد والاستغلال وقائمة على 
الديمقراطية .. 

استبشر الناس. خيراً .وكنت واحداً منهم ‏ .بعهد جديد ترفع فيه 
المظالم عن الشعوب ؛وتحل محلها صيغ للتعاون الدولى » وإعادة الخقوق 
الشرعية إلى أصحابها » ويطبق القانون على الجميع . 

ولكن المفاجأة أن العالم فوجىء بعدئذ بلغة انتهازية رخيصة تصدر عن 
« الولايات الملتحدة والغرب ». وبخاصة فيما يتعلق بالمسلمين .. والعرب 
مر طتتهم !1 


رفن 


ظ . متاهة عجيبة .. 

فقد كان المتوقع مثلاً أن .تقؤم جكومات الولايات المتجيدة والغرب بتطبيق 
القتانون الدولى: فيما خض << الشعب الفلسطينى » «. والقدِس العتيقة » 9 
ولكنا أدخلت العرب والفلشطينيين فى متاهة. ةلم تشيفر حتى:الآن.عن 
شىءء نهى امتاهة ا المفاؤضات المباشرة © التى: يعن فيها:الطرف الهيودى 
جهاراً بارا أنه « لن يعد » شبراً وإحداً من الأرض المحتلة إلى أهلها » ولن 
يعيد فلسَطينياً إلى وظنه أ ولن يكف عن الاستيطان وإقامة القرى والمدن 
و المستممرات ) فق كل شَبر امن أَرْضُ فلسطين <ايسميها أّض إسرائيل - 
ومع ذلك فإن الولايات النحدة الأميركية تأمر العرب بأن يستمروا فى 
التفاوض . ظ 

فق القت ذاته » فإِنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تكف عن معاقبة 
الشعب العراق بتحظم .ما تبقى. مِن"قوته العسكرية - وهى قوة العرب 
بالرغم من أى شء - وتصر :على تدمير مصانعه العسكرية وأسلحته غير 
التقليدية باسم القانون الدولى » ولا تنبس بكلمة واحدة عن القوة النووية 
الغائلة التى يملكها الييود فى فلسطين » وهى قوة خطيرة وعمياء ويمكنبا 
أن تدمر دولاً عربية بأكملها (!):. 

الولايات_ المتجدة :تدمر الشعب: العراق: وتحاصزه ,اقتصادياً.». وتواصل 
5-0 قزارات: مجلس: الأمن » .يبنا يتفين. «.ضدام حسين » في 
الاحتفال بأعياد ميلاده وإقامة .الزيناتالفخمة التى ,تليق ,ذه الاعياد»..م 
تتحدث»« الولايات المتحدة »عن رغبتها فى الاطاحة « بصدام » والعمل 
من أجل :ذلك شرا وجهراً ؛ ولو أرادت لفعلت :ذلك منذ زهان بغيد .5 
فعلت مع « نورييجا » الذى اختطفته من قصره فى « بنا » إلى أراضيبا 
وألبسته ملابس السجن الزرقاء !. . 

ولآريثٌ ق أن الشازعين": العرى والاسلامئ « مضاب بالذهول » 
من “جراء الموقف الأميركى والغربى من« صدام » ففى يقين التاس هناك 
أن إسقاط صدام والذهابٌ به إلى أعماق. النسيان كان" أَمرَاً ميسوراً لو 


دنا 


أرادت قوى التحالفف الغربلى الأميركى . ولكنها لم تفعل ٠‏ وأبقت على 
صدام , لأنه يقدم لها خدمة جليلة فى فرصة ذهبية نادرة بالتحكم فى 
مصير العراق والعرب : وعاقبت الشعب العراق وحده ! فضلاً عن 
العمل الدءؤب لتقسم الأراضى العراقية مستقبلاً ؛ ومن ثم تفتيت المنطقة 
العربية إلى دويلات 5 خطط كيسنجر عقب حرب رمضان !!. 

والتساؤل الآن : هل هناك حقاً نظام دولى جديد ؟ . 

فى البداية فإن كثيرين من مفكرى الغرب ومثقفيه يتشككون فى 
وجود هذا النظام الجديد وجدواه , أى إنه وَهْمٌ يخدر المخدوعين والعاجزين 
والضعفاء .. ولقد تحدث كثيرون عندنا فى هذه النقطة ومن زوايآ مختلفة ‏ 
ووصلوا إلى ما يشبه هذه النتيجة فهناك من يرى أن هذا النظام ل يزل فى 
مرحلة التشكيل والتكوين ولم تتضح صورته النهائية بعد ( رجب البنا ) 
[ الأهرام 51عء ولكنه يغفل الدع القائمة التى تو كد على الهيمنة 
الأميركية والغوئية سياسيا واتتصباذيا علا .الاك يجا "مص د الامة. الفررة 
والاسلامية . 


كان يسهئ . 
وهناك من يرى أن لهذا النظام الجديد ملاح قائمة نعبر عن طبيعته : 
ويرصد هذه الملامح فى عدم الاستقرار وحدة الصراعات الاقليمية وبخاضة 1 
فيما كان يسمى الاتحاد السوفيااق »؛ وشدلة الصراعات الاقتصادية التى تفوق 
الصراعات السياسية » وظهور دور سياسى .. ففّتلة 2 الور الاقتصادى 
لالمانيا وآليابان » وآخيرا أَحَادَية القوة ممثلة فى الولايآت المتتحدة الأميركية” 
ومعها الغرب بالضرورة[ راجع مقال فواد عبد السلام الفاربى - الأهرام 14 ] 
00 د « 1 20 الدول 1 الجحديد م ى الإيتصمار 


هذه ا بنظام 0 ا 3 الوأفد 1 
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وهذا الرأى أقرب إلى الصواب الأن الهيمنة الأميركية حقيقة قائمة 
لا تخفى » و بخاصة فى العالم العربى الذى تكمن فيه مصالحها الاستراتيجية 
والاقتضاذية ( وأمها النفط 6 + وق شيل" هذه المصالح فهى تخرك العام 
وفقا لمشيكتها » ولو كانت ضند الأخلاق والقم والقانون الدولى . 

لقد نتخدث الغرب وأميركا عن مخاوف من عديدات نابعة من العام 
الاسلامى ».من خلال وثيقة أميركية عسكرية صادرة عن وزارة الدفاع 
إلى القادة الغسكريين فى فبراير ١3484:‏ تتضمن مجموعة من المبادىء 
الأساسية التى يسترشد بها عمل الأجهزة العسكرية فى السنوات المقبلة . 
وهذه الوثيقة.تشير. إلى. عدد.من: التبديدات الغتملة. لبترول: الشرق 
الأوسط ف التسعينات . دون أن تشير تحديداً إلى هوية هذه التبديدات , 
ثم أخذدت الدراسات الاستراتيجية الأميركية تتكلم عن خزام الخطر الممتد 
من شمال إفريقيا إلى الخليج » وعن « ضربات محدودة » متوقعة . 

القومية والإسلام .. 

عت هناك نظرة أخرى فى مركز الدراسات الاستراتيجية الفرنسية 
تقول : إن اهام خخبزاء الاستراتيجية يدور حول عنضرين مثيرين للقلق فى 
العالم العربى هما : القومية والاسلام بوصفهما قوتين قابلتين للنشاط فى 
التستعيناة” -- عاطق القترى - الأعرام ١147/1/4‏ ]-. 

ويعقب الكاتب على ذلك قائلاً : « إن من يضعك فى قائمة أعدائه 
فلابذ أن يضع لنفسه من < السياسات المحسوبة وغير المباشرة » ما يمتص 
قوتك » وبهدر طاقتك , ويجعلك فى وضع متبافت , قلق » فاقد 
الاحساس بالاستقرار والأمن , إذا ما جعلت نفسك بإرادتك رهن 
يديه » . 

وإذا كانت وزارة الدفاع الأميركية ؛ ثرئ الخطر قائماً فى العالم العربى 
عل تاها #“أفلة ريت ل أن'النظام العالمي الجديذ يصبح لا علاقة له + 
تردده الولايات|المتحدة عن « القانون الدولى » أو <ا الشرعية الدولية » .. 
لأن هذا القانوت ا سبقت الإشارة لم يطبق بالنشبة للعرب أو المسلمين أبدأ 
منذ إنشاء المنظمات: الدولية ( عصبة الاثم - هيئة الامم المتحدة ‏ مجلس 
الأمن الدولى ) حتى اليوم . 
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تلميع الأحذية .. 

يلخص المفكر الأميركى « تشومسكى » الدروس المستخلصة من 
حرب الخليج فى مبادىء ثلاثة : 

١‏ نحن الأميركيين سادة العالم » وعلى الشعوب والدول كلها أن 
تلمع أحذيتا . 

إن أميركا لا تكتفى بأن تبيمن اقتصادياً على الدول التابغة . 
وإغها ترى أن من الضرورى تدعم هذه الفيمنة الاقتصادية بإقافة نظم 
حكم استبدادية , أو حسب تعبير تشومسكئ ( نظم عميلة ) . 

“ - ليس يكفى أن تبزم خصمك » أو أن تقهره :"وإنغا لابد من 
أن تسحقه سحقاً . فإن كان العدو شعباً أو خضارة أو غقيدة : فإن 
الأمر يستدعى بداهة استخدام تكنولوجيا الهدم !! . 

[ نقلا عن محمد عصفور ‏ الوفد  ١991/9/١7‏ ] 

وز يقزالة «“اليواسستكق © يقر تخيرا صرصااعن التطلوسة الأميرئة 
بلا حياء » إنه منطق القوة الذى يفرض على الآخرين تلميع الأحذية 
وسحق الخصوم بما يتجاوز الإذلال إلى. الفناء باستخدام التكنولوجيا التى 
تدم » وهذه الغطرسة التى لم يخافت بها « تشومسكى » تكشف عن 
المفارقة, التى تكمن فى الحديث عن النظام الدولى الجديد بينا يرى 
الأمير كيون ف الواقع أن الشعوث الضعيفة لا قيمة لها ولا وزن .. عرد 
ما سح أحذية !. 

أعمال قذرة .. 

وربما كانت هذه الغطرسة التى لا تعرف الخجل هى التى دفعت 
الكاتبين الأميركيين « مارشينى وماركس »4 أن يوجها إلى بللادههما انتقاداً 
جادا بسبب الطموح للسيطرة على العالم من خلال الأعمال القذرة التى 
تقوم بها و كالة اخابرات الاميركية المركزية . يقول الرجلان : 

« إن واقعة أو حقيقة أن أميركا تدير شبكة مخابرات واسعة فى 
مختلف أنحاء العالم تشكل مساساً بالغاً بالمركز الدولى التى تتمتع به 
البلاد .. » ويعبر الكاتبان عن رفضهما للتدخل الأميركى فى شئون 
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الأخري. + ويطالبان العلانية فى السلوك السيامى الأميركى [ رَاجِع مقال محمد 
عصفور ‏ الوفد 7 ]. 


خاتم فى: الأصبع 

لقد كان العام منذ صعود القوق الاستعمارية الغربية فى: القرن الثامن 
عكر أوازدهازها فى القرن التاشع عشر . يتتحرك من خلال ثنائية تحقق نوعا 
من التوازن بين القوى الاستعمازية وغيرها :. ربما عبرت عن نفسها بدقة فى 
حر يلالا لت + مر إن شفع لايخ ييحي ب نوهغده نزرد االعالية اجانيه 
دحل العام إلى “ما يشمتى بالحرب الباردة التى .جرت بين القطبيث . الكبيرين 
اتكذ ( الاتحاد السوفياق ٠‏ والغرت بقنادة أميركا ) ولكن :بعد انتهاء الخرب 
الباردة بتفكيك الاتحاد السوفياق » وانبيار الأنظمة الشيوعية فى بلاد أوربة 
الشرقية » انفروت الولايات المتجدة بالملعب العسكرى - توجد تقوى 
و 9 لفت الاقتصادى وبخاصة اليابان وألمانيا وأوربة 
الغربية ‏ وف هذا الظرف الملاثم استطاعت الولايات المتحدة أن تحول 
يخلس الأمن الدولى والأم المتحدة إلى خاتم فى أصبعها ) وتستطيع أن تصدر 
القرارات التى تريدها ع فزي الأر , وثامر إتنفيقة © حى ود كلو خالقا 
لطبيعة النظم والقوانين التى تحكم ذول العالم فى تعاملها الداخخى والخارجى ٠‏ 


سابقة خطيزة .. 

اق نيه . يشال مر ندمل اما عن مجلس الآمن “فى فرضن الإرادة 
الدولية على الحكومة الليبية لتسلم بعض المتهمين بتفجير طائرتين إلمما 
لتحاكمهم بقانونها .. وهى سابقة خطيرة ليس ها مثيل » وتبدد الولايات 
المتحدة عبر مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية ء أو الحضار الاقتصبادى 
ضد « ليبيا 6 إذا ::تسعجب :« للإرادة الأميركية » التى تسمى تجاوزاً 
« الدولية » !. 

فى المقابل » فإن .الولايات اللتحدة تمنع أى قرار يصدر ضد اليبود فى 
فلسطين عن مجلس الأمن أو الأثم المتحدة بسبب إرهابها واجتياحها 
للشعب الفلسطينى أو اللبنانى أو غيرهما .. إن اليبود يمارسون. الإرهاب 


١71١ 


علناً ق وضح النبار » ولكن الولايات المتحدة من خلال ( النظام العالمى 
الجديد ) تحميهم وتبارك خطواتهم وتدعمهم ( عينى عينك ) . 


قوى موحلة . 

لقد استطاعت الولايات المتحدة أن تستخدم مجلس الأمن الدولى 
لتكرس حق التدخل فى شتوك الدول الأخرى ”ا كان الاستعمار القديم 
يفغل .:. وحولت:دول مجلس الأمن الكبرى إلى قوى استعمارية موحدة 
تفرض اختيازاتها الاقتصادية والسياسية بغية القضاء على مقدرات الدول 
والشعوب المستضعفة . ما جعل التدخل فى ظل النظام الجديد يمثل عودة 
إلى عهد الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى فى التارح . 

ولعل مظاهر التفتيش التى تقوم بها اللجان الدولية فى المنشات العراقية 
بمثل الصورة الحقيقية للنظام العالمى الجديد غ وهى صورة مخجلة وضد 
الانسانية بكل المقاييس [ راجع مقال فهمى هويدى » مجلة أنجلة ٠. ] ١157/1/١‏ 

د وت ا » كيف تحكمت المصالح الغربية فى. التعامل 
مع أحداث أوربة الشرقية والاتحاد !١‏ لسوفياق من حيث الوحدة والبعثرة 
هد ل 

« أتصور أن أولى الأمر فى الغرب يعيدون الآن النظر فى خططهم 
تجاه العرب على ضوء تبربتى الاتحاد السوفيانى والاتحاد اليوغسلاق » . 


[ الحياة “1957/1/87 ع 7 


تطبيق عصرى .. 
قد يقول قائل : إن هذه النظرة إلى :العرب وأميركا من خلال النظام 
1 تبدو مغالية » ولكننا إذا نظرنا إلى جَدور العلاقة بين الأمة الاسلامية 
الغرب ( ومعه أميركا ) يتبين لنا أن ما يحدث الآن هو تطبيق عضرى لما 
ا الصليبية قبل تسعة قرو تقريباً » ودوافعه لا تخفى على 
دارس و باحث فى مجال :العلاقات الاسلامية الغربية الأمتزكية » وهناك 
دراسنات' وفيرة عن : العنضرية . الغرربية أو شرورها. فى 'التاريخالحديث..ضد 
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الذول العربية والإسلامية بل ضد دول العام الأخخرى + والغزو. الأورتى 
للقارة بكرا عيذ وإبائاة الرؤة الططئر :© وللاسف الشلايق فإن"هلةة العنضرية 
مرتبطة عادة بالدين وف كتاب « هوستن ستيورات تشمبرلين المشمى 
< أسس القرن التاسع"عشر ) كلام كثير عن العنصرية الغربية » بيد أن 
الجديد فيه هو تأكيد ربط هذه العنضرية بالدين !. 

وأقف, يفت الأحداث الأخيرة فى الجزائر عن تجذّر العنصرية الغربية 
ضد المسلمين , وبخاصة فى فرنسا ضد الجاليات الإسلامية المقيمة هناك . 
وقد صدر فى القاهرة أخيراً كتاب تعنوان « هل فرنسا عنصرية ؟ » كتبه 
شريف الشوباشئ » يكشيفن كثيراً من جوانب بالغنصرية,الفرنسية المتعضبة : 


يقول « بيتر مانسفيلد » : 

« إن الصراع بين المسنيحية العامية وعالم الإسلام لم ينته عملياً بعد . 
وإن كان أواره يستعر فى ساحات أخرى بأسلحة جديدة . ولقد لاح في 
القرن التاسع غشر + وكان انتصار.العالم المسيحى نصراأ مؤزرا نهائيا » عله 
أن << خصومه »لم يسلموا بالهزيمة المطلقة . أما اليوم فلسنا فى.تلك الدرجة 
لماضية من الثقة . بل إننا لسنا متأكدين من أن الصراع لن يتخل. مرة 
أعرى شكل اشتباك مسلح ما دام وزير الخارجية الأبركى يفكر 
بإمكانية غزو عسكرى للعالم العربى كى يضمن استمرار تدفق النفط » . 

ويعلق « محمد عصفور » علل مقولة « مانسفيلد » هذه بقوله : 
« وكأنما كان مانسفيلد يتنباً. بالغزو .العْربي ( أميركى وأوربى ) للخليج 
الذى هدد به قادة أميركا منذ عام “81778 »١‏ [ الوفد ٠] ١991/11/51‏ 


نكسة فى التاريخ .. 
إن العنصرية الغربية ( بما فيها الأميركية ) لم تعد وقفاً على الطبقة 
الحاكمة هناك » ولكنها تحولت إلى عقيدة أو أيديولوجية شعبية بل صارت 


أخد “مقو قناتك الشخصية القوفية فى الغرب وأميركا معا. [ محمد عصفور, 
الوفد ]1١990311/1١1/1‏ . 


قفا 


إن هذه العنصرية_هى التى حولت العام الثالث إلى نوع من الرقيق 
أحط قيمة .من الجيوانات » وقد تم ذلك منذ. الحجملات .الصليبية التى 
افص" لين بال لدو ل : وإذا كتملك الحيلات فد تحطيمت 
عسكرياً في المشرق العربى » فإنها. استطاعت ت أن يتيخو المستلمين حجن الأنبؤلس 
يداك ٠‏ وتقم جام التفتيش,التى تحكم بويت على كل من نُشِم 
فيه رائجة الاسلام:.. ولم تيآس أوربة العنضرية لواب سي واصات 
2 الصليبية على العام الاسلامى 374 خلال ما عرفت بالاستعمار القديم 
الذى. و ضفه المفكر الجزائرى الراحل « مالك 00-0 بالله 2 ف 
التاريخ الإنسانى وردة إلى روما الوثنية بروخها العنصرية . لقد تحدث 
« بولهآن » عالم اه ريع الا و ( الإيرانى الأصل عسات أوربة 
العنصرى فقال : 

[ عندما أطلقت أوربة. جشعها على سائر أنحاء العالم وسلظته . فإنها 
جعلت الرق الإنسافى عالياً . وغيرت بذلك بطريقة جوهرية ضفة الظلم 
أو“ الاضظهاذ ! إن عدوان أؤربة وتعظم ذاتها قد جلبا معها الرق 
والاستعمار والأبارتيد ‏ الفضل العنضرى - والغنصرية , وطوفاناً من 
القثل: ونبب الأرضن ' والقوة” البشرية ]“ويقول: 1< فى التؤراة 
والبنادق غت أوربة نفسها .. وفى الوقت نفسه أؤقفت موا الشعوب 
الملونة +“ ظ ظ 

ولقد كان من شأن رغبة 'أوربة العنيدة فى أن تمتلك ‏ وأن تسيطر أن 
حولت شعوباً متنوعة إلى مملوكين وسيطرت عليهم ] ويقول : « إن العام 
اليوم لا يرَالَ يترح من الجشع والعنف-الأوربيين التاريخيين 0 ]. 

بلدان كرهان !! 

الغريب أن أوربة وأميركا لم تجدا ما تقدمه إلى. الأمة: الاسلامية إلا 
ثموذجين كريبين وبغيضين للعغتصرية والتعصب. والدموية » وهما : إسرائيل 
وجنوب إفريقيا وك كين أجهزة الاعلام هناك عن الأشادة بالتحضر 
والديمقراطية فى البلدين الارهابيين . | 

إن الانفصام .في الرؤية:والتعامل الذى. يطبع السلوك .الأوربى: الأميركئ 
يكشف بجلاء عن طبيعة عدوانية عنصرية متغطرسة » لا تستطيع المظوللات 
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الانشائية عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أن تخفيها أو تسترها ؛ 
لأن السلوك الأوزف الأميركى منافق ومفضتوح واثم , والأمثلة أكثر من أن 
تحصى .. منها : 

حين فازت جببة الانقاذ الاسلامية بأغلبية المقاعد فى الانتتخابات 
التشريعية الجزائرية » لم تكف أجهزة الإعلام فى فرنسا وأوربة وأميركا عن 


الهجوم على الاسلاتم.و المسلمين ححتى اليوم » [ راجع طرفاً منه فى ردود أفعال الدول 
الغريية وأميركا فى الفصق القالث م هذا الكتابع + ولم تكف هذه الاجهزة عن وصف 


الاسعلام والمسلمون بالارهاب والدموية والوحشية والتخلق:.. إل . 

ولكن عندما وقف الإرهابى القاتل : « إسخق شامير » يحتفل بمرور 
واد وغفسين عا على تأسيس عصابة شتيرن البيودية , ويعلن بجراة : 
دن كنا نؤْمن بما تفعله , زبما نبحثه , وبما نكتبه , وعلى هذا فقد كنا على 
صواب !! » . 

كان رد القغل لدى أميركا على من يفخر بماضيه الإرهابى ويدافع عته 
بكل قوة » أن أبدى. المتحدث الأميركى أنوعَاً من الاستياء لأقوال شامير , 
ؤم يتجاوز الأثر جود الاشتياء إلى الستخدام نوع من المواقف الحازمة "م 
تفعل مع المنظمات الفلسطينية أو العراق أو ليبيا أوغيرها . 


جيكل وهايد !!.. 
إن الأمئلة هفنية: عن السلوك المنافق الذت تتبعة أميركا والغرب تجاه 
الغرت والمسلمين] »وقد وُصِفَتٌ أميزكا'ذات أمرة وصفاً ساخراً بها تجمع 
ف كيان وانحد بين شخضيتئ الدكتور: جيكل ومشتر.هايد » وهو ما ينطبق 
أيضاً على الأوربيين, وبخاصة فرنسا وبريطانيا . 
وهذا السلؤك المنافق هو الدى يدفع دول أوربة وأميركا إلى التعامل 
مع المسلمين منطق المصلحة والازدراء » فهى تمنح بعضاهم المعو نات نظير 
المسائدة السياسية » والعسكرية “أحياناً . وتضدر“الصناعات القذرة إليهم 
استبانة بهم وإدراكها لحاجتهم وغفلتهم ‏ ["راجع ما كبه مصطفى أمين الذئ يشم 
فيه إلى تقرير. صتتحيفة' الايكؤنوضييت:اخول الموضوع الشرق الأوسط-01141/5/9]. 


عرض 


مشرق 1 - 

أما التفريق بين العرب واليبود فى سياسة المعونات فلا يجتاج إلى كثير 
كلام حيث تُمْتَحُ لليهود بلا شروط ولا قيود » بل وتسقط أميركا هذه 
المعونات وتعدها أميركا وأوربة منحاً لا ترد ؟ا فعلت أميركا فى المعونات من 
عام 7 “إل 93,8 أما المقؤنة للعربفمدرواظة: بآلفن عباظ مهين 
ومذل [ مقال مخالب القطط ‏ عزت السعدنى - الأهرام ‏ 1447/9/95 ].. ويوئر عن 
داس ب نا عد دروا ارقاو رياو وول نط3 
لا يملك قراره .. » وهى عبارة تحمل مضموناً لا يحتاج إلى أى تعليق . 

إننا لسنا معادين للغرب أو أميركا.ء ولكنهم.هم الذين يعادوننا .. فقد 
جاءوا. إلى بلادنا في الخروب الصليبية والاستعمارية القديمة والجديدة . ثم 
زرعوكإمبرائيل فى ,قلب الأمة الإسلامية ودعمها بالسلاح والعتاد والخبز 
والزبد » ثم إغهم استغلوا ضعفنا وأذلونا بشتى الطرق ». وعاقبوا الشعوب 
الأحلائية اهرطق اللققاة :3 تتم لوتتهدال + زاخوا رايسن اخزة . 
يقفون ضد شعب الجزائر المسلم ويغتالون إرادته ويحطمون انتصاره على 
الطحاء ؛ ويحولون بينه وبين حصد الثار التى زرع وجاهد من أجلها 
طويلا !!. 


سيطرة الأقوياء : 

فيل تهذا هو النظام الدولى الجديد ؟ وهل فى هذا السلوك ما يرد 
#1 لباو سن ار ب يشجع ضِمِفًا, ما إيسميه 
التياز الأصولى. ؟ [ الأهرام 2595/1/5 ] . 

إن النظام العالمى الجديد هو سيطرة الأقوياء بوعاغة الأميركان 
لإذلال الضعفاء وفى مقدمتهم المشلمين بقصد استنزافهم وإضعافهم أكثر , 
والسيطرة ! ع يءثرء اتبماوجبه مشعربيم ا ولذا لم يسمحوا للعرب أو 
للمسلمين بالديمقراطية أو الحرية أو النبوض.إلا.إذا ضمنوا تبعيتهم الكاملة 
التى تجعلهم ينهبون ويفترسون فى هدوء واطمئنان » « وحتى. تطمئن 
الإمبريالية الغربية لاستمرار النبب فى:هدوء ..فإنها تجعل كثيرين من جكام 
العالم الثالث قادة ‏ تحرير » وتضفى على أشخاصهم قداسة وتقيمهم وسط 
0 اك ون تجاه و1 111 
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ِ 
١ 
٠. 


أما الكهنة فمهمتهم أو وظيفتهم تكريس التبعية بكل صورها ! وهى 
أمور يستحيل أن تقوم فى كنف الخركات ( الأصولية ) وهذا هو وجه 
خطرها » وما يدعو إلى تحاربتها غير أن أخطر ما تدعو إليه الفلسفة 
السياسية الإاسلامية تحجم رئيس الدولة . فهو أجير لا يتمتع بامتيازات 
أو مخصصات. وهو يساءل فى ذمته المالية !!» [ محمد عصفور الوفد ]١1917/1/9‏ 


4م 'عليسيه .. 

إن 52 6 الجديد عقد لواء الزعامة مرحم المتحدة - ب 2 
والاؤلال » ولن وي حريه ولا حقوق إنسان . 3 
الماضى والحاضر انا أؤلك ء ا41 إفتهاالعكين -نعن تالانه 711 

هل فهمنا الان لماذا حرموا الشعب الجزائرى المسلم من تحقيق 
إرادته !. 

ومع ذلك هل تتراضخ الشعوب الاسلامية للإرادة الصليبية » وتظل 
تستجيب لا يمليه « السيد الصليبى » دون مناقشة ؟. 

لا أظن ‏ فالذين ضحوا بمليون ونصف مليون شهيد من أجل 


الاستقلال » قادرون على التضحيات الأغل من أجل الحرية وفتح أبوابها 
العريضة بإذن الله . 
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تورية . . وطستورية 


كان صعود الجيش إلى سدة الحكم مرة أخرى من وراءٍ الواجهة المدنية 
« الصورية » التى يقودها « محمد بوضياف » بداية لعهد « جديد » فى 
الجزائر ضد الاسلام والحركة الاسلامية بصفة عامة » وليس ضد جبهة 
الانقاذ الاسلامية وحدها . 

لقد تمت السيطرة عل المساجد » وتعيين. أئمة « حكوميين » يقولونَ 
على المنابر ما يريده العسكر ء ولا يتجاوزون فى الحديث عن الإسلام 
موضوعات الضهارة وفضائل الصير والرضا .بالقضاء والقدر .. وبالنسبة 
للحركة الإسلافية فقد أعلن العسكر من خلال المجلس الأعلى للدولة الذى 
يقوده وضيت » تصفية المرا كز والمنشات التى تعود ملكيتها للدولة وتعمل 
د الأحزاب . وبالطع انعد م ااستيلام على الشور 'والميانى ) التى 
5-3 عوالاً لأنشطة الخركة الاسلامية ع« و بخاصة جبية الإنقاذ م وبذلك 
يكون المجال أمام الحركة الاسلامية فى مخاطبة الجمهور قد أصبح ضيقاً 
للغاية » بعد تأمم المساجد » واستعادة المقرات للدولة . 

ومن ناحية أخرى » فإن العسكر ينشطون فى ملاحقة أنصار الجبهة 
الاسلامية 0 و 0-1 أو 0 بالألوف “قى ي ب سم اء 
1 ا مومه يحي 0 اا شي ا يمنا 
الحوادث لاطلاق الرصاص الحى أو الضرب ف الليان على امتداذ 
البلاد: وقتل الكوادر التى تتتمى أو تناصر جببة الإنقاذ الإسلامية .!)١(‏ 

)١‏ يقول د . « محمد عصفور » إن « المذابح التى يرتكبها الجيش الجزائرى جراهم طبقا 
للقانون الدولى . وهى كذلك خطايا طبقاً لأحكام الشرائع السماوية » ومع ذلك فإن قادة أجهزة 
الحكم الانقلانى الذين تفننوا فى التخطيطات الاستغزازية أتبرير عتفهم الإجرامى يحاولون أن 
يستروا عوراتهم بورقة قانونية زائفة ‏ وهى ورقة توت لا تستر أية عورة ! وقد تظاهر المجلس 
الأعلى للدولة ‏ بأنه إذ يقوم بالتصفية الجسدية لخات من المواطنين » إنغا يفعل ذلك طبقاً للدسعور 
والقانون ! حتى إنه عندما وجه حشانى:نداءه إلى الجيش مناشداً إياه ألا يقدم على ارتكاب جراهم 
اخيال فى حق أهله . اعتقل حشانى واتهم بالتحريض على القرد والفرار 1 » ٠‏ ' 

[ الوقد 11/؟014517/1] 
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غير مسنبوقة 5 

والسؤال الذى يلح على الأذهان » هو : لاذا يقوم العسكر بهذا 
الدور الوحشى القبيخ ؟ ولحساب من ؟ ثم ما هى المهمة الحقيقية التى 
تقوم بها المؤسسة العسكرية فى واقعنا العربى ؟ . 

إن الاجَابة عن هذا السؤال تقتضى وقفة ‏ ولو قصيرة ‏ أمام دور 
المؤسسة العسكرية فى العالم .العربى عامة » والجزائر خاصة » لنرى إجابة » 
أو ما يقربنا من الإجابة عن هذا السؤال الذى يشغل بالضرورة بال العرب 
كافة » وبخاصة فى أيامنا التى شهدت هزائم غير مسبوقة في التاريخ العربى 
والإسلامى باستثناء مأساة الأندلس ومأساة فلسطين !. 


دوائر .. 

الواقع يقول : إن الجيوش العربية فى العصر الحديث باستثناء الجيش 
المصرى إلى حد مالم تقم بدورها المفترض فى حماية البلاد والذود عنها » 
والدفاع "عن حدودها ورد غارات الأعداء » ومعظم الجيوش العربية تدخل 
فى دائرة من الدوائر الآتية : 

. جيوش شرفية : تظهر فى الاحتفال بالمناسبات الوطنية وغيرها‎ ١ 

ب جيوش قمعية موقط سفظ الأنظمة د ضد 
الشعوب إبقاء على الدكم الطاغولى » والبحيك عند الضرورة لسحجق 
الججماهور وهدم مدن بأكملها ؛ واستخدام الأسلحة المحرمة ضد المواطنين 
لتأديب الثائرين لمن كين . 

* .6 جيوش ب محاربة : تملك حرفة القتال ضد العدو اللحقيقى » 
ولا يساعدها القرار السياسى على تنفيذ المهمات الدفاعية والوطنية + أو بحكم 
الضرورة تنجه لمواجهة الحركات الانفصالية أو المعارضة "فى البلاد . 


متطوعون .. ومجندوث .. 


الدائرة الأولى : يمكن أن تضم جيوشا كثيرة لدول عربية تؤثر الصمت 
والسَلامة والاتشغال بذواتها أكثر من انشغاها بالعالم العربى من حوها » وهذه 


00 


الدول عادة تعتمد فى بناء جيوشها على أفراد. متطوعين ( محترفين ) يجعلون 
من الانتساب إلى العسكرية مهنة ؤمصبيراً » والتتجنيد الإجبارى فى هذه 
الزاكرة عور يواوه سابد حال فريا اريفية . 

الذائرة ' الفانية 1 وتجفل اذى بالجوؤبق اللعنت - علي البشنة1 المقدية 
أحَيَانَاً (؟) 2 والطائقيّة فى يان أخرى © وهذه الجيوئن ايان اختبارهأ 
العمل الذّىَ حفق لها أتعضارا واضباها يكمن ف محال" سحق الشعوب” التي 
تنتسب إليها وقتل مواطنيها بالالاف دون رحمة » أو التوجه إلى دول عربية 
أو إِسَلاميّة تجاورة لشن حروب غير مقبولة © وغير مستساغة لا شرعاً 
ولا خلقًا ولا سياسة ! وتعتمد هذه الجيوش عل التجنيذ الأجبارى بالدرجة 
ال ويطك ع ا ال 36 


الدائرةالثالفة : وهى الجيوش امحترفة التى تقوم على التجنيد الاجبارى 
والمتطوعين » وتستطيع ممارسة, القتال الفعال خارج البلاد أو على الحدود. , 
ولكن السبلطة .تشغلها. فى الغالب :بقضايا هامشية ليست: من اختضاصها » 
بل من اختصاص المدنيين )١(‏ . 


وهكذا. تبدو الجيوش العربية تعمل أو تحارب فى غير ميدانها 
الحقيقى ) وهو الدفاع عن الأوطان العربية ضد الأعداء الحقيقيين 3 وم 
يبخف على أحد أن الجيوش العربية مجتمعة لم نستطع وحدها أن تواجه 
جيش « صدام حسين » وتحرر الكويت من احتلاله . بما. اضطر دول 
الخليج أن تستدعى الجيوش الأجنبية المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركية () . 


)١(‏ الانتهاء العقدى هنا ليس انتاء إسلامياً بالطبع . وإنها انهاء خزبى قومى يضرب بالدين 
عرض الخائط . بل إنه جاء. ليلغى الدين كله من الواقع الخضارى والسياسى للأمة . 

(1) لم نتكلم هنا عن الجيوش أو المليشيات التى شكلتها المنظمات الفلسطينية , لأنها انتقبت 
بفعل المواجهة بعيداً عن الساحة الفلسطينية بالقتال ضد الجيش الأردنى الذى صفاها عام ١81٠‏ 
وأجبر بقاياها إلى الرحيل إل لبنان » حيث قضى عليها بالاستنزاف فى الجرب اللبنانية الأهلية , ثم 
أجبرها الجيش اليبودى على الرحيل عن لبنان إلى اليهن وتونس بعد الغزو الييودى الذى وصل إلى 
بيروت عام 194/87 . 


؟”١‎ 


فى المقابل يبدو الجيش اليبودى » وأغلبيته الساحقة من « الاحتياط » 
أ امجندين الذين يم 'استدعاؤهم فى أيام القتال » متاسكا وقوياً ومدريا 
وكير الحتجم عددا وغدّة ؛ و'«اغيز مسي » - أى لا شأن "له بالسئياسة 
ونظام الحكم ‏ ويحقق عاذة اتتصارات هائلة وكبيرة على أعدائه الذين هم 
العرب أو نحن ء ويبزمهم: شر هزيمة فى معظم لقاءاته يهنم !. 
ترى لماذا ؟. 
البيان الأول .. 


الأسياب كثيرة » وليس هنا مجال سردها » ولكن الذى جرى منذ قيام 
دولة العدو اليبودى فى فلسطين » وهريمة الجيوش العربية السنبعة عام 
4( يعطينا صورة عامة عن السبب الاسامى والرئيسى فى ضعف جيوشنا 
وتهافت قدراتنا العسكرية .. لقد بدأت ف العالم العربى لعبة الانقلابات 
العسكرية : تتخرك الدبابات.. وتتجه نحو الاذاعة فى العاضمة العربية » 
ويصدر لابسو [ الكاكى ] « البيان الأول » ٠‏ وتعلن الجمهوزية , 
وتذاع الأناشيد ا لحماسية من أجل التقدم والتحرير - يقصدون تحخرير 
فلسطين .. وتبدأ عملية البلطجة العسكرية لسلب الشعوب حريتها ء 
وعبديد أمنها على المستوى الاجتاعى والفردى . ثم تدفن الشورى وتولد 
الديكتاتورية » ويتولى أمور الشغوب المقهورة . من لا يفقهون هذه 
الأمور ولا يستطيغؤن تسييرها وفقاً لا تقتضيه من خبرة وإدارة وتنظم : 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون والدستور والصحافة والاذاعة والتلفزة 
تعطىئ إجازة' مفتوحة إلى أن تدرك الشعوْب رحمة الله !! و تلك المرخلة 
يظهر ترزية القوانين الذين بلا مير » والمناققون ء والذين يلبسون الحق 
بالباظل ء وتنشر أجهزة الإعلام المؤمة مقالات المديح للطغاة ء وتديم أناشيد 
البطولة والإقدام للمهزومين من الحكام العساكر الذين يرون أنفسهم أحق 
بالأرض ومن عليبا وما عليها » وما عداهم جثالة ينيقى سحقها بالأقدام أو 
الدبابات إذا حرجت علق التظام غ أو رأت مالا .يراه الآلحة الفراعين !. 
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زفرضا 


سادتهم فى مامن 5 

لعبة الانقلابات العسكرية » و صفها بعض الكتاب المنافقين الذين 
عملوا فى ظلال العلغاة » بما يسمى « الشرعية الورية » .. ورأوا أن هذه 
«ر الشرعية » نرورة. فق يعض مراجل.التار>خ حنى يكن الاتغال, إلى 
« الشرعية الدستورية » ! وظنوا أنهم بذلك وضعوا سادتهم فى مامن من 
أى «اخشرعية ثورية » أخرى تأق امن جانب. العسكر الرفاق (00 ...أو 
الغسر ب القهورة :. يولكن) قن كل الأتوال]' قتا سادت +« الشترعية 
الشورية » معظم أنحاء الوطن العرئق.. لحت الحقنت بالأمة الحزيمة الساحقة فى 
عام ١3571‏ » وضاعت القدس ومعها كل فلسطين وسيناء والجولات 6 
وأصبح لأولاد الأفاعى فى . قلب. الأمة العرنبية الإسلامية وجود مكين 
وراسخ 5 

تمن له المصلحة .. 

واضح من خلال كثير من الكتابات. والتحليلات التى .صدرت على 
مدى أربعين عكر من وان لعبة الانقلايات العسكرية » م تأت 
مصادفة » ول تتكرر عيثاً بل يجاءت يتوجيةوتشجيع يمن .له المصلجة فى 
إذلال الشعوب العربية والإسلامية » وتمزيقها وإضعافها » وإشعال النار بين 
بتيجا أ وإسالة الدماء العربية المستلمة بدلا من دماء أخرىق س3 وامة 1 

يقول «اد. محمد أعغصفور.» ف معرض اخديئه عن الدعم الأميركى 
لانقلاب العسكر ق مضر وغيزها. من. الدول العربية بقصد طرد. انجلترا 
وفرنسا من العالم العربى » مع وضغ فلسفة: الحكم الشمولى للدولة الناصرية 
فى مصر : إن أميركا بعد الانقلاب هة ١‏ أحقت بسفارتبها فى القاهرة خبير 
الانقلابات العسكرية « جيمس إيجلبرجر » على أنه مسنتشار دبلوماسى » 


(9) يلاحظ أن الانقلابات ف البلد الواحد لم تتوقف عند حدود انقلاب عسكرى واحد ٠»‏ 
وإنا تعددت فق بعض البلدان العريية ولعل العراق وسورية وان والسودات أكثر البلاد نصيياً من 
هذه الانقلابات : وقد لوحظ أنها فى العقدين الأخيرين قد قلت لدرجة الندرة !!. 


نوفا 


وكانت مهمته إرشاد نظام الحكم الانقلابى لتبنى ووضع التنظيمات 
بالسيطرة الكاملة على جميع مقدمات المجتمع والدولة . وأخطر ما ورد فى 
تقرين بر الانقلابات الأمير كى_الندى واضشع عام_#ره4:١‏ آ. بعلو بالقضباء 
و السلطة القضائية ) والهيمنة عليّة © ققد جاء فى التقرير ضراحة : 

« والمسلم به خضوع السلطة القضائية برمتها ‏ دون اسضاء ‏ 
لإرادة حكوفة الفوزة . يا أن جميع الأحكام الصادرة ضد الخالفين 
لأنظمة « أمن الدولة » يجب يجب ألا تكون - بأى حال مخالفة لرغبة 
حكومة النورة » . 


الصرف الصحى : 

وقد تشابّعت فيِما بعد الخطوات الثى قا بها جمان عبد الناصر وأعؤاتة 
و حلفا هم فى مسيرة مشئوهة لاغتيال الشرعية الدستورية والعدالة وتضفية 
القوى الشعبية وإهدار حقوق الانسان » وكلها كانت متتنتو حاةمرم|أفكار: 
« إيجلبرجر » التى اعتنقها جمال عبد الناصر وزمرته العسكرية » وقد 
أوحئ ذلك إلى « غلكى صبرى » مدير مكتبة ثم كبير رجاله فيما بعد أن 
يكنت سلشلة مقالات ق جريدة ( الجمهورية » ينكر'فيها على القضاء أن 
يكون سلظة » وَيوْكد أنه ليس سوى هرفق من مرافق الدولة يستوى 
فى ذلك مع فرافق المياه أو حتى الصرف الصحى ! . 

[ راجع الوفد 1٠‏ 1 

لقد أفرزت العبة الانقلابات العسكزية فى العالم الغربى نمطا من الحكام 
والكوادر التى انشغلت بكل .شىء ! إلذ ح لهالا منة ومستقبلها ووجودها 
الذئ باك يدوا بسبيهم بأكبر الخاطر » وف الوقت ذاته: فتحوا امجال وَاسَعا 
أمام الميمنة الاستعمارية الضَلاِبية عل مقدزات ٠‏ بلادهم: 6 اقتضادياً وثقافيا 
ولعذاعية :او يياميا بالضرورة . 


وفيما بخص شعوبهم فقد أوصلوها إلى مستوى من الفقر لم تعرفه من 


قبل , إِذْ فى ظل حكمهم ونظمهم الشمولية تمت أكبر عملية نمب فى التاريخ 
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هذه الشعوب.. مع فتح. الباب. على مصراعيه للاقتراض .من .دول. الحيمنة 
الاستعمارية الصليبية » + والطريف .أن هذه القروض- التى : تالى . باسم 
الشعوب يعود كثير منها مرة أخرى من حيث جاءت لتوضع فى بنوك 
دول الهيمنة الاستعمارية الصليبية ضمن حسابات سرية بأسماء شخصيات 


ويوم ‏ نشرت. الصبحف أن /5٠.‏ من, قروضن:العالم. الثالث ترجع إلى 
البلاد الغنية بتوضع في “« الحسابات السرية « هو لاء ال شخاض. يزب انينب 
محفوظ مقالا حادا يصف فيه هذا الخبر «.بانه يدير الراأس من غرابته ويبز 
اليس و بإفجتر الرناء مرو الا من بد وكات تلك الأو طان لم يكفها. ما فعله 
الاستعمار بها » وما وصل .بها من فقر وتاخر . فابتلاها بشراذم من ابنائها 
من لا خلاق هم ولا ضمائر لينهبوها بلا رحمة ويستغلوها أسوأ استغلال ؛ 
ثم يتركوها كا كانت فقرا وتأخراً بالإضافة إلى قيود الديون وذها » 
ويسريت] عب شفاط > امتياينة : والمعتى مفهوم : « كيف تولى 
أولئك الأوغاد السلطة فى بلادهم ؟ هل حدعت الشعوب فيهم فأولتهم 
ثقة لا يستجقونها ؟ هل فرضوا عليها بالقوة والارهاب ؟ وكيف خلت 
قلوبهم من أى شعور وطنى أو إنسانى ؟ كيف غلظت وتحجرت_حتى 
تحالفوا, مع سوء الحظ على أوطائهم التعيسة ؟ ».. 


تبرعاً .. واعتذاراً .. 
ويقارن نجيب محفوظ ما يفعله أوانك « اللصوص الثوريون » بما فعله 
لصنان بريطانيان أعاذا أطعمة وملابس سرقاها من مخزرن فى مقاطغة يور كشير 
بعد أن علدما أنها سوف ترسل“ إلى :بغض الأيتام فى زومانيا » ثم تبرعا بعشرة 
جنيبات » واعتذرا عما قاما به من عمل مشين ! يقول ‏ « نجيب 
محفوظ » : [ حقاً إن الجميع لصوص .. ولكن شتان بين لص ولص .. 
منهم من فقد مع الذمة كل شعور إنسافى » وطفح قلبه بالانانية والنذالة رغم 
موقعه من السلطة والمسكولية » ومنهم من لم يمنعهم فقدان الذمة من بعض 

الرحمة والمروءة والشعور بالانتاء إلى الإنسانية ] . 
يأر 


ا حيبت لي صل اقرط فق اختيار 0 
فى عصور استبداد يي ! » [راجع الأهرام ريده ان 


الكلمة الأولى 3 
لا ريب فى أن الحكم العسكرئ د يغيث فى الأرض فناداً ولا يقتصر 

على النبب أو إفشاء الظلم أو إعطاء القانون والدستور والإعلام إجازة 
مفتوحة إلى ها شاء الله » ولكنه يتوسل إلى ذلك بما يسمى « الحكم 
العرى » أو « حالة الطوارئء » ( تسمى الحالة الاستثنائية فى الجزائر ) 
وقد استطاع العسكر فى الجزائر منذ حضوها عل الاستقلال » وتحخت ستار 
الحربث: الواح الاك ع" أن 00 ف جميع مرافق الدولة » وأن تكون 
_ 0 ل نظرائهم ىق الدول العربية ‏ الكلمة الأوْلى فى سكَونَ الحكم 
ذاخلياً ايان لعا يم تفوق بقية الطبقات والقوى فى 
امجتمع مثلهم فى ذلك مثل أولكك النظراء فى معَظم الدؤل الثورية ودول 
الشرعية الثورية (!) » ولذا فإن وجود رجل مثل الرئيس < الشاذلى 
اين جديد » بميولة التخررية والديمقراطية والدينية لم يكن مريحاً بالنسبة هم 
لأن فى .ذلك ضياعاً لامتيازاتيم وإعادتهم إلى المعسكرات لهارسوا ذؤرهم 
الطنيعئ وهو الدفاع عن الوطن ضد أعوانه الخارجين وهو ما عدوه عزلاً 
سياسياً وبخاصة حين أصدر الرئيس < الشاذلى بن جديد » الذى أرغمَ على 
الاستقالة قراره بإخراج ممثلى الجيش من عضوية قيادة حزب جببة التحرير 
الوطنى الحا » وفتح الباب بعد أحداث ١988‏ للتعددية الحزبية 
والسياسية .. ولذا كان فوز ا الجبهة الإسلامية للإنقاذ » فرصة ملائمة 
للعودة العسكرية إلى ميدا السنلظة وإبعناد :غ شبح الرقابة المدنية على الجيش » 
وتنفيذ نصائح « السيد الصليبى » الذى يرئ فى الحكومة المنتخبة من قبل 
الشعب سد عالياً يحول .يينه وبين تحقيق أطماعه وفساده. وإذلاله للوطن 
الجزائرى ! . 

ولاشك: فى .أن التسلط الذى مارسبته المؤسسة العسكرية. فى .العالم 
هف 


قيرى ميقي توووم لؤبود بتوويين زمر وض ص ةرون 
أشخاص ‏ طم مسنتوى معين وتكوين خاص . 

إذا استهنينا أ طتيعة.الجيش المصرى. إلى ' حدما 6 فإننا. نيد أن 'معظم 
الجيوش. العربية |الفقي تستطيع القتال إلى ذرجة- متواضعة » . تتكون من 
عناصر أغلبها [ مجهنود ] الثقافة ( ثانوية عامة نسبة النجاح فى شهادتها من 
إلى +1675 قوق العضلات ( وهذا أمر طبيعى ) » ينتمى إلى 
غائلات "أو طبفة أ مزاكز قوئ .اجتاعية ذات : تأثير فى المجشمع +.'يعنيها 
المظهر » والوجاغة الاجماغية. قبل أى اعتبان آخر ويشكل معظم الضباط 
حالة طبقنية » تغدك نفسها قمة قمة المجتمع وعتاسية الحق الأول فى إدازته 
والاستفادة :بعائدةقة وامتيازاته... إنها فى بعض الأخيان تضع نفسها فوق 
القانون .. ويلع الفكام الثوريون ( وهم عسكر أيضاً ) لغبة التوازن بين 
الجماعات أو الطمنات7اللساكرية سبوااء «نواعية أوا«إقلليمية أو اطاففلة أ 
عرقية .. ليضمنؤا الولاء والاستقرار .داخل المؤسسة العسكرية » وعندما 
يحدث الخلل يجري الانقلاب تلقائياً ! ولعل نجاح لعبة التوازن فى العقدين 
الأخيرين كان من وراء الاشتقرار للحكومات العستكرية وقلة الاتقلابات .. 
3ن ذلك بالطبنع. بعد القضاء عل كل غعتاصر المقاومة الشعبية . 


وتكوين 0 العربى الثورى يبعل النظام امياد 
8 الأنظمة 2 المو سسة العسكرية 5 فهى عندئذ تمارس سلطة 
متمردة على أى وال ارقي تبص فصول فلت ركد 
شىء ء : الدستور والقائرن , فضلا عن الدين ! 

ولم يكن غريبا أن يلجأ « صدام حسين التكريتى » . وهو مدنى لم 
. يدخل إلى الجيش متطوعاً أو مجنداً من قبل إلى ارتداء البزة العسكرية , 
ومنح .نفسه رتيبة. المشير ( المهيب فى العراق ) . وهى أعلى 0 
عسكرية. فى العؤل:»_ليضمن. قيادة الجيش والشعب ء. والجزيق؛ معا.: 
» البزة » العسكيرية: صارت رمز للقوة والاستعلاء فى الأرض ا 
كانت .وما زالت ف اليش الببودى وسيلة إلى غاية.هى تحقيق « أرض 


خرف 


م 1 
اه لز تيز 
/ 
و ل جعسا : هاساسما ‏ . اوص مهو م د عرو ب سك بوهوم 
. 


إسرائيل الكبرى » .. إن الفريق « موشيه دايان » وزير الدفاع اليبودى 
الأسيق خ ذهيب إلى « فيتنام » فى الستينيات ليعمل مراسلاً صحفياً في أثناء 
الحرب الى شنتها القوات. الأميركية ضد الفيتناميين » ويستفيد, من وجوده 
هناك فى. اكتسناب: خبرة عسكرية لمؤاجهة العمليات. الفدائية امختملة [ كانت 
منظمة فتح .قد أعلنث عن نفسها فى أول يناير ها عء وعاد « دايان » 
من فيتنام ليشَععد لدوره فى إلحاق المزيمة الفادخة: والسوداء بثلاث دول 
عربية فى. ه. يونية 191 وبالطبع .ققد عرفنا الفارق :يين. طبيعة. الجيوش 
العربية وطبيعة:الجيش النبودى » فالأوى “ل تعنيها بالدرجة الأول مسشالة 
الدفا ع. عن شرف الأمة المستباج م والثانية بعلا فى كل الأعتر الات تزف 
« التوراة » ".يها أوهق يوحت افى :أشتئ «الاتحناهطات . لتتحقيق. '<ا أررضن 
إسرائيل الكبرى »:عى خساب العرب: والمسلمين »... 


اسرجباء . 


لا نكر بالطبع أن هنالك قادة عرباً مسلمين يملكون من الشرف 
والنبل والخبرة ما تفاخر به الأمة الإسلامية بقية أثم العالم , ولكن هذا فيما 
ييدو اسيضناء يغبت القاعدة التى تؤكد أن الجيوش صارت مهمومة بقضية 
الحكم والتسلط على الشعوب » والاستفادة من وراء ذلك جاهاً وامتيازات 
وسطوة . 

وسيطة . 

لقَلَّ أدرقت عض" الجيوش »ع وخاصة بعد هزيئة ١19719‏ أن المواجهة 
المباشرة والضريحة مع الشارع العربى » مم تعد مقبولة » وأن وطأة وجود رجل 
الجيوت ف" موااجهة المنينَ صنازنت" صنل التاريخ والمستقبل والاخخلاق © فتوصل 
« عباقرة » الطغيان © إلى إنشاء قوات « وسيطة » بين القوات المحاربة أى 
الخيوش » وقوات الشرطة المحدودة الامكانات .. ومن هنا رأينا فى بلاد عربية 
يم تيد الأفراد ذوى الممستوى الققافى المحدود ( فلاحين وعمال وحرفيين ) 
و معشتدهم من" الأميين 2 "وتدريهم: تدريباً ‏ شاقاً على مواجهة الجمهور 
و يخاصة فى حالات الغضب الشعبئ والمظاهرات والاعتصافات بطريقة وحشية 
وفتاكة , وتجعل كل من يفكر فى القرد على الطغيان مفلاً لغيره ؛ وعبرة لمن 


قرف 


يعتبر » حيث يذهب إلى غير رجعة .. ويفوق عدد هذه القوات الوسيطة 
فى بعض الأحيان أقوات ,الجيدن الاوك الو المقاتل )١(‏ . 
الانتشار السريع . 

وقد كونت السلطة فى الجزائر على مدى الثلاثين عَم ما يسمى بقوات 
( الدرك » » وهى أقل مستوى من الجيش المحترف وأكبر مستوى من قوات 
الشرظة ( البوليس ) » وهى مزودة بالمدرعات والمدافع الخفيفة والمدافع الرشاشة 
والمرو حيات والبنادق 0 وقنابل الغاز لمشيل للدموع ارسي 
ومهمة هذه القوات الانتشار الستريع ف“الشواراع 'بأمر الشرطة لمواجهة 
الظوارىء » وتطويق الأما كن والأشخاص المراد السيطرة عليبم .. وقد 
لعبت هذه القوات دورا انمتا فى أحداث الجزائز منذ إعلان فوز جببة 
الانقاذ الاسلامية غلاحقة الأشخاض والقبض عليبم واغتقالهم وإطلاق الثار 
على المتظاهرين وتطويق المساجد. وإنشاء المعتقلات الصحراوية © والقيام 
بالدوريات المستمرة » وبخاصة ف إيحياء المدن.الكبرى والمدن الصغرى ٠‏ أما 
الجيش فإنه يتولى أمر المواقع المهمة . 

اليد الطولى . 

ومهما يكن من أمر فقد ظل الجيش ف الجزائر باستثناء فترة حكم أحمد 
ابن بيللا )١556  ١595017(‏ » هو صاحب اليد الطولى فى تصريف شكون 
البلاد » وهو الذى اختار « الشاذلى بن جديد » بعد رحيل « هوارى 
بومدين » ليكون ذلك على - حد تعبير -. .يعض المراقبين :. « الستار 
الشفاف » الذى يحكمون من ورائه » لأنه 1 شخصية ضعيفة يمكن 
احتواؤها » كا حسم الجيش الصراع بين صالح اليحياوى وعبد العزيز بوتفايقة 
( وزير الخارجية الأسبق ) لصالح الأول » ثم إن ليش كان هو الذى قمع المرد 
فى شوؤارع للك بعددإن اجر الدماء أنباراً عل “مدى لأعام " الغلاثة 
الأخيرة » ثم هو الذى أطاح بالشاذلى بن جديد » جين وجذ فيه ميلا لتسليم 
الحكم إلى الاسلاميين !!. 


)١(‏ يسمى البعض هذه العملية « عسكرية الشرطة » أو « تجييشها » والتسمية فى الحالين 
لا تبم , ولكن المهم هو ,دلالة الموضوع التى تتخلص ف أن السلطة الحاكمة تشعر بالقلق المستمر 
الذى يحتاج بالضرورة إلى تلك القوات ع هن أجل الاطمئنان . 


ضف 


1 

البارونات , 8 
وماعي 00 بالذكر أن الجيش الجزائرى [ ودوك أمبالغة فإن مما هو 
جدير بالذكر أن 'الجيش الجزائرى كان يحمل على عاتقة |مهمة « الرفاهية 
الاجتاعية » للشعب ؛ :تشار كه فق ذلك ما ينهي « بالتنظيمات 
الجماهيرية.» © بناء على برناج 2 طرابلس » الذذى ,وضع لبناء الجزائر 
اجتاعياً واقتصادياً 6 ولكن هذه الرفاهية : تمحقق دا ( لأن السادة 
( الكولونيلات ) محولوا وفق تعبير «ر نبيه البرجى » إلى ( بارونات ) من 
3 سائداً فى <ا القرن الثامن عثير » بعد أن تورطوا 
0 أ لعو يات القرة.. 


: إصلاح‎ 719٠ 

فى هذا الإطار كان على المؤسسة العسة فو ل اا 0 
أخرى تفعل ذلك أيضاً ( أن تحول بين جبهة الانقاذ الاشلامية والوصول 
إلى التكم , لأن برناج الجنبة تجاه. الجخيش 2 كان تفن شيل اليش 
الجزائرئ مويه التاريخية وقدرتة القتالية أو إدخاله تظط بيت الطاعة », 
الدستوّرى +“وفقاً لتعبير ذ:جوزيف سماحة » .. لقد 0 الجبهة برناتجا 
لاضّلاح 'الجيش © بلى : 

١‏ - إصلاح البرامج التربوية العسكرية ابتداء من ا ألترية العقائدية 
والأخلافية حيث يصير الايمان أول مواع ةا : 

- أخلاقه التى تجعله شجاعا أي ,جا جل فلشاتريات غيورا. على 
المصالح اوقا 'ق. الطهت تابنا عليّة: . 

1 رفع خبرته العسكرية العلمية والتكنولوجية‎ "٠7 

: - تطوير عتاده وثدريبه “على جودة استخلامه.:” 

إنشاء ١‏ أكاديميات راقية لأعداد القيادات على مسنوى أرق الخبرات 

0 فى ضوء التطور العلمئ والتكنولوجى العسكرى فى كل: مجالاات 
الصراع الأرضى والضدى والجوى والفضاء . 
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ُ 
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2253-5 الصناعات. العسكرية التى تكون فى المستوى, الحضارى 
المظلوب . 

تشجيع البحث والاكتشاف .فن. المجال: العسكري . 

م - رَفُعُ الجيش عن التورط فى القضايا السياسية كى ييقى جيش 
الرسالة والأمة والبلاد . ثما يجعل ثقة الأمة به تدمو على قدر نمو أخخلاقياته 
وجداراته ووظيفته وقدرته على حماية البلاك . 

8 لكى لا تكون الخدمة العسكرية على حساب”: الفو الاقتصادىئ 
واتماسك الاجتاعى تحدد الخدمة الوطنية بالضرورة من التدريب العسكرى 
الذى يخول ابن الجزائر القدرة على الدفاع عن حمى وطنه . على ألا تزيد مدة 
الخدمة على ستة أشهر لا غير فى تربصات لتنمية الخبزة تتم فى ظرواف مناسبة 
للتدريب (© , 

٠‏ ضرورة الجمع بين الخدمة العسكرية والاحتراف » على أن هذا 
الأخيز تجدد .عناضرة 'نخبرعها 'بواسطة الخدمة العسكرية النى تتعاقب عليبا 
أجيال: الشباب مما' يجعل التربية. العسكرية من حقؤق جميع أبناء. الجزائر 
ليكونوا فى مستوى الدفاع عن وطنهم فى وقت الحاجة . 

لا يعجب الكولونيلات .. 

هزا البرنامج العلمى الدقيق الذى يعتمد الايمان' والاحتراف والتزود 
الدائم بالثقافة والخبرة العسكريتين فى جميع المجالات والتخصصات ». مع 
إنشاء صناعة عسكرية 0-3 لا يمكن أن يعجب « الكولونيلات » أو 
« البارونات » الذين أتخموا بأموال الشعب المدين » وتربوا فى الوقت نفسه 
تربية « علمانية » ) مسلحة تتعاطف مع إن لم تتبع ‏ المنبج التغريبى 


الذى - يخدم « السيد الصليبى » .. وقد عبر « الكولونيلاات » الذدين 
يقودون الجيش الجزائرى ويمارسون السلطة الديكتاتورية ضد الشعب 


)١(‏ كلمة « تربصات » مأخوذة من « التربص » أى الانتظار والاستعداد فى مثل قوله 
تعاى : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فقربصوا إنا معكم متربصون » [ العوبة : ٠١‏ ] . 
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الجزائرى » عن غضبهم من هذا البرنامج الذى قدمته جبية الإنقاذ » فنشروا 
ف مخلة ( الجيش ) » عدذ نيسان ( إبريل ) 1551 > افتتاخية طويلة كلها 
هجاء ذميم واتهامات رخيصة ضد الحركة الاسلامية » والمفارقة” أن 
الافتتاحية تتحدث عن تحديات خمسة تواجه الجزائر تتلخض فى : العودة إلى 
ينابيع الاسلام الحضارى ٠‏ وتدعم الديمقراطية (!) مع ما يستدعيهة ذلك 
الصراع ضد التطرف (!) » والوصول إلى مجتمع عضرى . والحفاظ على 
الاستقلال الوطنى . وأخذ تحولات العالم فى: الاعتبار !. 


من العسير بالطبع. أن يتنازل « الكولونيلات » » ويخضعوا لإرادة 
الشعب : الجزائرئ المسلم 6 ولكن يبقى دوز المؤسسة. العسكرية العربية 
عامة » يحتاج إلى فتح ملفاته » وتقليب أوراقه » ودراسة تاريخه » وتقويم 
واقعه » واستقراء مستقبله » ومقارنته بدور المؤسسة العسكرية اليبودية التى 
أذاقت العرب والمسلمين الذل والعار والمهانة .. ووضع منبج لإخضاع 
مؤسستنا العسكرية العربية للإرادة الشعبية » ولو كره الكولونيلات أو 


« البارونات » . 


طينية . . ومطنية 


هناك مفارقة عجيبة تحكم موقف النخبة العلمانية ( وأشياعها ) فى 
بلادنا وبلاد الغرب .. النخبة الغلمانية الحاكمة فى بلادنا ( وأشياعها ) تقف 
من الاسلام_موقفاً يتسم فى مجمله ,بالازدراء والتحقير: والتشهير والنفى » 
كلما سنحت أدنى. فرصة لذلك » إن لم يكن مباشرة » فمن خلال المتدينين 
أو الذين يسعون ليكون الاسلام هو الهج والمرجع ؛ أما النخبة العلمانية 
الحاكمة فى بلاد الغرب ( وأشياعها ) » فتقف من دينها. ( النصرانية : 
ثوليكية أوبرتستانتينية أو إرثوذكسية ). موقفاً فيه الاحترام والتقدير » 
الذى يصل إلى درجة التقديس . بأكثر مما يتصور بالنسبة لعالم استغرقته 
الماديات وانصرف عن الروحانيات فى طبقته العامة وبالرغم ما قيل ويقال 
عن. « العلمتة » وتجذرها هناك .. ولكنها الحقيقة التى تثبتها الشواهد 
والأدلة مع مطلع كل يوم » وكان من المفاجىء أن تكون الرسائل المتبادلة 
بين الرئيس الآخير للاتحاد السوفياق ( سابقا ) « ميخائيل جورباتشيف » 
وبين بابا الفاتيكان « جون بول السادس » ذات بعد سيابى واضح . 
يكشف عن دور رجل الدين فى الكنيسبة الكاثوليكية » مع رجل السياسة 
الذى يؤمن بالماركسية » حيث يبدو الآول صاحب تاثير ونفوذ سياسيين 
يواجه هما « جورباتشيف » وبالرغم من أن الرسائل فى مجملها تجرد تعبير 
ودى عن علاقة رجلين أحدهما يقترض أنه منقطع للعبادة » وثانيهما منقطع 


للسياسنة ‏ [ راجع .مقال: جورباتشيف الشرق. الأوسط ١193/5/7‏ ] : 


الغزييب: فى الأمر أن العلمانيين العرب » كلما ذكر أمامهم الاسلام.» 
أطليبوا ١.‏ بأرتكازيًا »: أو لفساسية؛ حادة .“ وَبخاضة “إذا قل" إن “للإشلام 
وجهة نظر' فى حركة المجتمع السياسية وغيرها .. بيغا بابا الفاتيكان أو راس 
[ الكنيسة الكاثوليكية ] التى ترفع دائما شعار : « ما لله لله .. وما لقيصر 


و 


عع شدي يتابع ح ركته الدائبة التى لا تهدأ فى توجيه الساسة والسياسة 
فى أوربا والولايات المببحفة االأناوكية.ى تل إن حول لاالطلنوق “الأوترابية 
المشتركة ١‏ تعترف بالدول المستقلة فى شرق أوربا وبخاصة « الاتحاد 
اليوغوسلاى » المهاز إلا بعد اعتراف: البابا.» وأجلت أو امتنعت عن 
الاعتراف بمجمهورية « البوسنة والهرسك » الاسلامية » انتظاراً لما يفعله 
الفاتيكان !: 

على كل 'حال “فإن ازدراء الإسلام وتحقيرة » والتشهير به ونفيه من 
جات العلشانيين 'العرّب“أو النخبة العلمّانية التئ تختكر المتلطة والثروة. فى 
البلاد الغربية ». يٌثل “حالة شاذة وغريبة ٠‏ إذا قيست بموقف التخبة الحاكمة 
فى الغرب“منذ الحروب الصليبية وحتى اليوم . 


الاحياء الدينى .. 

لقد خضع الساسة والنبلاء والملوك غلى مدى التاريخ 3099 الوسيط 
والخديث لمنطق الكنيسة » واسترتانوا بارائها وأفكارها » بل إن انصياع 
ومشارعة الملوك والأمراء فى أوربا لتجهيز الحملات الصليبية وقيادتها 
استجابة لدعوة « البابوات والرهبان » كان فى منظورهم وحا من 
الاحيماء الدينى » وكان توجيه الفرسان وحشدهم لمهاحمة المسلمين فى 
ارق أرظية جارقة من الببوية ف فرض السنيطرة الروحية والزمنية على العام 
المعروف” وقنذاك ومن ضمنه المسلمين » تجتى لو بدا أن البعض من 
9ج و عو 50 ونازال شيعن ا إن للم لحني 
ذاتها لنفسه وحده وليس للبابوية . [ راجع ارنست باركر و 0 
السيد الباز القرينقٌ ط 7 ) بيروت 2 د.ا ت ض 25 25 ٠عغ‏ واستمر دورا 
فاعلا على مدى القرون التالية » التى شهدت الاستعمار القذيم والتلتتعار 


(1) القوم فى عالنا العربى يرون أنه لا دين فى السياسة » ولا سياسة فى باللدين » » وبالرغم 

من أن الاملام لا يخرف أن لقيصر شيئاً خاصاً يتملكه فى مملكة الله : فإن الفاتيكان وكتائس 
أخرى تضرب عرض الخائط مقولة ( ما لله لله وما لقيصر لقيصر ) , وصار.غا كل شىء » الدين 
والسياسة معاً .. وبالطبع فإن القوم فى بلادنا العربية يصمون اذاههم ويغلقون أعينهم ولا يرون إلا 
ما يسمى « الإسلام السياسى » . 
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الجديد الذى نتلظى به » نحن العرب ربما دون غيرنا » ديونا وقهراً وتبعية 
وذلاً .. وما رحلات البابا الحالى إلى قارات العالم ومشاركته فى إسقاط 
الشيوعية بدءا من بولندة إلى الاتحاد السوفياق حتى الدول الإفريقية 
واللاتينية إلا ثمار توجهات الفاتيكان السياسية وتأثيره الفعال على النخبة 
العلمانية الحاكمة فى الغرب )١(‏ . 


مرادفا للعلمانية ِء 
إذ يبدو ذلك واضحاً للباحث المنصفئ أو المحايذ ؛ فإن القوم فى بلادثا 
الغربية ' «*يضرون عل الا يروا شيكا من ذلك أبذا ::. فقت كل ماايرونة عو 
« الوهم » الذى يتمثل هم فيما يسمى « الأصولية » أو « الإسلام 
السيامى » الذى يريد الصعود إلى سذة الحكم »2 ويقم حكؤمة دينية 
تمارس القهر والإعدام وقطع الايدى والارجل و تحكم بالإيمان والكفر على 
الناسن . ويتنادون: بناء على ذلك إلى. ضرورة الوقوف ضد الموجة الاصولية 
أو الاسلام. السيامى: الذى يهدد الديمقراطية (!) بالحرص- على « الدؤلة 
المدنية-» :..:وظهرا تعبير: الذولة الذينية مرادفاً للإسلام والديكتاتوزية , 

والدؤلة: المدنية مرادفا للعلمانية: والديمقزاطية !. 


اختلطت الأوراق » وغابت الحقائق » وفى ظل التدّليس الفكرى دعا 
العلمانيون العرب إلى إجهاض التجربة: الديمقراطية فى الجزائر » وضرب 
الجبهة الاسلامية للإنقاذ علنا » والقبول بحكم العسكر والحالة الاستثنائية 
( الطوارىء ) ثم وصلوا إلى مقولتهم الشريرة : الديمقراطية لا تليق بالعرب 
أو المسلمين . ش 


(1) كشفت مجلة « التابم » الأميركية فى عددها الضادر بتاريخ 2184917/1/137 أن 
الرئيس. الأميركى السابق « رونالد. ريجان ». وضع خطة سرية مع البابا يوحنا بولس الثانى عام 
7 لدعم نقابة العمال البولددية المستقلة ( التضامن ) . وزعزعة سيطرة الاتحاد السوفياق 
السابق على دول أوربة الشرقية . وذكرت المجلة أن هذا الحلف بين ريجان والبابا قد تم فى اجتّاع 
عقد بالفايكان ىق ١5/817/5/8‏ » وقد وضحت « التابم » أن هذا الأتفاق كان جزءا من 
استراتيجية أكبر كانت تبدف إلى تدمير الاقتصاد السوفياق . وإضعاف الروابط بين ذول حلف 
وارسو . 
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- ري يفون 1و2 . 
قبل أنْ نفرز الأوراق 00 |الحقائة ئق حول ما يسمى ( الدولة الدينية « 
و « الدولة المدنية « نمحرز أولاً معنى الأصولية والإسلام السياسمى حتى نصل 


إلى فهم موضوعى وعلمى للأحداث والقضايا » لأن غياب المعنى الدقيق 
- افة التفكير السلم والمنطق الرشيد والحوار المثمر . 


الأصولية مناط تفوق . 


ل لبس سن م رجي عنضب 
أولو الموج :من الطيجاء :في راع ##قتلفة من الشريعة والعقيدة . وعلم الأصول 
يقوم أساساً عل استنباظ الأحكام للب ل[اليعشونات. مرح الأمو نبلا لآ..بائتر 
ثوابت: الشريعة والعقيلنة ولا يمع المسلمين من الاستفادة بطيبات الحياة » 
وقد ارتبط علم الأصول أساسا بعلوم الفقه والحديث والعقائد » يعد الامام 
الشافعى من أوائل الذين قننوا. بإاسهاب لهذا العلم 3 وجاء, بعده عدد من 
كبار الأئمة مثل الإمام الجوينى وغيره ينابعون الظريق ... فالأصولية ما نرى 
مغل عند المسلمين مناط تفوق وامتياز ورسوخ ف العلم ومعانقة للحياة 
واستيعاب لمستجداتها ومتغيراتها وتفاعل معها دون إخلال بقواعد الدين 
الثابتة والراسخة 2١‏ أما « الأصولية » التى يروج لما الإعلام الغربى 
والأميركى فيقصد بها أساساً « القياس » أو التأسى بالأصولية التى ظهرت ى 
أميركا فى العصر الحديث لذى اليبود وتبعهم بعد ذلك الكاثوليك 
والوتشخاتك © واتعلى باعتصار غنديد زَفطن الحشارة انديع أو للخاضرة 
وكل مظاهرها والالتزام .الصارم بما تقوله التوراة أو الكتات" المقدس". 
والعودة. إلى الواقع الذى. عاشه. اليبود .ىن غصر التوراة:.. والأصولية بهذه 
الصورة مغادية للتقدم والقطور » وتسَلم بما يقولة: علماء الشريغة الههبودية ؛ 


)١(‏ واجع أى مرجع محايد أو منحاز . حول« الأصولية » فى المفهوم الإسلامى لن تجد نا 
أى معنى مشترك مع الأصولية عدد غيرهم . انظر مثلاً مادة « أصول » فى دائرة المعارف 
الإسلامية ‏ » والموسوعة العربية الميسرة . 
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ولا تفتح مجالاً للاجتهاد أو القياس .: وقد امتد تأثيرها للكيان الصهيونى ف 


فلسطين فيما يعرف باسم الجماعات اليبودية المتشددة .. [ راجع ما تحدث به 
عدد من العلماء جريدة المسلمون » لندن 1هع. 


قلب الحقائق .. 
وز الأصولية » دليل تخلف لد غُيرْ الَْسَلمَيّنَ » ولكتها ذليل:تقدم لدى 
المسلمين » ولكن الاعلام الغزبى والأميركى يصر على :قلب الحقائق » 
وتبديلها :فبينا نجده:لا يكاد يذكر« الأصوليين.» من اليبود والنصارى ' 
فإنه . لا يكف .عن :وضم الخركة. الاسلافية .:أو الصحوة الإسّلامية 
« بالأضولية » و تتابعه ف ذلك التخبة العلمانية العربية التئ افتهدت 
القدرة على الاستقلال والقييز حتى فى لمجال العلمئ التحصحهة: 


واضح لا يخفى .. 

وما ينطبق على در الأضولية »+ ينطيق +:على. :ما يشمئ" .لا :الإ سلام 
السيامى » + فهو مصطلح مراوغ. صكته أجهزة الإعسلام الغزبية للدلالة 
على الجماعات والاحزاب الاسلامية التى تشارك فى. العمل العام » والأيحاء 
فى .هذا:السياق واضح لا يخفى . إذ إنه ينظر: إل الإسلام .نظرة كهنوتية 
تير صَرَيقيم أنه <ين :ادق فقط. إطاررها. لا اختريع يفن دان المستاجلةاء توهذا 
يعنى أن مفهوم الاسلام عند القوم قاصر بل فاسد » لأن الإسلام بمقهومه 
الصنحيح عندنا يعنى كل مجالات الحياة فى تكامل » أو امتزاج مطلق » ومن 
بين هذه المحالات « السياسة » التى ترجم فى اسلوكها وتصرفها إلى 
الشريعة والعقيدة... أما « الإسلام السياسى » بالمفهوم.. الغرى ». فيعنى 
الببْيث عن-المبلطة من .جانب أنائى لا يبتحقوتها هم.علماء الدين« أو 
رجال :/الدؤن »را #إسمونهم 6.0١‏ ويعنئ أيضاً.. ضاورة تقى “الإسلام 


4 لا يوجد فى الإسلام « رجال دين » هم قداسة وعصمة وحق التطهير والتأئم ك! فى 
المفهوم الكهنونى الصليبى 3 ولكن يوجد علماءً دين . مثلهم مثل غيرهم من العلماء فى مختلف 
التخصصات , ويصيبون وعنطنون مثل غيرهم . ويقرّمهم من ملك الصواب وا."ق .. وإن كنا ى 
كل الأحوال لابد أن نوقر العلماء والباحفين . ونزداد توقيراً لعلماء الدين خاصة وفقا للخلق 
الامسلامى المهذب . 
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والمسلمين عن التعامل بالسياسة أو الهموم العامة » وهى 5 نرى نظرة تحمل 
أشياء كثيرة لا تخفى على من يتابعون الصراع الصليبى « الإمبهالى » مع 
الاسلام والمسلمين . 

صلاحيات مطلقة .. 


من واقع الحديث عن الأصضولية أو الاسلام السيامى ينطلق « الغرب » 
ويتبعه فى ذلك العلمانيون. العيب ‏ إلى توصيف الدعوة إلى إقامة. النظام 
الاسَلامى فى .الجزائر وغيرهاء. بالدعوة إلى إقامة « حكومة دينية » :لما 
ضلاحيات مطلقة» ولا يراجعها أجد .: .: هى تُمْلِى .. :وعلى + المواظنين 
السمع والطاعة...لا؛ مجال فيها للشورى أو- الرأئ الآخَر أو “ما يظلق .عليه 
التعددية السياسية . . وهذا فى واقع الأمر كلام خطير ينم عن قصور واضح فى 
فهم الاسلام عقيدة وشريعة » 0 ولوق ؛ ولاشك فى أن للحكم الدينى 
أو « الثيوقرا طىٍِ » الذى عرفه الشريون منذ عهد الاحياء الدينئ الذى عبر 
ع ننه عنايا سمييل ايلات الضليزية أو الغارة. الصليبية على المسلمين 

فى .“المشرق ...او اسعناف: الحملات -الاستغماريّة بعد - سق الممطلمين فى 
الأنبلية ع تر الكبير فى عقل الغرب ووجذدانه » فينظر إلى الاسلام :هذه 
النظرة : امحملة. بالرواسب القديمة المتعضبة م وبخاضة أن الغزب عانفى من 
سطوة الكيسة و « رجال الدين » عناء كبيراً فيما يتعلق بالتطهدر والتأثه : 
ليس علن “مستوئ" الأفراد. 'فقط © 'وإنما “عل * مسستوى“الملك وَالأمراء 
والحكام » ومن ثم فإن العقل الغربى ٠‏ وأتباعه العرب . يرون أن'الإسلام 
« كهنوت » يبغى حصره فى :المساجد بعيداً عن أى نشاط دتيوى سيامى 
أو اقتصادى أ اجهاعى: أو ثقاى .. ومن هنا انطلقت المقولات الخطأ-: 
الذين الله والوطن للجميع # لا.دين فى الستياسة :ولا سياسة فى الدين - 
استغلال الدين فى السياسة ‏ التطرف الدينى ‏ الآصولية الاسلامية ‏ 
الإسلام السياسى .. إل . 

الملاحظا أنة 'فى الوقت الذئ تكد فيه الحملات الضارية ل اللتلمين 
الذين يسعون للتعبير عن هويتهم السياسية فى جميع المجالات » تسكت فيه 
الأبواق الغربية وأنصارها العرب عن « الحكم الدينى » الصريح الذى 
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تتعاطاة الأحزاب:اليبودية .فى فلسطين. » والتى تؤسبس عليه قيام « إسرائيل 
الكبري » أو ما ينتظر أن.يسمى « ثملكة داود » فى « الشرق الأوسط « 
التعيس !:.. ظ 

والسنؤال المترتب على هذه الملحوظة هو : هل هناك من دلالة لاشتداد 
الحملة عل الاسلام » وتأصيل الحكم:الديتى المبودى فى فلسطين المحتلة. ؟. . 

لا ريت:ف أن: هناك دلالة واضخة لا تخفئ .» وهى تأكيد هوية.الغزاة 
المغتصبين [ اليبود ع » وسللخ المشلمين أصحاب المنطقة العربية عن هويتهم 
لتحقيق أهداف وغايات ..؟! . 

بيد أن النخبة العلمانية العربية فى قضفها المستمر والكثيف للإسلام 
والحركة: الاسلامية تفترض أن وصَوَل الاسلاميين للحكم [ وجببة الإنقاذ 
نموذج يتظلقون” من ' خلاله:ع لا:يمكن أن يأق. إلا. عبر الدماء والعنف 
والقلاقل والاضطرابات" التى .تتناق. مع :السلوك السياسى المتحضر. الذى 
تفرضه الدولة المدنية التى :هئ نقيض: الدول الدينية.1!: 

ونود أن نقول للنخبة العلمانية فى بلادنا : إن الدولة الإسلامية هى 
دولة مدنية » بل كانت أولى من وَضَعَ أسس الدولة المدنية فى العالم , 
وكانت ضد الدولة الدينية بالمفهوم إلكنسى على :النحو الذى سنوضحه 
بعد قليل . 

إن اللخلط الذى يتكىء عليه الرافضون للمنهج الإسلامى ينبع من 
كلامهم عمًا يسمى العنف والاسلام الانقلابى الذى يتبعه الاسلاميون فَْ 
الوضول إلى الحكم . واستخدامهم لتاكتيك ظاهرى وباطنى فى التعامل مع 
اجتمع السياسى ». والتشتر . بعباءة الدين ...إن . 


وما أبرىء 2 
وما أبرىء الساخة الاسلامية ,من أعمال عنف يندفع .إليها بعض 
الشباب. نتيجة لاحباطهم وإجساسهم بالقهر والذل نتيجة ممارسات, النظم 
القمعية والشمولية ؛ وإذا قسنا هذه الأعمال العنيفة على ما تمارسه بعض 
القوى المنحرفة فى المجتمع مثلاً [ تجار الخدرات ب السطو المسلح ب 
البلطجية ‏ السرقة فى وضح النهار .. ] من أعمال عنف:,يسقط فيها قتلى 
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وجرختى, منبم ومن رتجال” النشلطة 'العشكرية © مَيْشَجَدَ أن" هذه" الأعمال 
المنسوبة للساحة الإسلامية قليلة » ومحدودة'» ولكنها تعالم بضراوة وقسوة 
[ الضرب فى الليان منهج ثابت ع . لأن الحرص على الامساك .بتجار 
اتخدرات وغيرهم جع“ أفرة” الشرظة يَضرابوؤن: فى الأرجل والأماكن غير 
المميتة » أما بالنسبة للجماعات الاسلامية فالحرص على شحقهم ومواراءهم 
التراب “مسالة محسومة » ولا تعليل بالطبع عند الانظمة القمعية لهذا القتل 
الفورئى إلا السبب المزعوم.» مقاومة السلطات !. 
ولم تلجا .. 

ومتذ. ظهرت: جركة الإحياء الإنبلامى ١ق‏ القرن العشيرين.وما قبله » 
وبخاضة فى. الجزائر » فقد كانت مرتبظة بمقاؤمة الاستعمار الأجنبى » 
والحرص على التمسك: بالهوية الحضارية الإسلامية [ عبد القادر 
الجزائرى - عبد الحميد بن باديس ‏ محمد عبده ل حسن اللجادين 
السنوسيون .. ] وغيرهم ولم تلجأ هذه الحركة « للعنف » إلا ضد المستعمر 
الأيفوة 1 أن للمتيضي ‏ التؤوئل متتوكاتت فالات العدفن :الى ١‏ وحهبت 
للسلطة مرتبطة عادة بمواقف استبدادية أعنضٍ اتخذتها السلظة ضد حركة 
الاحياء الاسلامى"»” وتمت” حالات-الغتفت" بمبادرانت”"«فردية' أو أمْيَادِرَاتِ 
انشقاقية' “لا توافق, عليها الأغلبية الاسلامية - لأن الذئ” يدعو إلى “الله 
لا يدعو إلى الشيطان . 

وفى كل الأحوال فإن سجلات.التاريخ الحديث والمعاصر تضم صورا 
مفزعة وبشعة لما فعلته السلطة العلمانية » سواء كانت عسكرية خالصة » أو 
مدني .هدعومة. عسحريا بالحركة الاملامية ل مسبتوى الأفراد أومستوى 
الشعوب » [ مثلاً سحقت المتلطات السورية أربعين ألفاً فى مدينة حماة عام 
- نخت جنازير الدذبابات وسوات المدينة حا عدا الجرحى 
والمعتقلين واطاربين فضلا عن <« الاغتصاب » الذى شمل كير من 
النساء .. أما السلطات العراقية فى عهد صذام . فقد استخدمت الغازات 
السامة لإبادة الأكراد فى مدينة « حلبجة » وكان عدد الضحايا « سبعة 
آلاف » وقام جمال عبد الناصر باعتقال سبعة عشر ألفاً فى ليلة واحدة عدا 
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الذين قتلهم فى السجون أو غيبهم فى صحاء مدينة نصر أو علقهم على أعواد 
الشائق :- ولكن محمد بوضياف » يرى أن عدد المعتقلين الجزائريين ىف 
نبي التخزاء ضعي جداً ( حمسة آلافت 'فقطة] وعدة القتل"بتسيط للغايه 
وهو 3 7ه جزائرياً] وهو مالا يع شَيْقاً مذكوراً بالنسسبة للظروف التى تعيشها 
الجزاكر وفقأً لكلامه !: [الأهراء و // 5 ]ع . 


كلام ينفيه . 

ومع ذلك فإن النخبة العلمانية لا ترى فيما تفعله السلطة العلمانية أى 
ضنير » بل.لا تشير إليه عادة ولكتها:تصر: عن أن «:الآصولية » الإسلامية 
تسيمن 1ل اكه عن طريق: الانقلاب » وتستشهد على ذلك: بالسوداد 
وإيران » فترى أن :<« الجببة الاسلامية » فى السودان وضلت إلى « الحكم « 
عن طريق الانقلاب : العسكرى ٠‏ وإيران أسقطت الشاة بعد. أن .أشعل 
الإسلاميون الثورة .. وهذا كلام ينفيه الواقع لأكثر من سبب » لعل أهمها أن 
القياس على السودان: وإيران غير صحيح ٠»‏ فالحكم فيها يختلف عن المفهوم 
الكامل أو الصحيح معنى الدولة الإسلامية » السودان جرى فيه انقلاب 
عسكرى يرفض التبعية « للسيد الصليبى » وبزرع القمح ويصدر كميات 
قليلة منه وتوقف عن ملاحقة: الحركة الإشلاظية7: ونشط فى حل المشكلة 
الانفضالية فى الجنوب التى تغذيها أميركا ومجلس الكنائس العالمى والعناصر التى 
فقدت امتيازاتها في السودان .. أما ما يقال عن الحكم الإسلامئ فى الستودان 
فهو مجرد أمنيات لم ترق إلى مستوى التحقيق أو المطلوب » لوجود ظروف. غير 
ملائمة. إقليميا وعالميا . 


وإذا كانت . 
إيران قامت بثورة ضد نظام كان يقوده طاغية بشع » حكم البلاد 
بالحديد والنار وقتل الكثير من أبنائها على يد السافاك » وأهدر ثرواتها » 
ووضنعها رهينة « للسيد -الصليبى » » وتنكر لانقائها الإسلامى » وأعى من 
قيمة الانتاء المجوسبى الفارسى » وقد نجحت الثورة بقيادة علماء الشيعة الذين 
يتح لمم مذهيهم قيادة الجماهير وحكمها وفقاً لما يسمى واية « الفقيه » ومع 
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ذلك ققد حققت :< إياتب» : نماساءلا يبن بم ى_ مال الالاتعلال) الذاق 
وإسقاط التبعية والاعتّاد على النفس وال كتفاء بالمشمح وتصديره ». ومقاومة 
الضغوط الأميركية الصليبية التى وضعتها فى مواجهة العراق. لمدة ثمانى _سنوات 
دامية ودامغة .. وإن كانت إيران الثورة قد ارتكبت أخطاء وخطايا على التحو 
الذى لا يقره الاسلام » فإنها بالقياس إلى ما ترتكبه النخبة العسكرية والمدنية 
فى معظم أنحاء العالم العربى تعد قليلة )١(‏ . 


وى الحالين. »- فإن: النظام السودانى أو .النظام الايراى ليسا. حجة 

على الإسلام أو النظام الإسلامى , لأن الانقلابات العسكرية أو الفورات 
الشعبية يدوزان عادة فى فلك آخر :غير فلك النظام.الاسلامى أو الحكومة 
الاسلامية التق تسير وفقا لأسس الشريعة وترجع إليها . 

ولكن النخبة العلمانية العربية لم تقل لنا بعد : هل جاءت الجبهة 
الاسلامية للإنقاذ وفقاً لمنبج الانقلاب العشكرى ؟ أم إنبا جاءت عبر 
صتدوق الانتخابات ؟. 


جميعاً مسلمون .: 

إن النظام العسكرئ الحا م فى الجزائر يزعم من خلال رئيسه الدق 
«:بوضياف » #:وكذلك النخبة الغتنكرية والعلمانية. عموما + أعهم جميعاً 
مسلمون: » وأن «.دستور.البلاد » ينص على أن « الدين الرسمى » للدولة هو ' 
« الاسلام » ء ويتساءلون : ألا يكفى هذا ؟ والإجابة :: بق-.. يكفى 
وزيادة ولكنه نص غير مطبق . بل إن التطبيق ينصرف إلى تأليه الحاكم 
العلمانى ( عسكرياً أو مدنياً ) وتقديسه وإسباغ هالات الصواب 
والحكمة والإهام على شخصه بما لم يفعله الإسلاميون أبداً » أو يفكرون 
فيه على الأقل .. ألايعد ذلك نوعا أ أكثر شذوذاً من الدولة الدينية 


)١(‏ راجع كتاب « فهمى هويدى » الذى أصدره عن مؤسسة الأهرام بعنوان « إيران من 
الداخل » لترى الواقع الحقيقى لإيران الثورة بعيدا عن الخنطاب الإعلامى الغرتى والعرنى الذدق 
اعتمد التشهير والتشوبه أكذ ما اعتمد الإنصاف والتدقيق . 
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الحسيةورأو الكوترية : التى لا يقرها الإسلام : بل يرفضها رفضاً 
الي 1 . 
الرغبة الجارفة .. 


إن الاضرار. على وصّم الحركة الإسلامية عامة بالإرهاب والدموية 
والعنف <( موقف غير خلقى » فضلاً عن مجافاته للمنطلق الصحيح والفكر 
السلم .. هل يمكن أن نقول: مثلاً : إن كل الذين صوتوا لجبية الإنقاذ 
الاسلامية فى الجزائر والحركات الإسلامية .الأخرق [ وعددهم عدة ملايين ] 
كلهم إرهابيون: دمويون يكرسون العنف ؟. 

لاشك فى أن الرغبة الجارفة لذى الجماهير الاسلامية فى إقامة النظام 
الاسلامى تعم الأمة الإسلامية كلها » ولا يمكن بحال أن تكون هذه الأمة 
إرهابية دموية تعشق العنف .. لذا كان من الغريب أن يطلع علينا دبلوماسي 
توتسى اممه «< عبد الله عمامى « من سفارة تونس فى القاهرة بمقال يصف 
فيه حركة << النبضة: الاسلامية التونسنية » بالارهاب » والتوجه الانقلالى .. 
( كيف ؟) يقول الرجل : 


1) يقول أجدهم فى مجال دحض فكرة المشروع الإسلامى للحكم : « أما الشريعة التى 
يسعى أنصار الإسلام السيامى إلى تطبيقها فهى غالباً مستمدة من كتب الفقهاء التى ألفها أناس 
عاديون منذ القرن النانى الفجرى حتى العصر العشافى (!) » ذا الود 1881/1/78 ] ء ولأن 
كاتب هذا الكلام أستاذ فى التاريخ ورجل أكاديمى ٠‏ فإن المرء يأسفف لتذكيره بأن «-الفقه 
الإسلامى » قد احتشد له على مدى تاريخ الإسلام كبار العلماء والأئمة المشهود هم بالفضل 
والكفاءة والمعرفة » وبعضهم أصل لأصعب العلوم وأخطرها « علم الأصول » . ورجل الشارع 
الإسلامى يعلم أن مالكاً وأباحنيفة والشافعى وابن حنبل وتلاميذهم فى شتى الأصقاع لم يكونوا 
أناساً عاديين أو محرد هواة .. بل كان بعضهم يجوب الأقطار الإسلامية بحداً عن جاب مقنع 
لسألة ! قليلاً من الانصاف يا أهل الإنصاف ! ثم من قال إن هذه الكتب المؤلفة من القرن الثانى 
حتى العصر العثانى هى وحدها المرجع فى تطبيق الشريعة ؟ أين كناب الله وسنة رسوله عه وإجماع 
اللمين ؟ ثم لماذا يتنامى عَلِمَاؤنا النابيين التخصصين فى < علم الأضول » وغيره من فروع 
الشريعة والعلوم الأخرى الإسلامية والطبيعة ؟.مرة أخرى قليلاً من الإنصاف يا أهل الإنصّاف » 
فالمسلم الحقيقى لا يعترف بقداسة إلا لله وحده . ولا بعصمة إلا انبيه عليه أما بقية الخلق فيؤنمل 
منبم ويرد عليهيم .. هكذا علمنا الإسلام . 
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« هى حركة اهسك فق تور (...) خلال الأسبوع الأخير عن شتهر 
إبريل 1977 » واختارت منذ تأسيسها أن تكون ذات توجه انقلابى 
وقيكل مرق © وشرعت ابتداء من" سنة ١51/5‏ فى سلوك سياسة الاختراق 
(...) داخل المؤسسة العسكرية وهمؤسسة الامن . ولما برزت سنة ١9179‏ 
تحت اسم <١ا‏ الاتجاه الاسلامى: » . فإنها اقتضرت فى مظهرها العلنى (...) 
على بعض الرموز القيادية . نيهاظل الجهاز:الحركى ,سرياً .. واحتفظ التنظيم 
بيذه الطبيعة التئ اغتمدت المزاوجة: بين قلة من الرموز وجهاز.. باطنى إلى 
يومنا هذا . وما:فشل المحاولات"التى بذلت. لتطبيع العلاقات مع هذا التنظم 
وإدخاله ضتمن المصالحة, الوطنية التى عزفتها تونس غداة تحول (...) السابع 
من نوفمبر ١‏ إلا لاصرار هذا التنظم. على الاحتفاظ بتوجهه الانقلابى 
وممارساته الارهابة » [الأهرام ]١995/5/١١‏ . 


واستولى على .. 
ومن .جق المتتعول التونسين ,أن يرتى .فى الانقلاب الذى. قاده, رئيسه 
اللواء « زين العابدين » وار .وليسن انقلاباً عسكرياً » أقصى عقتضاه 
رئيسه التاريخى « الحبيب بورقيبة » » وأودعه أحد القصور 7 حتى 
أفر ج عنه اننأ أو سمح له ببعض الحركة » واستولى على السلطة كلها 
بالجيش والدرك والشرطة . ولكنى أود أن أسأل المسثول التونسى : هل 
حركة'التَبضئة النى تجمع من ورائها مئات الألوف "تحمل كل هذا الغعنف 
وهذا الارهاب الذى يعلها تستعصى على المصاللحة الوطنية ؟ إن الشعب 
التونسى “وفقا: لذه: .الرؤية :شعب . إرزهابى » وهذا ظلم: فادخ للشعب 
الشقيق +. ولو أن المسكول التونسى قال : إنه شعب مسلم: ولكننا فى 
الحكومة التونسية لآ نحب الاسلام لكان منضفا ء بِيْدَ أنه لا يستظيع أن 
يكون منصفا . 
بينا الاخرون .. 
أما الحديث. عن. الظاهر والباطن والتستر بالدين فى مسيرة الحركة 
الإمنلامية 6«“فهو “حديث. مثيز .للتقزز.»: لأن:«التسعن.. بالدين'فى . هذه الأيام 
يجِلبٍ على أصحابه مهما بلغت“ قيمتهم 'العلمية والالجتاعية شروراً لا حد 
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غهاء فضلاً عن أن من يندد بالإاسلام والحركة الإسلامية تفتح له 
الأبواب . ويقدم على أضحاب الفضل والعلم ٠‏ ويجرى الرخاء تحت 
قدميه » وبعد ذلك يدعى إلى مؤتمرات وندوات ومحاضرات فى أوربة 
وأميركا .. وربما روسيا الاتحادية . 

والسوّال مرة أخرى : لماذا يعرض أهل الإسلام أنفسهم للعناء » بيغا 
الآخرون يعيشون فى نعم الأمن وبلهية العيش ؟. | 7 

هذا مالا يريد المتحدثون. بَاسم لالد ب ة#طمانة فى بلادنا أن مخييوا 
عنه » مكتفين بالتنديد بالحكومة الاسلامية ووصمها بالحكومة الدينية .. 
بل يدهبون. إلى, أبعد من ذلك حين ينددون. بالتاريخ الإسلامى كله , 
ولا ون فال جكانا, طعاة _يعشتون الجوارى والعلما 12 ركان 
الدولة الإسلامية لم تصنع ذات يوم حضارة جعلتٍ أهل الإسلام يتصدرون 
العالم ويقيمون ,حضارتهم على أسس العلم والمعرفة والثقافة » الى أقامت 
عليبا أوربة الحديثة حضارتها ؟. 


إن الحكومة الاسبلامية حكومة مدنية تستنفر .روح الجماعة من أجل 
المشاركة فى تحقيق. مقاصد. الاسلام ؛ دون وصاية_من ألتخاصترأو 
جماعات ٠‏ بل الوصى والمرجع هو الإسلام فى نصوصه الثابتة » واجبادات 
علمائه الثقات .. والنصوص الاسلامية فى الكتاب والسننة تجعل الاشخاص 
مسعواين غزة أنفستووذأماء الله فلا إقذاستة لأحيد غير الله م ولا عصمة 


1) يقؤل أحدهم فى مقال بعنوان < منبا لله شهر زاد » : أبو جعفرَ المنصور كان حاكماً 
هائلاً ق-زمانة » وق إطار أغراف مجتمعة , لكن ما فعله كخاك يدخل فى إطار مخالفات خقوق 
الإنسان فى عالم اليوم » والأمين الذى انشغل بحجب خادمه. وصيف , والواثق الذى انشغل بعشق 
خادمه مهج .. كانا سيحتلان موقعاً مميزاً فى مبحلات الفضائح أما أبو العباس السفاح الذى أخرج 
جدث الحكام الأمويين لجلدها وصلببا » والذى تسلى بالطعام الشهى فوق جفث أربعة وثمانين 
أموياً » ضربهم بقضبان الحديد على رؤوسهم . حتى تتنفض أجسادهم بين الحياة والموت » تحت 
البساط الذى جلس عليه , فليس ثمة شك أنه كان سيحفاج إلى قرار من مجلس الأمن للقضاء على 
نظام حكمه . الذى يعتبر بمقايس العصر فى جبين الإنسانية وحقوق الإنسان » [ الحياة 
1ع والكلام لا يحتاج إلى تعليق ! . 


هم ">" 


01001515 اا 
غخلوق غير النبى عَم » وحاك المسلمين أجير عند المسلمين [.تأمل كيف 
طلى المسليون من أبى بكر أن يكف عن تجارتة الخاصة لأنها تشغله عن 
دي عون الثامن ؛ ثم فرضوا له مقابل ذلك » وجعلوا له ثوباً للضيف 
وآخخر للشتآء فى العام » اَعَد الجديد بعد أن يرد القديم لبيت المال » 
وغلاماً يخدمه »..يعود إلى بيت ,المال:.يغد وفاته ]:» فالجام أ الخليفة ليس 
خاكماً نلق "تقول تعض :الصنخفف الحزبية الانتهازية !. 


يكفى أن نقول .. 

المنطلمون عقوا الحكومة المدئية النى تعتملا الشريعة متبججاً وسلوكاً » 
قبل !أن بيحرّفها “1 خنون” لوكام؟بؤ::(جنان الخاك :زو ستو”) بويدعوؤن” إليها فى 
مواجهة هيمنة الملوك والنبلاء على" النتلطة والثروة فى انجلترًا وفرنسا » 
وعرفوا 'خقوق الإنسان قبن الماجنا كازتا ) ».وما أغزر التصوص فى 
القرآن الكريم والحذيت التتَرِيف التى تدعو إلى المشاواة والعدل والشورى 
ومراعاة حقوق الإنسان » مما لا نستطيع إيراده هنا لطوله “ولك يكفئ أن 
نقول : إن « المنبج الإسلامى فى, الحكم ». يعتمد على استدعاء « روح 
الجماعة » لإقرار الأمر بالمعروف والنبى عَنَ المنكر ا ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر: وأولئك هم 


المفلحون # آل عمران ؟ 1ع '[أراجع سقالاً مهما فى الموضوع لفهمى هويدى » 
الأهرام ١ ٠. ] ١597/5/15,‏ 


هل يختلف .. . 

ومع ذلك فإن نفرا من بق لهلدثنا يضرا عق.أن الحكومة الاسلامية 
تعنى العودة إلى القرون الوسطى (!) - يقصد القرون المظلمة فى أوربة التى 
هيمنت فيبا الكنيسة على الناس ‏ وأنها ضد إرادة الإنسان » :وأنها حكم 
مطلق وثيوقراطى .. ترئ هل يختلف .ذلك التوجه عما يقوله الغربيون عن 
إسلامنا الذى يعدو نه الان عدو هم الأول ويسمونه تطرفاً”؟ إن « أموسى 
بيرلوتر » أستاذ العلوم السنياسية فى جامعة واشنطن يقول فى. دراصّة له : 
« إن المشكلة التى أثارتها أحداث الجزائر الأخيرة ليست مشكلة 
الديمقراطية » لكنها مشكلة الخصائص الحقيقية للإسلام » ثم يذكر أن 


١ 


الاسلام والأصولية الإسلامية » لا يتفقان مع حقوق الإنسان والديمقراطية 
الفثيلية » وأتهما معاذيان للثقافة السياسية'الَدَيمقراطية برمتهآ [ عن مقآل لعاطف 
الغمرى”- الأهرام '7//17اة؟ ع .4 ترق “ما "الفارق - بين ما يذهب إليه 
أمومى بيزلوثر » وبعض بنى جلدتنا من العلمانيين ؟ لا شىء بالطبع ) 
اللهم إلا الفارق “بين الصوت والصّدى . 


كانوا ضيد:.. 


لقد قال فقهاء الاسلام منذ زمان بعيد : « إن: تصرف الواحد فى 
المجموع منوع » مما يعنى أنهم كانوا ضد الإملاء والطغيان أياً كان مصدذره » 
ولكن كنض عن جلها > لا مسق90 أي يي . لأنم ورا على العداء 
للاسلام وإرادته مسبقاً .. ومع ذلك له يواجهون النخبة العسكرية التى 
تبيمن على السلطة والثروة بمثل ما يواجهون به الإستلام أو بعضة !مير 


ييقى ,أن نير ى هذا السياق إلى نقطتين مهمتين : أولاهما: أن الغرب » 
ونخاصة فى دوله القوية يفسح مجالاً رحباً للأحزاب الدينية المسيحية وفى. ألمانيا 
الغربية ( الجزء الِعْرنى من ألمانيا ,الموحجدة الان ) حزبان مسيحيان يقودان الحياة 
السياسية فيبا هما : الحزب الديمقراطى المسيحى الحآم الذى يرأسه المستشار 
الألانى « هيلموت كول » . والحزب المسيحى الاجتاعى 'الذى أسية الأكان 
الراحل « فراتتس جوزيفٍ شتراوس » فى لاية بافاريا © ولم يقل أحد ‏ م 
قآل بوضياف - لن أسفح بقيام أحزاب على أسناس دَيّْتى أو" أحزاب دينية ) 


)١(‏ أقيمت على هامش معرض الكتاب الدوى بالقاهرة: ( يناير. )١94951‏ مناظرة حول 
«:الدولة الدينية والدولة المدنية. » اشترك فيها عدد من علماء الإسلام واخخرون من العلمانيين 
جبدا لو عاد إليها القارىء لبرئ مزاعم بعض العلمانيين .التى اعتمدت على استقاء التارج الإسبلامى 
من ألف ليلة وليلة. . وتهافت منطقهم . وضحالة أفكارهم تجاه الإسلام .. وقد نشرت الماظرة فى 
كتاب بالقاهرة . ولخصتها فى حينه بعض الصحف ولمجلات مثل ( النور أكتوير ‏ 
المسلموك ) . 
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انيتهما : أن الغرب الصليبى بالرغم من الصراع التاريخى بينه وبيس 
الاسلام » فإنه سمح بقيام « حزب إسلاهى » يعبر عن حوالى ثلاثة ملايين 
مسلم فى بريطانيا » بل يفكر البعض هناك فى إقامة ما يسمى « بالبرلمان 
الاسلامى » ردا على إخفاق المسلمين فى الدخول إلى مجلس العموم 
البريطانى ! ولم يردد أحد هناك أن قيام الحزب الإاسلامى سيحدث فتنة 
طائفية (!) ولكن « بارونات » السلطة والثروة فى عالنا العربى 
لا يتعظون ثما يجرى لدى « السيد الصليبى » فقط ينزلون. عند 
نصائحه . 

غزارة الحوادث .. 

إذا كانت النخبة العلمانية فى بلادنا ترفض قيام ما يسمى « بدولة 
دينية » عندنا فإنها حتىئ الان. « لا ترفض » أن تسمتر شد الحكومات 
الغربية » مهما كانت: مغرقة فى العلمنة.» باراء وتوجيبات الفاتيكان . 
وبمخاضة فى مجال السنيامنة الخارجية » وكأنها بالرغم من غزارة الحوادث على 
مدى عشرة قرون لم « تتحرك قيد أنملة » بعيدا عن عصر الإحياء الدينى 
الذى جدده « إرنست باركر » بالحملة الصليبية الاولى على المشرق 
الاسلامى للسنيطرة على القدس . 

ومهما يكن من أمر .. فإننا نؤكد أن المسلمين بسلوكهم وتصرفاتهم 
ليسوا حجة على الإسلام . وأن النظام الإسلامى أساسه المشاركة وعدم 
الحصانة لأحد ., وأهُ العدل والإحسان والتقوى . وقوامه الأمر 
بلمعروف والنبى عن انكر . والدعوة إلى الخير .. فهو نظام مدنى 
مرجعه الشريعة والعقيدة أياً كانت الصورة والاطار (0) . 


)١(‏ يتناسى العلمانيون العرب تجربتين . مهمتين ناجحتين , أثبعت الحركة الإسلامية من 
خلانهما جدارة عظيمة واستحقاقاً كبيراً دون أن يكون هناك دليل على « ثيوقراطيتهم » , الأولى 
كانت فى مجال النقابات المهنية الكبيرة بمصر [ الأطباء . المهددسون . المحامون . التجاريون ] فقد 
وصل الاسلاميون إلى قيادة هذه النقابات وأدوا من الخندمات والارتفا ع بمستوى المهنة مالم تعرفه 
الخركة النقابية من قبل . مما أدى إلى إعادة انتخاب الإسلافيين أكثر من هرة بالرغم من ضراوة 
الحملات الإعلامية الإجرامية التى تمت بإيعاز من السلطة . واستعداء من المهاجمين الذين ينتمود 
إلى المعسكر العلمانى . 


لمن ؟ 


ديكتاتورية .. وديمقرواطية 


انكشف الغطاء أخيراً عن مسميات جديدة للديمقراطية لم يكن لناعهد 
بها من قبل ء فقد كان عهدنا بالديمقراطية مثلاً أن يقال إثها « ديمقراطية 
ديكور » أو « 0-000 » » وكل منهما بمغنى واحد » و نخدم 
بصورة وأخرى + لشمولى وتحاول تجميل واتتتهنها القببيخ أمام العالم » 
ولكنهما لا تفضيان أبداً إلى تغيير جوهر النظام الشمولى » أو زحزحة التخبة 
الخاكمة عن عَزّشتها » أو حتى التأثيز فى التشتبة,الساحقة التى :تحصل عليها - 
بالتذوير مز أصنونات الناخبين . 

وهناك شبه اتفاق أن ديمقراطية الديكور أو ديمقراطية الاستكئناس مجرد 
إطار خارجى للنظام لا تتطلع .من ورائه أحزاب أو جماعات, إلى. تداول 
السلطة مع الحزب الجا 8 منذ عقود عنوفة 2 لان هذه الديمقراطية وإك 
كانت تسمح ؛بشىء من الكلام م الكتابة يتم رصدها وتدوين ملخضاتها 
لاميتخدامهاعنهم اللروء ب .فإنها ‏ لا تسمح لحزب » أو جماعة ما 
بالتقدم أبعد من الخط الأحمر 0 أن يكون هنالك عدد من 
النواب أو الممثلين لهذا الحزب أو ذاك يدخلون ضمن تشكيلة المجلس النيابى 
الصورى مع نواب الحزب الحاك العتيد لتكون الصورة أمام العالم ذليلاً على 
التعددية والتساح ! ويتم ذلك بتفصيل قوّانين ونظم منع الآخرين من 
المشاركة وفقاً للإرادة الشعبية بحيث يصببح القرار أخيراً لأغلبية الحزب 
الحام !!. 

الحزب العتيد . 


الل م يكن: فى المستبان هوا ما جرى "فى الجزا حيتت جرت 
انتخابات وفقاً لتقديرات مؤداها أن الخزب الحاك العتيد منيفوز بالأغلبية 


- التجربة الثانية : كانت فى المجزائر نقسها حيث استطاع رجال الإنقاذ بعد فوزهم فى 
انتخابات البلديات ( اللحافظات والمدن ) . أن يحققوا إنجازات غير مسبوقة بالرغم من التشهير 
الذى قامت به العناصر المعادية للتصور الاسلامى وفى التجربتين لم يبت عملا « هَبْر » أو 
اختلاس أموال الجماهير , أو القتع بامتيازات من إياها !! . 
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الساحقة .. وفقاً « لقانون الاننخابات » الذى صممه « فرنسيوك » 
متخصصون » يعنعوا بموجبه _أى حزب آخر فى المعارضة من تحقيق أى 
نصر من نوع ها : والسلطة الجزائرية الحاكامة بقيادة اللستد' :سيد أحمد 
غزالى » أدارت الانتخابات + وهى وائقة من المتصول غل الأغلبية وزلآن 
تصمم القاتون الانتخانى. يمنع تسرب المعارضَة إل السلطة ولكن المفاجأة 
كانت ذلك النجاح المذهل الذئْ حققته « جببة الانقاذ الإسلامية » , 
وحطمت به ني السلطة الحاكمة فى نفسها » واخترقت قانون الانتخابات 
المانع للتسرب بالإرادة الإسلامية المعت لاد | . 


دلالة عميقة .. 

فاك الباسة الحناسة والفكية باديفات ستديية تصيشت 
مات جديدة للديمقراطية من قبيل ر الديمقراطية المغشوشة » - 
الديمقراطية المعدلة  »‏ « الديمقراطية العمياء » - زر الديمقراطية 
المبصرة » - « ديمقراطية الاسضاءات » - « ديمقراطية الخطوة 
خطوة » .. إل .. مجم أن 'بئض هذه ارات طهر فيل الأخداث 
الجزائرية وانْقلابَ العسكر على النظام مثل : « ديمقراطية الاستثتاءات » , 
ولكنها جميعاً ازدهرت بعد الأحْداثٌ*والانقلاب » وهى على كل حال 
تعطينا دلالة عميقة على انحط الذى تعيشه النخبة العلمانية المثقفة اللتى 
وقفت غالبيتها موقفاً مقززاً من قضية « الديمقراطية » ٠‏ 


كلما أتيحت . 

لقد ظلت الديمقراطية العلمانية تعاير الإشلاميين زماناً طويلا بأنهم غير 
دعمقراطيين. .ولا يقبلون اللعبة الديمقراطية » بيها الواقع يدرحض ذلك » فقد 
شارك الاسلاميون كلما أتيجت الح الفرصة فى الحياة النيابية والانتخابات 
العامة التى جرت فى مصر وسورية والأردن والسودان..والكويت- وايمن 
والباكشتان” وبنجالادش ومَاليزيا “وأخيراً الجزائر » وشارك بعضهم فى 
الوزارة » ولا يستظيم أحد أن يذغى على الأسلاميين أنهم خاضموا الممارسة 
الديمقراظية » أو آثروا « العمل.رالبرى ».حبك ,توجدر الانتيخافاته:.. 


0 


ويورد « فهمى هويدى » فى مقاله :[انحلة 2000000 من, رسالة 
للإمام الشهيد. « حسن البنا » إلى الموتمر الخامس للاخوان:المسلمين عام 
١4‏ يقول فيه : 

إن « الإخوان المسلمنين يعتقدون أن نظام الحكم الدستورى هو أقرب 
أنظمة الدولة القائمة فى العالم إلى الإسلام , وأنهم لا يفضلون عليه أئ 
نظام آاخر » وقد أيد فى رسالته نظام الحكم الدستورق الذى يشتمل على : 

« المحافظة على الحرية الشخصية: تمختلف أبعادها . والشورى . 
واستمداد السلطة' من الشعب., ومسئولية. الحكام تجاه الشعب؛ , 
وخضوعهم للمحاسبة :على كل أوجه ممارساتهم للسلطة » ورسم كل 
سلطة من سلطات الدولة . 


وهى قاعدة .. 


ولأن الإستلاميين - 5 يقول هويدى ‏ أقرت إلى الديمقراطية من 
غيرهم » فإنبم مامورون من قبل الله سبحانه وتعالى باعتّاد الشورى أساسا 
2 حياتهم » وهى قاعدة البناء السيابى وركنه الركين . ثم إن الناس 
مامورون بحراسة الالتزام بهذه التعالم انطلاقا من التكليف بالامر بالمعروف 
والنهيتا عن المدكنه الذى هو باب المشاركة وصيغتها فى العمل السياسى 


وقد .دخل. الاسلاميون: انتخابات. الجزائر” التشرايعية قبولا . باللعبة 
الديمقراظية و نتائجها 2 وفازوا فى الانتخابات © ولكنهم لم يسمح هم بقطف 
الغار.» بل حلت عليبم :لعنة « البارونات » المهيمنتن عل السلطة والثروة فى 
الجزائر فأنزلوا بهم ومعهم الشعب أشد العقوبات ضار وملاحقة ) 
ومطاردة » وقتلاً » واعتقالاً “فى هجير الصحراء الجتنوبية » ؛ وتبجح 
« البازو نات » الدمويون- بعدئذ. بالحديث .عن الاسلام والديمقراطية: وخل 
مشكللات اشع :1 
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وهنا ظهرت المسميات الخديدة للديمقراطية التق أشرّنا إلهبا'» و خفت 
صوت المغايرة “ربا لأول مرة ورأينا من “يطواع“قلمه وفك لخدمة 
يعني ييا عروتي [لتبئئي ديام لأن الفلفنبا جو الفا ا 
غيز] مدزاك انض واه اضاط اعد الإ زهابييك المتطرفين » أعداء 
الديمقراطية !! . 


يمثل عارا .. 

ومن المفيد هنا أن تجمل المواقف التى اتخذغها النخبة المفكرة أو الواجهة 
المثقفة التى يتاح :ها التعبير. ومخاطبة الجمهور فى الصحف- المختلفة .لثرى إلى 
أى درك هوت غالبية هذه النخبة فى ترديها وسقوطها المشيين الذى يمفل عارا 
لا يمحى . 

أولاً : وقف الماركسيون موقفهم الانتبازى الرخيص الذى يعمل 
حسب الريح » وقد وقفوا جميعاً ضد الديمقراطية » وأيدوا ذبح « جببة 
الإنقاذ الإسلامية » ووأدوا الديمقراطية لمنع الخطر الداهم الذى تمثله الجبهة 
فى رأييم . وأراد بعضهم أن يغطى موقفه « بورقة توت » فتحدث فى 
خفوت عن النظام العسكرى ودعا إلى تكاتف الجميغ لاعادة الديمقراطية 
الى لا تبددها الأخطار !. 


قلي .” فقول 

وسبق أن أوردت فى الفصل الغالث كلام « عبد الستار الطويلة » 
الذى يدعو فيه إلى الديمقراطية خخطوة"ختظوة » ورفض الديمقراطية العمياء 
التى تأتى ب « الإرهابيين » أى الإسلاميين ؛ وأورد هنا مجمل رأى شيوعى 
آخر قديم هو « سعد كافل » الذى. تحدث عن خطورة جببة الإنقاذ التى 
تريد أن تستخدم الديمقراطية لإلغاء الديمقراطية ! و « تعتزم بعد الاستيلاء 
(...) على الحكم'. إلغاء كل الخزيات وتغيير الدستور » ويرفض الشيوعى 
القديم القبول بنتائج اللعبة الديمقراطية.» واصفا إياه بالمنطق الشكلى » وكان 
المقروض ألا يسمح لما أيى جببة الإنقاذ. :بالاشتراك فى المعر كة ‏ يقيصاء 
الانتخابات ‏ مادامت لا تقبل بقواعدها » ويرى أن الشعب 


نضا 


الجزائرى « لم يستوعب بعد كل أبعادها السياسية وهناهجها الفلسفية » 
ثم يقول : « ونحن نعرف معنى استيلاء حزب دينى متطرف على 
الحكم .. » ويتساءل : « ولا أدرى لاذا يجب على الشعوب قبول 
« مرارة » ما باسم الديمقراطية وكأنها كلمة مقدسة وليست أسلوباً 
فى التعامل هدف إلى إسعاد الانسان » [ الأخبار 1997/1/15 . 

واللملؤقف . قفسه اتخذيه , #ويساالة ‏ الأخيوابة: الشيوغية: واليسازية 
عموما ع التى طالب اعضها بالغاء_الاتيحايات_ وأبعضها. حل + الجبنة + 
وبعضها حمل على طهران وباريس بحجة أنهما تريدان ضرب الجزائر بتشجيع 
جببة الانقاذ الاسلامية ! [ الحياة ١591/1/58‏ ] وانظر ما كتبناه فى الفصل 
الثانى والثالث حول مواقف الشيوعيين فى الداخل والخارج ) . 

.. وجهاً مظلماً . 

ثانياً موقت علجافى )(غيزسباريع].): عبر:عن. قلقم ورفطيم لنتائج 
الاتتخابات الحزاء ثرية وعد التجربة وجهاً مظلماً للتعددية الحزبية » منساقاً في 
ذلك وراء زإى الشاطة. » أماههاة: لد كدت أذ يفن هذا )ل اعد وقا 
لاقتباع السلطة أياً كان ولذا يقع هذا الموقف ف التناقض دون أن يعباً بثىء 
حين يتحدث عن التعددية الحزبية بوصفها الطريق إلى حرية الرأى والنقد 
والمعارضة » لكنه يضع لا ضوابط بحيث لا تخرج إلى افاق الفوضوية 
والعبثية والعدوان على الآاخرين ! ( كيف ؟ ) يقول زكريا نيل : « وماذا 
تتوقع فى مجتمع - أى مجتمع ‏ لم يستوعب بعد أبعاد التجربة الديمقراطية 
وما تتطلبه من ثمارسات تتفق وقواعد السلوك السوى فى استخدام 
الحرية » ثم يفسر التعددية الحزبية فى بلادنا النامية من وجهة نظره فيقول : 

هى للأسفن- المعارضة والامضطناء ومحاولة القفز فوق قواعد الحكم 
( كيف ؟ ).. مناهجها هلامية لا تستوعب حقائق الواقع ومتطلباته 
الانسانية أو الاجتاعية .. هى فى هذا المفهوم ‏ 5 نرى ونشاهد ‏ تجربة 
1 الواحد ومحويله إلى. جزر . بذ لع مور بينبا سوى زعزعة النظم 
ومحاولة تقويضها » حتى لو كانت نظماً أفضل فى ممارساتها الحركة 
الديمقراطية » . 


ركس 


وهذا كلام _عيثى لا قيمة, له ,لأنه بيتصور الديمقراطية مخلوقاً:أليفا 
بمواصفات _حكومية » يسمع للحا ويطيع » على أن يبقّى الوضع المتردى 
عل يما هو عليه » ومثل هذا إلكلام يمثل جالة من التردى الفكرى والقلق 
ار خض | إمقال زكريا نيل - الأهرام؟ ١/34‏ ايةنة ١‏ ؛ وانظر أيضاً مقال إبراهم سعدة » 
اعتبار اليوم وآخرين أشرنا إلهم في الفصل الثالك ] . 


عدد قليل جداً .. 

العا" مويق غلماق” متذبذب © يماول الإمساك “تالعصا من 
تتفهومها المعلوم لدى اهل الدول التى تعيش مهأ 2 ظروفهم او 
مضالحهم التى ' تجعلهم يتحفظون عَلْ جببة الانقاذ الاسلامية » والنظام 
الإاسلامى بعامة » وقد أشرنا إلى نمإذج له فى الفصل الثالث . [ راجع أيضاً . 
مقالة غسبان الامام الشرق الأوسط 1135/15/1 ] ٠‏ 

زابعاً”* موق علماى“واضخ فى الانحياز اللديمقراطية © والإيمان بنتائيج 
الاستاتات:الخرة النريية أياً كانت هوية"الفائز*"ويرئى أن" التجربة :هى الحخك 
الأْنيل:“لضلاحية الفائر أو عدم صلاحيته ؟ وقد مثل أهذا المؤقف عدذ قليل 
جد من الكتاث متهم : غيب محفوظ )2 ومحمود عبد المنعم مراك , 
وَإبِرَاهُم الدسوق أباظة +:وجوزيت سماخة . وجورج سمعان . 


نظراته. الوحشية.... ظ 

َل( عيب “ ملفوظ"»"الانتتحابات” اللتزائرية* بأتها”عتير .وبشرى 
لحم الأو لان “الغريية التظلعة لللكدرية “والكرامة” الإنسائية +*وإذا "بتكشة 
مزلزلة - يقد" الانقلاب العسكرئ - تنقض غلى الديمقزاطية الوليدة فى 
مؤذها فتغرق .الفرحة: فى: خينة, وكابة.» ويغود الاستبداد: ليطل ,بقرنيه 
ونظراته ,الوحشية :٠‏ وكأنما لم يكفه .ما فعل بالبلاد. حتى دفعها: إلى. شفا 
الافلآس ؤملفنك: مق.دقاء أبنائها :ما سفك'» . 

ويَضَيق << غيب محفوظ-© فى محديد“واضح : « وقد كشفتة هذه 
النكسة عن حقيّقة 'غريبة “وهى' أن" بعض المستندين يتجهون نخو*الديمقراطية 
أملدٌ فى إضفاء شرعية شعبية :على استبدادهم لا إهاناً حقيقياً بالديمقراطية » 
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فإذا. خذلتهم الديمقراطية كشروا عن أنيابهم. وعضوا بها وأزاحوا النقاب 
عن وجههم. القبيح.. وما الديمقراطية إلا. الحوار. الضادق. واحترام.الرأى 
الآخر والتسلمبرأى, الشعب .واختياره. إلخر .. لااننكر أن الجزب المهزوم 
يتضو :أن فى انتضار خصمه نماية العالم وَخَرَاتٍ الوط ) ولا تبكر أت كيرا 
ما يفسر ذلك بجهل الشعب أو .سذاجته » ولكن كل شعب :هو أدرى بما 
يصلح له » وأبسط الشعوب تدرى ما يصلح ها . وماأكثر المستبدين 
الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على شعوبهم ثم.ظهر أنبم كانو فى حاجة إلى 
الوصاية » ولعلنا لم ننس. بعد هتلر وموسولينى وامبراطور الياباد . على 
حين أننا لا نذكر مبايعة شعبية حرة خاطتة . ولنفرض أن شعب الجزائر قد 
أخطأ:فلماذا لا تتركه ليتحمل مسعولية "خطعه وتمتحة الفرضة لتصتحيحها؟ 


[ الأهرام 5/1/1:وا] 


وينطلق «محمود عبد ا منعم مراك" © من 'التضور السابق" إلى الغاية 
نفسها» ولكنه يحمل عْل “أغداغ الديمقراطية .والحرية' الذيت وتجدوا فى أحداث 
الجزائر سيبا كافيا لتخويف الناس "مخ" النظام الديمقراظى » وَيَعدَ ما قالوة نوعا 
من المغالطة والتماس الأعذار“للنظلم الديكثاتوزية وتخويضف'الشعوب "من معْبَة 
الحريات والديمقراطية التى افتروا عليبها بالباطل » 5 ينتقد الكاتث من 
ينتقدون « الديمقراطية العمياء » تسويغاً للإبقاء على الطغيان » وحرصاً على 
مصالحهم الخاصة » ويحذر من الذين يريدون فرض الوصاية على شعبنا 
وتخويفنا منبا بحجة ها جرى فى- الاتحاد. السوفياى 1[ الوفد- 1919/1/15 ] . 


خامساً :: .موقل الإشلاميين 'وأنطارهم من 'يؤيدوث الديمقراطية' والحرية"؛ 
ويرفضون الانقتلاب العستكرى : :الذى+ جاء "«ابلحمذ “بوضئئاف" » وأطاح 
بالانتيخابات وحلة جببة الانقاذ" .+ وهَوْلاء بمثلوق أغلبية * ساحقة' بين" التتخبة 
المثققة فى !“العالم العرنى: والمهاخز © ولكنها فى حقيقة الأمز “لا تستظيع مخاطبة 
الجبعهؤز الحرمانيا من المتازر المنحقية الذائفة". 'بغذ إغلاق” صتخفها ‏ ورفض 


يىآظ 


الضتحف القائمة 'نشر :أفكارهاء ( إيثاراً لغدم و جع الدماغ ! أو العدهنم 
ولي مساوم »جنا حزل.» كلا .ادا تخالا عرف: ةبسنو الراك 
القليلة أو النادرة » من أمثال “محمد اغضفور- + والهنتى"هويدى؟ ) وأحمد 
بيجت . وفصطفى محمود » فضلاً عن جيدق « الشعب والحقيقة » 
المضريتين بمحكم التوجه الإملامى الذى يحكمها . 


من :وراء "صعاق :. 

هذه بإيجاز شديد مواقفن القوى: السياسية التى أعلنت عن نفسها 
بوضوح ؛ وتراوحت ما بين مؤيد للانقلاب العسكرى الذى قام به الجيش 
الجزائرى من وراء ستار « بوضياف » الشفاف . أو مؤيد للجبهة الاسلامية 
للإنقاذ » أو قل مؤيد للديمقراطية كا يعرفها من يمارسونها .. وى الوسط 
يتراو ح اخرون ا التصورات هنا وتجذبهم المصالح هناك .. فما معنى 
ذلك ؟ هل معناه أن العالم العربى يويد الديكتاتوزية ويرفض الديمقراطية ؟ وهل 
معنى ذلك أن عمر النخبة العلمانية ( عسكرية أو شبه عسكرية ) سيظل 
طويلاً ينم على صدر الأمة » فى الوقت الذى تنجه فيه الدول المستجدة على 
خارطة العالم والتى كانت توصف بالبدائية إلى الديمقراطية والحرية ؟ ثم هل 
ضار : يقيناً في ذهن النخبة العربية أن خصائص الإسلام تحول بينه وبين 
الديمقراطية اتمثيلية والتقدم الحضارى ؟ . 


هب النعم . 

لا ريب فى أن النخبة العسكرية أو شبه العسكرية التى انفردت بحكم 
العالم العربى أو منظمة بمعنى أدق قد أدمنت الديكتاتورية » بل الطغيان , 
على مدى يزيد عن أربعين عاما© وبلا ريب“فقد نشأ جيل أو أكثر من جيل 
يعرف أن الحا الإله , أو الحاكم الفرعون الإله هو الذى يملك كل شىء 
فى اليلاد:< السلطة والاروة» .روه و اللى عبت النعم لمن؛يشاء ».يصب 
النقم على من يشاءء ولا مجال هناك للمشاركة أو الرأى الآخر ؛ ولكن 
هناك شرف الخدمة لصاحب الجلالة « الفرعون» » السنيد الأعلى للبلاد ؛ 
وأن الخروج عن هذه الحدود تمرد وعقوق وإثم عظمم » وعلى « الخارج » 
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أن يتجمل ننيجة هذا « الخروج > غيب يف للفرعون ةنم اقايه الاي 
لا يعرف الحدود !. 


يفتح لقب .. 

أضّابت هزيعة :و ١‏ الكيانات الفرعونية فى المنطقة بتصدع شديد » 
وأغدفط شروخاً وشقوقاً فى أسسها الظامة » وبالرغم من أن « الكهنة » 
الذين خاولوا تفسير أسباب الهزيمة تفسيرات تبعد عن الحقيقة تملقاً للحاكم 
الآله » فإن وغى الأمة « المهزومة » كان على « موعد »مع بداية جديدة 
لانقاط « القداسة » عن الآنحة المزعومة » وما كاد الرئيس الراحل « أثور 
السادات » يفتح ثقباً فى الجدار الذيكتاتورى حتى انفجرت الأقلام 
والألسنة تعبر عن شوق دفين لتلك « الحرية الملعونة » - م وصفها تجيب 
حفوظ - فى إحدى رواياته » وأخذ الثقب يتسع ؛ ويتسع » ويمتد تأثيره فى 
كافة الاتجاهات ٠‏ ومع أن القبضة « الفرعونية » تشتد وتثقل فى كثير من 
الأحيان وكثير من المواقع ؛ إلا أن :ند أبواب الحرية » تبدو الهدف الأممى 
للأجيال الجديدة » وف إطار الظروف التى أفررَتها الننوات الأخيرة [ اتجيار 
الشيوعية: ب تفكيك الاتحاد السوفياق ‏ توحيد الألمانيين . حرب الخليج 
الثانية فبراير ١1:49‏ تعاظم.القؤة اليبودية فى فلستطين انحتلة. واستسلام 
« الفراعنة » لشروطها ... ع فإن الدق على أبواب الحرية لابد أن يكون له 
عن خاضة أن هذه الأبواب قد :انفتحت أمام. الشعوب: الإفريقية 
والآنيوية » واللاتينية » التى تعد أقل حظأً من الشعوب العربية::فى: الميراث 
التاريخى والوعى الحضارى .. وما ظهور جببة 'الإنقاذ الاسلامية وانتصارها 
الساحق فى الانتخابات التشريعية الجزائرية إلا تعبير عن المستقبل العربى 
الاسلامى الرافض لبج « الفرعنة » المؤمن بالحرية » الحريص على 
استمرارها وما سقوط الشهداء المستمر على أرض المليون شهيد برصاص 
الفراعنة < البارونات » إلا دليل . على ليت العميق, لتلك -« الحرية 
الملعونة » !. 

بروغ الفجسي .. 

إن عمر النخبة العسكرية أو شبه العسكرية التئ: تحكم. بالحديد والنار 

فى العالم العربى لن يكون طويلاً ‏ ذلك أن طبيعة الدورة الحضارية التى 
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مرت بها أمتنا تجعل بزوغ الفجر قد بات قريياً : بالرّغم تن طول الليبل 
الفرعونى , والعناصر المغذية هذا الليل ويقدمها « اليد الصليبى » 
« بمكر ودهاء  »‏ ثم إن تراك المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
فضلاً عن سطوة. العار السيابى والعسكرى أمام .اليهود.ء سيجغل من 
احتكار « السلطة والثروة » فى أيدى السادة الفراعنة أو النخبة العسكرية 
وشبه العسكرية أمرأ عنما وتكلفاً للغاية » مما يرجح أن انفتاج أبواك 
الجرية . وتنفس الأغلبية الاسلامية للهواء البقتى. قد نات وشيكل إن.شاء 
الله . 


وهى عبودية . 

أما الذين. يتصورون .أن ..خصائض الإسلام تحول. :نين المسلمين" وبين 
الجرية والديمقراطية » فهم واهمون.+ وعلى خطأ كبيرء إذ إن الإسلام قد 
جاء أساساً لينقل البشر .من عبادة الناس إلى عبادة الله . العبودية فى 
الإسلام لخالق الفراعنة والعسكر والمنيد الصليبى والبشر جميعاً ...وهى 
عبودية.لمن- خلق العباد وسخر لهم الأرض والسماء والبحار والأنار 
والحيوانات والطيوز"وما بين الأرض والسماء + ويستطيع المنج والمنع عن 
قدرة وعظمة.2 وهو بعد ذلك عاذل لا يذانيه فى:عدله أخد 2 رغوف 
رحم لا يقاربه فى رأفته ورحمته مخلوق::. فهل بعد ذلك يمكن القول إن 
الإسلام يحول بين المسلم والحرية والديمقراطية ؟. 4 

لد جعل ال ضلام الخضوع لغير الله ف ك1 وجعل “العبثود فل دول 
الله“ طاغونا + قال" الله“ تعالى : 8 لا إكراة فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
ا ١‏ ا و 11 : 10 ) » وقد عَرَف ابن القيم رحمه 
لله تعالى معنى الطاغوت بأنه « .ما تجاوز به العبد حده من معبود ٠‏ أو 
متبوع » أو مطاع » » وقد عرفنا فى دراسه العقائد أن رعوس الطواغيت 
خمسة : 

. إبليس العنه الله‎ ١ 

ومن عبد وهو راض . 
0 


ومن دغا الناس إلى عبادة نفسه . 
4 - ومن ادعى شيئاً من علم الغيب . 
© ومن حكم بغير ما أنول الله . 
فهل يمكن أن يجبر الإسلاميون الجماهير على عبادتهم وتنصيبهم 
طواغيت فى أرض الله ؟ كلا ..“إن الإسلام 'عبادة خالصة لله » والحاك فيها 
يظل اجيزا عند الناس . 


فى حكم الميت . 
إن الحرية منبج أشامي فى الاسلام ؛“فهئ : مناط" الاختيار والثواب 
والعقاب , وهى الطريق إلى الاعتقاد والايمنان وإذا افتقدها المسلم سقطت 
عنة التكاليف لأنه ضار عندئذ ى خك « الميت » الذى لا.وجود له 
وما أكثز 'النصوص الاسلامية التى “ميزنث ين '“الأخزان: والعبيد" فى /جال 
التكاليف وما يتزتب عليها ... ولسبب: :ما كان إلحاح الإسلام أو تحزيضه 
على « عتق الرقبة » و « تحرير النفوس « من “رق المادة والعادة والولاء 
لغير الله . 
الحرية فى الاسلام هى الحياة فى الدنيا والآخرة أما القبول بعَبادة 
ابر افراضة ‏ لو بارؤانات - فهو الشرك ظاهراً وخفياً » ولذا فقد 
مهد هر ورا الوب :انلخ علدد اهلا مطيذا نا ندد: 
الأمة “الذئى “لأ يتحكم فى "غات للراطق ولالدستكر دوجو الشلطة أو 
الثروة » ولا يتميز عليهم فى حياته الخاصة أو العامة إلا فى نظاق أداء الرسالة 
غبر الوحئ : 25 قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى 4 [ الكهفت : 00] 
وكانت 'صورتة بعد ذلك فى مجال السياسة والقياذة نموذجأ خياً للشورى مع 
أصحابة وان الله عَلهُمْ > خنى لو كانت“تتائجها على غير نا يحب هو أو 
يَرَطبى هو لأن الله مبحاته أمرة- : وشاورهم ف الأمر فاذا كرجه 
فتوكل على الله 44 آل عهرإن ١68-:‏ ع]:ووصفن _المجتمع. المسلم بأن-* 
أمرهم شورى بينم 4 الشورى : م« عع 'ولا مجال هنا . بالطبع 


59 


للمماحكة : هل الشورى ملزمة أو معلمة ؟! فالشورى بالنسبة للأمة مسألة 
ضرورية لأنبا تتعلق بحياة مجموع لا أفراد »ء وقد سبقت الإشارة إلى أن 
فقهاء الأمة قد قالوا منذ زمان بعيد : « تضرف الواحد فى المجموع تمنوع » 
حا على ,مصلحة الجماعة وسلامتها . 


الديمقراطية كفر !.. 

ولكن قوى الشر العاتية تصر فى مسيرتها الشيطانية على تلؤيث الإسلام ' 
والمسلمين » فما كادت نتائج الاتتخابات الجزائرية التشريعية تعلن فوز 
الجية » حتى التقطت وكالانك الأفباة>والشضخف كلمة يقوها أحد 
الأشخاص هنا أو هناك زاعماً أن الديمقراطية كفر'ء لا يقر الديمقراطية ثم 
يدعغى أنه من بين أعضاء الجبية :الإسلامية للإنقاذ ... وتقوم الوكالات 
والضحف ,بنشر ,كلمته: والالحاج عليها لتبين للناس داخل الجزائر وخارجها 
إن الاسلاميين يرفضون الديمقراطية التى جاءت بهم إلى الحكم » وأنهم فى 
سبيلهم إلى إقافة « ديكتاتورية » إسلامية !! ويلتقط الخيط نفر من أعداء 
الذيمقراطية والشورى معظمهم ممن. لا خلاق حم بء وتربلى كثير منهم فى 
أحضان الديكتاتورية والطغيان » بل كان « محللاً » للديكتاتورية والطغيان 
على مدى نصف قرنء ليقولوا إن «الخطر الاسلامى الداهم 4 اث 
فأوقفوه وتصدوا له ولا تهتموا « بالمنطق الشكلى » للديمقراطية » 
و ديكتاتورية ري عات لزنا خخير من ديكتاتورية إسلامية .. 


وهكذا تدق الطبول المستفزة بلا هوادة » ولا خلق ! . 


فى معرض أمتعاضه . 
لنفترض أن من قول إن .الديمقراطية : كفر واحد من الجببة 
الاسلامية .. فهل هذا يعنى أنه يمثل الجبية كلها ؟ ولم لم تتساءلوا أولاً 
يك هذا الشخص بسر أفتى بأن الاسلام .لا يقر الديمقراطية ؟ . 
فى مغزض امتعاضه من الاعلام المنجاز ضد الجببة قال « عبد القادر 
حشانى » الذى كان زعيما مؤقتا للجببة الاسلامية للإنقاذ واعتقلته السلطة 
العسكرية فى .الجزائر 


فشن 


إن الإعلام « يبحث عن ثغرات تسىء إلى صورتنا » ثم علق على 
مَا نسب إلى أحد أثمة المساجد من أنصار الجبهة والذى قال إن الذى لم 
يضوت لما سيدخل النار : « لا يعقل أن يقول هذا عاقل فكيف بإمام 
مسجد معروف له ضلة بالجببة ؟ » ويعلق مراسل صحيفة الحياة 
١517/1/5‏ ه ) على هذه الحادثة بقوله : إنها تشير إلى تحد يواجه قيادة 
الجببة » وهو تعدد الاصوات الاسلامية غ وكثير منها يدعى صلته بالجبهة 
وذلك لانتشار حماسة:بين قظاعات: واسعة فى المجتمع الجزائرى. يمكن أن 
تكون حالة استثنائية لم تعرف إلا فى- الجزائر » إذ لا تتمتع أى حركة 
إسلامية فى أى بلد بانتشار كالذى تتمتع به الإنقاذ . 

هو العبر 5 

لقد أعلن « حشافى » التزام الجبهة بدستور ١3.8‏ واحتزامه والعمل 
فى إطاره « ولكن إذا طالب الشعب بتغيير الدستور يجب أن نغير 
دستورنا » . ثم إن < القيادات » المقربة من « حشانى » أو التى كانت فقد 
غيبتهم السجون اك أعلنت أن « حشانى » هو المعبر عن الموقف 
الرسمى للجبية . فكين يجيز الاعلام. ومن ورائه لأنفسهم. الانكاء. على 
مقولات مرسلة لترتيث أحكام قاطعة ؟. 

قد فعلت المقولات المرسلة| مالم تفعله مقولات أخرى وأثرت تأثيرا 
كبيراً فى. الواقع الجزائرى » واستغلها أعداء الديمقراطية. منذ إعلان النتائج 
الأولى للانتتخابات التشريعية » ومهدوا بها للانقلاب. العسكرى الفاجر 
الذى قاده « خالد نزار » وجماعته ». فدفعوا الرئيس. للهروب. من 
السلطة » وجاعوا « بستار شفاف » يحكمون من خلفه » ويقيمون المذابح 
والمعتقلات للشعب الجزائرى. المسلم » ودموع اتماسيح تتساقط من أعينهم 
على الديمقراطية والاسلام وأحوال الشعب الجزائرى . 


فهقل نقبل !!. 
يبقى سوال له أسبابه ومنطقه ملخصه : أن الديمقراطية بالمفهوم الغربى 
تعنى اتفاق الجماعة أو الأغلبية على أمر ما فيتم تنفيذه ... فهل نقبل .بها فى 
الاسلام حتى لو اتفقت الأغلبية على حرام أو ضلالة 5 يفعلون هناك 
( أباحوا الشذوذ الجنسى ‏ الربا ‏ قتل الميئكوس من شفائه .. إِلح ) ؟. 
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المسألة لدينا محكومة بالدستور الذى يجعل دين الدونة الاسلام » ويغده 
مصدر التشريع.. فكل ما يخالفٍ الدستور باطل جتى لو اتفقت عليه 
الأغلبية ... وكيف تتفق أغلبية مسلمة تمن بالتصور الإسلامى على تحليل 
حرام أو تحريم حلال ؟., 

إن. الديمقراطية .تنظيم إدارى. بسر :عملية ,.الشورى». والتعبير: عن 
القطاعات.السنكانية العريضة:الغى. لا يمكن أن؛ تجتمع فى مكان وااحدء أو 
يعبر -جميع أفرادها عن- ارائهم.ى لحظة واحذدة.. 

الديمقراطية إذن تتيح التمثيل لقطاعات المجتمع ٠‏ والفرصة لاختيار أفضل 
النواب . وتسهم فى إحضار « روج اججماعة » للمشاركة فى العمل 
والتفكير من أجل المجتمع وتقدمه .. وهذا هو جوهر,الشورى فى الإاسلام . 

يبقى اظدديك عن التعددية" السياسية << حرا وطائفياً » ٠‏ وما ابتار 
خوها أحياناً امن تأثير سلبى قد يبدد وحدة الجتمم ويعصق بكيانه , 
وأعتقد أن التزام جميع القوى السياسية باحترام الدستور الذى يقوم على 
الإسلام لن مبدد وحدة المجتمع ولن يؤر عليها » لأن الديمقراطية الحقيقية 
تمتح الجميع' الخرية والعدل والمساواة فى إظار التفاهم'الاجتّاعئ + ويبقى 
للقوى السياسية مجال التنافس الشريفت والإبداع الخلاق فى مجال خدمة 
الأمقا اؤوضع"الخلؤل“ لشكلاما ::*“وعزامنة “أن “قضآنا الأنة ميال 
واقتصادية 'واجتاعيّة وإدارية وتنظيمية وصناعية وزراعية :. إنم تحتاج. إلى 
تضافر الججهوذ وتباذل الخبزات 'بين "قوق المجتمع امختلفة '» لأنها ل أى هذه 
القضايا - لم تعد هينة أو بسيظة م كانت فى الزَمن الماضئ .. إنبا قضايا 
متعددة تحتاج إلى الكت امن العمل والكثيز” من الآزاء خيل محقق أفضل 
نتيجة تعود على المجتمع بالخير » وتُجتّبه الضرر والشرر . 


تعبيرا عن . 
مة من يقول إن « الديمقراطية » مصطلح غربى لا يليق بنا» وهذا 
صحيح إلى حد ما ء ولكننا نتمسك بها بوضفها إطارأ ينظم الأمة فى عملية 
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التفاهم ومعالجة القضايا الختلفة » ونحن نتعامل بها وفقاً للمنظور الإسلامى 
الذي نسميه « الشورى » وهى مصطلح أفضل وأوسع من الديمقراطية 
وتعبر عن تصورتا الاسلامى تعبيراً دقيقا » ولكنى أرى أنه لا بأس من 
استخدام مصطلح « الديمقراطية » تعبيراً عن مجمل النظام الاجتماعى فى 
مواجهة مصطلح « الديكتاتورية » الذى يعنى الظلم والطغيان والفرعنة . 

وقد اشتق الشيخ « محفوظ نحناح » زعم جماعة « حماس » 
الجزائرية « مصطلحاً » مركباً من « الشورى » و « الديمقراطية » سماء 
« الشوراقراطية » » والمصطلح الجديد فيه نوع من الطرافة » ولا أدرى 
هل يمكن شتيوغةا غل األسنة النخبة والعامة » أم يبقى محصوراً داخخل إطار 
« حماس » الاسلامية 71 

لقد استخدمنا مصطلحات أجنبية شاعت فيما بيننا » ويبدو لى أن 
مصطلح « الديمقراطية » لا يمثل معضلة: فى الحقل الإسلامى ؛ إذ أحسنا 
استخدامه بعد أسلمته واسغناسه . 


يقتضى تفاعلاً .. 

وفى كل الأحوال فإن الإسلاميين مطالبون بالحرص عل الديمقراطية فيما 
بيابم أولاً ٠‏ والخحرص عليها داخل امجتمع مهما كانت أساليب « البارونات » 
الذين يملكون « السلطة والثروة » فى تفصيل « ديمقراطية على المقاس » أو 
اختلاق الأسباب والذرائع لتصفيتهم وملاحقتهم » فالديمقراطية بالرغم من أى 
ثىء أفضل الحلول الممكنة لتوصيل الرأى الإسلامى للآخرين » وهذا 
يقتضى تفاعلاً مع المجتمع بكل أطرافه للاستفادة من العناصر الطيبة 
والخيرة .. لأن الديمقراطية تليق بالمسلمين فوراً ودون إبطاء . ولأ 
طريقهم الممكن للانتصار على « الفرعنة » و « الديكتاتورية » 
و« الطغيان » .. ثم تمكينهم من إرساء قواعد العدل والحق والحرية 
والمساواة وحقوق الإنسان .. وقبل. ذلك وبعده : إعلاء « كلمة الله » 
ولو كره المشركون . 
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المضاطد والمراج+ 


أو لآ : موسوعات : 
دائرة المغارف الاشلامية:. 


+*. الومنوعة العرية اليجرة . 


ثانياً : كتب وبحوث : 

- أحمد عرزت عبد الكريم » هراسارق ل قارع ةايقزا- اديت‎ ١ 
1317٠ دار النيقنة العرية ب يروت‎ 

١‏ إرنست باركرء الحروب الصليبية - ترجمة: السيد الباز 
العرينئى ‏ دار النبضة العربية ‏ بيروت - 2« :“ت” : 

2د رلقت الشيخ ‏ فى تاريخ العرزب الخديث ط ” "دار الثقافة 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة : ٠94ا.‏ 

؛ ‏ زاهر رياض - همال إفريقية فى العصر الحديث ‏ القاهرة 
. 

ه - شريف الشوبائى - هل فرنسا عنصرية ؟ مركز الأهرام للترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ١99١‏ . 

5 - فهمى هويدى - إيران من الداخل ط 7 -- مركز الأهرام 
للترجمة والنشر ‏ القاهرة  ١4.08‏ ه- 13/8 م. 

7 فيليب رفلة وأحمد سامى ‏ جغرافيّة الوطن العربى ظ ؛ - 
مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة ١91/١‏ . 

 /‏ عبد المجيد قدرى ‏ الاصلاحات الاقتصادية فى الجزائر ( بحث 
منشور فى مجلة « السْنة »  )‏ لندن ع ١417:6١84‏ ها/ 9937١1م.‏ 

محمد الميل ‏ الجزائر والمسألة الثقافية ( بحت ممنشور فى مجلة 
« المستقبل العربى » ) بيروت .١9817/١١‏ 

٠س‏ هزاع. بن عيد الشمرى - مختصر جغرافية العام ط ..٠١‏ مطابع 
العامة الرياض ١91/5  ه ١7580‏ م:. 
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١‏ يسرى الجوهرى ‏ جغرافية السكان طا“ ‏ منشاة 
المعارف ‏ الاسكندرية د .ات . 


ثالاً : دوريات يوهية وأسبوعية : 

اتاد ح لو علبي . 

أخبار اليوم ‏ القاهرة . 

الاخبار القاهرة . 

- الإضلاع - امف [ الإمارات الغرلية ؟'. 
الاهرام ‏ القاهرة . 

5 - الحقيقة. القاهرة . 

ب د« اشوا 2 لفان - 
/ 
1 


د ”| حك 6د بهم 
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ب روز اليوسف : 
د الشرق الأوميط ح لبلب , 
٠‏ الشرق ب قطر ( الدوجة ) . 
١١‏ ب العشي كه الراك 
د الشفن ‏ القاهرة . 
©؟ دعوت الكويت الدوق د لدت . 
١+‏ _«الوسط ني لبدن - 
١‏ الوطن العربى ‏ باريس . 
7 النجلة ‏ لندن . 
٠١7‏ الوفد ‏ القاهرة . 
8 المجلة *' ب ليدن ‏ 
8 المصور ‏ القاهرة . 
٠ب‏ المسلمون:_ لعدن : 
امار النوى ىت القاهرة , 
70 الوظن ‏ الكويت . 
رابعاً : إذاعات عربية : 
» معظم الإذاعات المحلية والدولية ٠‏ .خاصة إذاعة لندن ومونت كارلو 
والعدو الصهيوى وصوت أميركا . 


27 لبا ةمهب 


إسلاميات : 

+ فسلمون لا نخجل-#"داز“الاعتضام _“القاهرة ( نفد ) 

ه خراس العقيدةت دار البتشير ‏ «طنطا "7 طبغة ثانية © لإنفد ) . 

» الحرب الصليبية العاشرة ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة ا (/نفدم , 

العودة: إلى الينابيع : فصول عن الفكرة والمحركة ‏ دار 
الاعتصام ‏ القاهرة ‏ ( نفد ) . 1 

٠‏ الصلح الأسود .. .رؤية إسلامية لمبادزة السادات والطريق إلى 
القدس ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة . 

ه ثورة المساحد 1 حجارة من سجيل ‏ دار الاعتضام - القاهرة ‏ 
( نفد ) . 

هتلر الشرق وبلطجى العراق - دار الاعتصام ‏ القاهرة 
( نفد ) . 

. جاهلية صدام .. وزلزال الخليج  دار المعراج  الرياض‎ ٠ 

* أهل الفن .. وتجارة الغرائز ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة . 

» واسلمى يا مصر ‏ دار البشير ‏ . 

+ اهروب إلى الوراء ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة . 
إعلام : 

الصحافة اللهاجرة ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة ‏ ( طبعة ثانية ) . 

أدب ونقد : 
» الغروب المستحيل ‏ دراسة نقدية فى أدب محمد عبد الحلم عبد الله 
القاهرة ( نفد ) . 

* رائحة الحبيب ‏ مجموعة قصصية ‏ القاهرة ‏ ( نفدت ) . 
القاهرة ‏ ( نفدت ) . 


مسوك 


ه مدرسة البيان فى النثر الحديث ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة » ودار 
القافلة ‏ الخفجى [ السعودية ] ( نفد ) . 

ه موسم البحث عن هوية ‏ دراسات فى القصة والرواية ‏ اليئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة . 

. محمد عَِنَمُ فى الشعر العربى الحديث ‏ دار الوفاء ‏ المنصورة . 

ه القصائد الإاسلامية الطوال فى العصر الحديث ‏ ذار الاعتصام ‏ 
القاهرة ( نفد ) . 

ه الرواية التاريخية فى أدبنا الحديث ‏ دراسة تطبيقية ‏ دار 
الاعتصام ‏ القاهرة ( نفد ) . 
تحت الطبع يضدر قريباً إن شاء الله تعالى : 

ه كتب متنوعة . 


فا 


المودضوع الصفحة 
الإهداء يي ايا» والهان ب بوك ؟ ر بجعا : لمز 
خطبة الكتاب سمة ا ريصة لالز ملوقة بيه رالبعة : 2 يي 
مدخل ل سيط ةس ظانة ماك 1 ١‏ قيس سا 7 
الفصل الأول : « بانوراما ) الواقع الججزائرى : لع لد 0 
تمهيد 2 كم برعروف تسر وود وه ١ ١‏ سد الور 7 . 
- الجغرافيا والإنسان ل در ونيم ...يقي 
جهاد واستقلال حص 1 مضا مذ م ذا ك1 ١ ١‏ حب 0 ١‏ 
عهود ورجال تن اناا لفل 2007770100901007902101 0 01 . 
الدولة .. والمؤسسات مس د ا 0102 
إسلاميون ودنيويون بك تسح سات ل م ا 20001 
العدرج عي م ا ا ا ا 
اقتصاد وشياسة لل سي سي 3 قية 
هوية وحضارة ب امس 1000019001051 1 
الفصل الغانى : الحلم واجريمة : 00 
093 انفراج ديمقراطى مس ا لي 7022 
النتائج الأولية والنهائية . ا 7204 
مقدمات الإجهاض سس ل 1 05 ١6‏ 
ووقععت الواقعة م 2 520 ين 
الفصل الثالث : الجريمة فى عيونهم : حكشح -- 016222 
الحكومات والشعوب 0000002 لال 1 
- تونس : التأهب والدعم يت ل ا م2 552 ١‏ 
المغرب : إثارة القلق ما ب ا اا 2 70_01 يق 


نكا 


الموضوع الصمفحة 
ت”الغزّل وأميركا .. أو السيد الضليبى وديا ؟ 
فرنسا : العمل لإجهاض الديمقراطية 0100500822 1 
أميركا : اتصال غير مفيد باللاعبين المهمين نص 
الفصل الرابع : خطوة إلى الأمام .. خطوة إلى الحلف : ... ٠١.‏ 
وطنية .. ودولية جح و ري و لو كم عن 2 سك 
ثورية .. ودستورية يي ل ا وض 
دينية .. ومدنية 7 1 117 11و ب 1 
ديكتاتورية .. وديموقراطية ل الفي» 
المصادر والمراجع ----7ا ا ما ا م ا 0 
كتب للمؤلف ا يي ا يي لي ا ما 
فهرس الكتاب ب ل ا ب ا فت 00 » 
ل 


الوا 


مك1 جسن لاسو 

منذ حركة ٠‏ حسنى الزعيم » فى سوريا ومن بعده حركة ٠‏ سامى الحناوى »؛ ثم « أديب الشيشكلى ؛: 
وحتى حركة جمال عبد الناصر فى مصر والمنطقةالعربية تعانى من ؛ لعبة الانقلابات العسكرية ؛ التى 
امتد لهيبها ليشمل معظم القارة السوداء . : 

ولقد اعتاد الانقلابيون فى المنطقة ‏ وهم فى غالب أحوالهم عملاء للشرق أو للغرب ‏ اعتادوا 
٠‏ البلطجة » العسكرية لسلب الشعوب حريتها وتهديد أمنها على المستويين الفردى والجماعى .. وما إن 
يتمكنوا حتى يوئدوا مبدا الشورى » ويفرضوا الديكتاتورية والاستبداد » ويمنحوا الدستور والقانون إجازة 
مفتوحة .. ثم تأتى بعد ذلك أجهزة الإعلام المؤممة من صحافة وإذاعة وتليفزيون فينشر الصحفيون 
والكتاب كلمات الإطراء والمديح » ويدبج المذيعون أناشيد البطولة والإقدام ثم يخلعون على ذلك صفة 
٠‏ الثورية الشرعية » تمهيداً لمبدأ « الثورية الدستورية » . 

لقد أفرزت لعبة ٠‏ الانقلابات العسكرية » فى العالم العربى نمطأ من الحكام انشغل بكل شىء إلا 
مصلحةالامة ومستقبلها ووجودها الذى بات مهدداً بأكبر الخاطر .. وفى الوقت نفسه فتح المجال واسعا 
أمام الهيمنة الاستعمارية الصليبية على مقدرات بلادهم .. اقتصادياً .. واجتماعياأ .. وثقافياً .. 
وسياسياآً .. ومن هذا النمط تلك الطغمة العسكرية التى استهدفت نظام الشاذلى بن جديد الذى آثر 
الشرعية الدستورية فى الجزائر » وتعامل مع الواقع الإسلامى فى هذا البلد المعطاء » ومنح الحرية كل 
الحرية للشعب الجزائرى الذى اختار الإسلام لنفسه نظام مجتمع ومنهج حياة ٠‏ فكانت هذه النتائج 
المبهرة للانتخابات النيابية التى فاز فيها الإسلاميون بما يقارب ال 7/١‏ فى المرحلة الأولى فقط .. 
ولكن هذه النتيجة لم ترق فى نظر المتسلطين من فرقاء الجيش الذين يحكمون من وراء ستار ء والذين 
سخروا من أنفسهم أداة لإلغاء الدين من الواقع الحضارى والسياسى فى المجتمع الجزائرى المسلم ظنآً 
منهم أن الدبابة والمدفع .. وأن التسلط والإرهاب الحكومى » وأن ٠‏ باستيل ؛ الجزائر يمكن أن يرهب 
حراس الدين اهدب العقائد » وحماة الشريعة .. ولكن الذى حدث كما يقول الدكتور حلمى القاعود 
كان عكس ذلك تمامآ .. فإن الشعب الجزائرى بكل فئاته قد انتفض انتفاضة واحدة ضد العسكر الجدد 
ليعلين من جديد ان شراسة الحرب الضروس التى تشنها قوى الشر الصليبية ضد الإسلام والمسلمين لن 
تحول الامة عن إسلامها » ولن تبيعه فى سوق التبعية والذيلية الذى أقامته أوربا المتعصبة » وأمريكا 
المتسلطة » وأن فوز الإسلاميين الساحق فى الجزائر يعنى هزيمة بالضربة القاضية للمشروع التغريبى 
الذى أنفقت عليه أوربا الكثير من الجهد والوقت والمال . 

وقبل أن يغوص القارئْ فى أبواب هذا الكتاب الوثائقى الخطير فإننا نؤكد أنه قد حدث ما أشار إليه 
المؤلف فى هذه الصفحات وفى كل كتاباته السابقة من توقعات .. فهذه هى جريدة ١‏ الفيجارو؛ 
الفرنسية تصرح بأن جب©)الإنقاذ الإسلامية فى الجزائر لها الغالبية العظمى فى جميع مدن وأقاليم 
الجزائر ما عدا وهران والبربر ‏ والسرفى ذلك معروف للجميع ‏ وأن الكوادر الوسطى والصغيرة فى 
الجيش معظمها ‏ إن لم يكن كلها من الإسلاميين » وأن ما بين 6٠٠‏ إلى 8٠١‏ ضابط قد هربوا 
بأسلحتهم وانضموا إلى المقاومة المسلحة لقنا وشح بريد فى توت لتر 1 01 
جاردان ؛ الصحفى الفرنسى المعروف المتخصص فى شتئون الشرق الاوسط أن الانتخابات قد أسفرت 
عن أن الإسلاميين يمثلون أغلبية الشعب ؛ وأن مزاعم بعض العلمانيين والمعارضين للتيار الإسلامى 
من أن #4٠‏ من الناخبين لم يشتركوا فى الانتخابات الأخيرة لا أساس لها .. لأن كل القوى المعارضة 
للتيار الإسلامى كانت تعلم بقوة هذا التيار واستماتت فى حشد قواها ضده فى هذه الإنتخابات بعد فوز 
الإسلاميين فى المجالس المحلية .. وقالت : إن الشعب يتفاعل ويتعاون مع المقاومة ويعتبر أفراد الشعب 
جهاز مخابرات للمقاومة الإسلامية » وأن الإصلاح الاقتصادى الذى تدعو إليه الحكومة الحالية لا يمكن 
أن يحقق تقدماً أويحل مشكلة ؛ وأن الفساد الآن قد وصل إلى النخاع » وأنه ليس أمام الشباب إلا التعاون 
مع جبهة الإنقاذ الإسلامية » وأن القوى الإسلامية جميعها الآن تتجمع وتتعاون مع حركة المقاومة ؛ 
وأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستحكم الجزائر شاءت القوى الخارجية والداخلية أم لم تشأ . 

وقبل أن يصدر هذا الكتاب بعدة أيام كان آخر ما صرحت به هيئة الإذاعة البريطانية أن نظام 
الحكم فى الجزائر بدا يتصل بكثير من رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ لاحتواء الآزمة قبل أن ينفلت 
العيار .. والعهدة على ٠‏ ال بى . بى . سى 8.8.6 ؛ التى أذاعت الخبر !! 70 


